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أنلبثتوماالكثیفة.بالأشجارمتخبطةجوادھا،صھوةفوقخاطفةبسرعةتركضالغابة،داخلمن

لدیھا.مألوفةبدتالتيالمناطقإحدىفياستقرتحتىالعدو،عنتوقفت
قوسھاتجھزوطفقتبشجرة،الفرسربطتثمظھرھا،خلفوكنانةقوساحاملةفرسھاعنفترجلت
المكحلتین.بعینیھاوالحماماتالطیورتتبعفيلتبدأوسھمھا،
الحمامةأصیبتوقدتجاھھا،صوبتثمومنالقوسفجذبتمنھا،واحدةعلىعثرتماوسرعان
الأرض.علىوسقطت
لالتقاطوذھبتأرضاقوسھافوضعتالشفاف،وجھھاغطاءأسفلمنواضحةخفیفةابتسامةابتسمت

أیتھامرحبایھمس:ورائھامنمریببصوتفوجئتالحمامةتوجدحیثوصلتعندمالكنفریستھا،
الفتاة.

.أحدھم:صاحرجال،ستةوكانواأمامھامصطفینالطرققاطعيبعضلتجدتلقائیااستدارت
الیوم.مسلٍیبدوالأمر

أجل.أجل..معلقین:الباقیةضحك
لنا.سیفھاتسحبإنھاانظرواباستھزاء:قائلاآخرلیتبعھاغمده،منسیفھاسحبفيتترددلمعندئذ

أتعاملكیفأعرفبأس..لاوقال:منھانفسھالرجلاقتربثمأخرى،مرةالحمقىھؤلاءیضحك
معھا.

ثمومنأرضا،یرتميجعلتھقویةركلةبركلھقامتحتىجسدھا،سیلمسكانأنبمجردولكن..
ذقنھ.أسفلسیفھابتوجیھبسرعةقامت
ویھرولواالطریحصدیقھمیتركواأنسوىیجدوالمحینھاذھول.نظرةالمشھدإلىالباقیةنظروھنا

مغادرین.
أخرى.مرةإلیكِأتعرضلنأذھب..دعینيأرجوكِ،الرجل:قال

یقاتلأنعلىینويلاھارباففروتراجعت،ذقنھأسفلمنالسیفسحبتثمبازدراء،إلیھنظرت
المتسلحة.الغریبةالصبیةتلك

لاستكمالعادتثمصاحبھ،منالفارالدجاجبھرولةالأشبھھرولتھتتابعھيساخرةضحكت
صیدھا.

القصر:في
منلھایافجأة:بغضبصاحالریاضیة.المسائلبعضحلفيمنھمكاجالساالیافعالأمیرذلكوُجد

بحلھا؟!أقومكیفغبیة،مسائل
ناصر؟یاحلھتستطیعلاالذيما-

بینھماوبدأجواره،إلىفجلستإلیھ،متجھةقادمة-شادیةالأمیرة-الكبرىبأختھلیفاجأالأمیرالتفت
الحدیث.

حلھ؟علیكیستعصيالذيماأخبرني..-
أحلھا.كیفأعرفلاالمسألة،ھذه-
أرى.دعني-



فترةبعدقالتثملھ،تشرحھاوبذلكلتفھمھاالأمیر؛قبلمنإلیھاالمشارالمسألةفيالنظرتددقبدأت
جدا.سھلةالحقیقةفيلكنھاصعبةلكتبدوالمسألةھذهحسنا،وجیزة:

یصبح...الناتجأنفستجدھناكوذاكھناالرقمھذاوضعتإذاانظر،فأردفت:فھم،بعدمالأمیرنظر
ھيتریدك،الأمالسلطانةالأمیرة،سمومعذرةقالت:والتيالخادماتإحدىبقدومالحدیثلینقطع

غرفتھا.فيمنتظرةالآن
آتیة.حسنا،-
أختي؟یاذاھبةأنتأ-
أخیھاكتفعلىوربتتنھضتثممجدداأعودثمجدتيتریدماذاوأرىسأذھبعزیزي،یاأجل-

رحلت.ثمبحنان
أمامھامتراصالثمینالحليمنفاخرنوعوبیدھاغرفتھافيالأریكةعلىممدةالأمالسلطانةكانت
الباب.الحراسلھافتحبعدماالأمیرةقدومإلىفانتبھتالطاولة،على

جدتي؟طلبتنيھلقائلة:كیاسةفيدخلت
شادیة.تعالي-

تقولجعلھامماالطاولةعلىالمتراصةالمجوھراتبكملتفاجأخطوات،بضعشادیةالأمیرةتقدمت
جدتي؟یاالمجوھراتھذهكلمافاغر:بفم

لراضیة.إنھا-
لراضیة!-
معي.واختارياجلسيجدا،مھمضیفالیومسیأتيأجل،-

الضیف؟ذلكھوومنسألت:ثمجلست
براضیة.سیتزوجالذيالعریسوالدةإنھا-

ذلكبشأنراضیةسألتوھلبثوان:الصدمةآثارزالتبعدماقالتثمالجملة،ھذهسماعبعدصدمت
العریس؟

لا.-
الزواجذلكتقبلفلنبالأمرتعلمیھالمأنكطالماجیدا،راضیةتعرفینجدتي؟!،یالماذاولكن..-

أبدا.
كلامي.فيالعودةأستطیعولنالسیدةأخبرتلقدالأمر،انتھىحسم:فيالجدةردت

أبي؟عنوماذاقالت:ثمشادیةتنھدت
أحد..لكلامتھتملابرأسھا،ماتنفذدائماترین،كمالھا...الأفضلنریدنحنشیئا،یقوللنوالدك-

حدھا.عندیوقفھارجلإلىبحاجةفإنھالذا
بشيءتبديفلمتصرفاتھا،وتعرفأختھاتعرفھيألبتة،الأمرذلكبشأنمطمئنةشادیةتكنلم

واحضریھا.اذھبيھیابقولھا:شرودھاجدتھاقطعتثمقلیلا،شاردةھيتتحدثجدتھاوتركت
من؟-
راضیة.واحضرياذھبيغیرھا؟!،ومنمن!-

بالقصر.لیستراضیةجدتي..لكنبارتباك:ردت
إذا؟!ذھبتأینبالقصر،لیستماذا؟،وصاحت:بیدھا،الذيالحليعنرأسھاالسلطانةرفعت

أین.إلىتخبرنيلملكنستذھببأنھاأخبرتنيأعرف،لا-



اذھبيتأمرھا:الخادمةنادتثمسخط،فيوتتنھدتزفروأخذتوجھھاعلىالسلطانةمسحت
حالا.عائشةليواحضري

فيریقھاتزدردجالسةكانتشادیةأنحینفيتتزاید،السلطانةزفراتوبدأتملبیةالخادمةذھبت
عائشة.قدمتوجیزةفترةوبعدالعنیدة،أختھاتجاهجدتھاقبلمنسیحدثمامترقبةخوف

سلطانة.یاتحیاتي-
راضیة؟ذھبتأینإلى-

إلىالأمیرةذھابتكرهالسلطانةأنتعلمھيوالقلقالارتباكوتملكھاالسؤال،بھذاعائشةتفاجأت
السلطانةلجعلكفیلوھذاإعلامھادونمنخرجتالأمیرةفإنإذاعنھاسألتھاأنھاوبماالصید

فیھافصاحتالسلطانةغضبأثارممابكلمةتنبسولمتجیبكیفتعرففلمالمشتعلة،كالنیران
راضیة؟أینأجیبيلسانك!قطُعھلبشدة:

الصیدإلىالأمیرةذھبتلقدلل..متلعثمة:بسرعةفردتالمباغتة،الصیحةتلكمنعائشةفزعت
مولاتي.

صید!-
وجھتثمبھذا،السلطانةمعرفةمنمفرولابالفعلحدثتوقعتھفماحظھاتندبشادیةأخذت

وتسألیننيللصید،ذھبتأرأیتِ؟،الغضب:بفائققائلةعائشةرحلتانبعدإلیھاالحدیثالسلطانة
تتزوج؟أنأریدھالماذا

السیدةالبنت...ھذهمعأفعلماذاحذرتھا...مرةمنكمالسلطانة:لتكملوخیبةبأسفإلیھانظرت
بالقصر!لیستھيقلیلبعدستأتي
تتأخر.لنجدتي،تقلقيلاالموقف:تھدئةمحاولةشادیةقالت

تعلق.ولمبغضبالسلطانةنظرت
الخلفیة:البوابةعند

الخادمةأتتھاالفرسأعلىمنتھبطأنوقبلالصید،رحلةمنانتھتأنبعدبفرسھاالقصرإلىدخلت
بالحدیقة.تنتظركالأمالسلطانةالأمیرة،سموتقول:

آتیة.حسنا،ردت:ثمبرأسھاتدوروالتساؤلاتالشكوكوبدأتالخبرلھذاعجبت
الصید.إلىلذھابھاكالعادةلتوبیخھاجدتھاتریدھاربماتفكرھيوظلتالخادمةفذھبت

القصر:حدیقةفي
السیدةفقالتالسلطانة،ضیافةفيتجلسالثراء،علیھاباديٍممتلئجسدذاتسیدةكانتھناك،

ھنا!الجوأجملماوجھھا:علىواضحةالإعجابوعلامات
تشعرینیجعلكللغایةرائعدلھيجوبالطبع،البرتقال:عصیرتصبھيباسمةالسلطانةردت

والطمأنینة.بالراحة
أنابقولھا:السیدةفتبعتھاراضیة،الأمیرةمجيءمعلنةالخادمةأتتكلماتھاالسلطانةأنھتوبعدما
حفیدتك.لرؤیةكثیرامتشوقة

لقاء.أولمنستحبینھاأنكمنواثقةوأنا-
ألتتمش.السلطانابنةألیستأكید،ذلك-

بسعادة:قائلةنحوھافأشارتبعید،منمقبلةراضیةفوجدتالأمامإلىنظرتثمالسلطانة،ابتسمت
راضیة.ھيھا



وجھھا،تعلووالبسمةنحوھماقادمةراضیةبالفعلفرأتالسلطانةتشیرحیثإلىالسیدةالتفتت
الله.ماشاءھیئتھا:تتفحصإلیھاناظرةھيالسیدةعلقتوصلتوعندما

راضیة.یاجافیداالسیدةھذه-
مرحبا.-

بالقصر.لستِبأنكتقولكانتالسلطانةجدتكعزیزتي،یاكنتِأینقالت:ثمالتحیةالسیدةبادلتھا
صید.جولةفيكنتفقدصحیح،ھذاأجلتلقائیة:بكللترد

صید!باستعجاب:للسلطانةتنظرھيقائلةالجملةھذهسماعبعدكثیراالسیدةتفاجأت
تكفأنتحاولالآنولكنھاأجلالموقف:انقاذمحاولةعجلعلىفقالتالارتباك،السلطانةأصاب

راضیة؟كذلكألیسالعادة،ھذهعن
غیرعلیھاكثیراواضحتینوالمفاجأةالدھشةكانتفقدكبیرة،استفھامعلامةكمثلراضیة وجھبدا

عزیزتي.یاالآنالذھابیمكنكبتصنع:باسمةالسلطانةقالتثمالأمر،ذلكفيبریبةأحستأنھا
الأخیر.الأمیرةردبعدنعرفلمسلطانة،یاانتظريبقولھا:السیدةأوقفتھاولكن

موترا.خانقاالجولیصبحبالمكانالمحیطةالعلیلةالھواءنسائمتبددتحینذاك
للاتفاقطبقاالسیدةسؤالتتوقعلمھيللفشل؛طریقھافيخطتھابأنوشعرتالسلطانةوجھانقلبلقد

فقط.لرؤیتھاراضیةطلبتالمفترضمنأنھاغیرالأخیر،الأمیرةقرارعلىبینھما
علىرديبتساؤل:والسیدةجدتھاعینيفيناظرةقالتمماذروتھالشكلدیھابلغفقدراضیةأما

ماذا؟
بنیتي.مصطفىالأمیرابنيمنالزواجعلىردت:ثمالصادرة،الفعللردةقلیلاالسیدةعجبت
زواج!!وعتاب:بدھشةجدتھاإلىتنظرھيقالتثمعارمةصدمةراضیةصدمتعندئذ

ھذاأرفضأناجافیدا،سیدةعذرابحزم:قالتثمجدتھاتصرفمنوالاستیاءالغضبعلیھافبدا
الزواج.
النداء.تلبيلمولكنھاجدتھافنادتھاانذار،سابقدونمنالمكانغادرتمباشرةوبعدھا

ماذاوقالت:فنھضتبالاھانةحقاوأحستحدثلماكثیراالسیدةانزعجتوقتھا
الزواج؟!علىوافقتحفیدتكأنتقليألمسلطانة،یایحدث

لھا.حدثماذاأعلملالكنوافقت،بلى-
ھذایتملنلذلكالأمر،عنشیئاتعلملاأنھاحفیدتكفعلردةمنجداواضحاكانسلطانة،یاكلا-

الزواج.
ونتناقش.نجلسأنیمكننالكنقائلة:السلطانةأوقفتھابالرحیل،ستھمكانتوحینما

لي.اسمحيسلطانة،یاللمناقشةمجالھناكیعدلم-
الفرصة.وضیاعالزواجفشلعلىمتحسرةمكانھافيثابتةالسلطانةوبقیتالسیدة،ذھبت

مولاي؟یاقررتماذا-
منالعدیدالقضیة..تلكأصعبماأمامھ:البلادخارطةكانتبینماقالثمتنھیدة،السلطانأطلق

السكانمنكبیرعددیوجدانھھوذلكمنالأسوأبھا..الجفافخیملقدزراعة،بھاتوجدلاالمناطق
الأراضي.بتلكیعیشون

مولاي؟الآنستفعلماذاإذا،-



سیتطلبالأمرلكنالمواقعتلكبتحدیدقمتلقدالخارطة:علىحمراءدوائرإلىمشیراالسلطانرد
وعقبّ:وزیرهذلكفلاحظقلیلا،اغمضھاثمعینیھبفركقامالجھدفرطومن.طویلا.ووقتاجھدامنا

للغایة.متعباتبدوللغد،العملباقيوتؤجلترتاحأنیجبأنكأرىمولاي،
ویتعبون.یعانونأناسیوجدانھطالماأرتاحأنأستطیعلالا..-

فھمكثیرا،مخدوعونالناسھؤلاءالدین،غیاثیاأتعلمقائلا:السلطانضحكثمبأسف،الوزیرنظر
یعلمونلاومنعم،مترفدائماالسلطانوأنالإطلاقعلىشيءأفضلھوالعرشذلكأنیعتقدون

مایرونلاخداع..مظھرمجردإلاھومااللامعالفاخرالعرشذلكأنیعلمونلاالأمر...حقیقة
العالمھموموكأنمایشعرالحكم..الشخصیتولىأنفبمجردثقیلة..وأحمالأعباءمنوراءهیخفیھ
العمل.عنأتوقفأنأستطیعلالذاعاتقھ..فوقأصبحتبأسره
یامثلكشعبھعلىیخافسلطاناحیاتيفيأرلم..وقال:فتنھدالسلطانكلاممنالدینغیاثعجب

وتقویھا.تعلیھاالسلطنةلھذهویدیمكعمركفيلنایطیلأناللهأدعومولاي،
الدین.غیاثواجبيھذاوقال:السلطانابتسم
رسالة.ومعھالحاجبلیدخلبالدخول،الطارقالسلطانفأمرالباب،دقفجأة

قلیل.قبلوصلتقدرسالةھذهجلالتك..-
إیاھا.أعطنيالسلطان:قالثمریبةفيالبعضبعضھماإلىالدینوغیاثالسلطانمنكلنظر
ذھب،ثمومنالرسالةالحاجبقدّم

الفرح.یشوبھاالمفاجأةعلاماتوجھھعلىلتظھرقراءتھافيوبدأالسلطانففتحھا
مولاي؟الأمرما-
لاھور.منالرسالةھذه-

ترُكانشاهانالرسالةفيكُتبلقدالسلطان:فأكملفھم،بعدمناظراالدینغیاثتعجب
دلھي.إلىاللیلةقادمانفیروزالدینركنوابني

ترُكان!شاه-
أنجبت!أنھالأعلمأكنلملكنأتذكرھا،مازلتأجل...-
الغرض.لھذاآتیةربما-

الأمر.فيیفكرشردثمالسلطانإلیھطرف
علىالقابعةأغراضھاإلىتارةتنظرشاردةالطویل،شعرھاضفائرتحررالمرآةأمامواقفةھيوھا

الزواج!مثلھامبأمرتخبرھالمأنھاوكیفالغریبجدتھاتصرففيتفكرذاتھا،إلىوتارةالطاولة
إرغامھافيھذهمصلحةأيلمصلحتھا...بذلكتقوموأنھاجدتھادوافعشادیةأفھمتھامالاحقاولكن
الصید!عنالابتعادكانوإنلاسیماتریده،لاشيءعلى

أیعقلعشر،الثالثةعمرفيكانتأنمنذعلیھادرجتالتيالعادةلدیھا،سحریةككلمةإنھا"الصید"،
المعنویة،روحھامنیرفعالذيالشيءإنھحیاتھا!،كلباتوالذيالصیدعنفیھتتخلىیومیأتيأن

والضیق.الحزنلحظاتفيلھاوالأنیسالمرافقدائما،خلالھمننفسھاترىھيلھا،المحفز
الأسھمأحدملتقطةالطاولة،علىالقابعةأغراضھاناحیةاتجھتالخصل،جمیعحررتأنوبعد

ذلكتقطعسیجعلھاالذيالباردالقلببھذاستأتيأینمنتفكربحنو،ملمسھتستشعربعنایة،تتأملھ
الأبد.إلىالوثیقالرباط
اقتنعتِ؟؟ورائھا:منصوتیظھربقلیلوبعدھا



بماذا؟اقتنعتبالاستعجاب:متظاھرةفقالتشادیة،بأختھاإذالتفتت
ببالك.یدورماجیداأعلمبالبلھاء،التظاھرتحاوليلا-

أختھا:فأردفتالأغراض،ترتبوھيالموضوعتجاھلمحاولةظھرھاأعطتھاثمقلیلاإلیھانظرت
لھا.فیھتسببتِاليالحرجذلكبعدجدتيعنكتصفحربماالخطوة..بھذهأنصحكالعموم،على

منأنھایكفيجدا..غالیةجدتيراضیة..اللین:ببعضالخلفمنكتفھاعلىربتتبعدماقالتثم
ھذا.مناتستحقلاھيبأفعالكتضایقیھالاأرجوكأمي..موتبعدالسنواتتلكطیلةربتنا

العندذلكیتلاشىفبدأالعقلیة،والمناوشاتالعمیقةالتفكیردواماتبینلتتركھاغادرت،وبعدھا
كیفجدتھا،قیمةتتجاھلفكیفالندم،ببعضوالشعورأختھاكلماتمحلھویحلعقلھاعلىالمسیطر

فھذاالأحیان،منكثیرفيتوبخھمكانتوإنحتىلھم،وتربیتھامعھممواقفھاتنسى
أولادھا..معالأمتفعلھلامامعھمفعلتلقدمصلحتھم،وتریدعلیھمخائفةفقطلأنھاكلھ

أنبالنھایةوقررتبالمرة،قلبھاعلىھینالغیرالقرارذلكواتخذتالنیة،عقدتالحینذلكوفي
منھيتضحيأنالوقتفحانأجلھممنبالكثیرضحتجدتھاكانتفإنالأبد،إلىالصیدتھجر
أجلھا،

كان..وقد

)٢(
   

                  
:الكثیفةالأشجاربینلیلا،
طویلبستارمغطىھودجوُجدالجملظھروعلىالنار،شعلحامليوالرجالالخیولمنقافلةثمة
بلاالسیرفأكملواوعتاد،أسلحةحاملینوالحراسالجنودمنالكثیربھیحیطبداخلھ،مایظھرلم

دلھي.سلطنةإلىطریقھمفيتوقف
راضیةفقطعتوتبخره،شعرھاتمشطعائشةوصیفتھاخلفھاومنالمرآةأمامجالسةراضیةكانت

للزواج؟قبلمنطلُبتِھلعائشة،بسؤالھا:الصمت
طویلا.یدململكنھأجل..-
ولما؟-

منموفقازواجایكنلملأنھالماضي:أوجاعمنصدرھایحملھبمالیشيتتنھدھيعائشةردت
ما؟خطبأھناكتسألین،لماولكن..البدایة...

شيء.لالا..بتردد:أجابت
آخر.شیئاتقولانوعیناكِشیئاتقولینأنتفقالت:نفسھا،بداخلمامتفھمةعائشةابتسمت
عائشة.یاتفھمیننيمادائماقائلة:راضیةضحكت
منالفستانأشرطةعائشةلھاتربطكيووقفتراضیةنھضتثمالأخرى،ھيعائشةضحكت
حدث؟ماذالي،احكيأمیرة،یاحسنافقالت:الخلف،



عریسا.ليأحضرتجدتي-
حقا؟قائلة:الأمرذلكتعلمكونھامنبالرغمبالاندھاشعائشةتظاھرت

إذا؟فعلتوماذاعائشة:سألتثمإیجابابرأسھاراضیةأومأت
رفضتھ.-
رفضتھ؟لماولكن-
الصید..منانتھائيبعدأتیتعندمابھافتفاجأتعلمي،دونمنوالدتھإلىتحدثتجدتيسأخبرك..-

مطلقا.أتزوجأنأریدلابوضوحالآن..أتزوجأنأریدلاذلكغیر
الزواج؟تریدینلاولماوسألت:العقدربطعائشةأنھت

انالذاوتقییدسیطرةعنعبارةفھوتریدینھ..مافعلتستطیعینلابسجن،أشبھببساطةالزواجلأن-
أبدا.أفضلھلا

تضحكین؟!لماوقالت:منھاراضیةفعجبتالكلام،ذلكسماعبعدتضحكعائشةأخذت
أمیرة؟!یابعقلكالمعتقداتتلكزرعمنتضحك:لاتزالھيردت

أحد.لا-
بالمرة.صحیحالیسالزواجبشأناعتقادكإن-

لما؟قائلة:حاجبھاراضیةرفعت
تقولین.كماوالتقییدالسیطرةلیسوالمودةبالحبملیئةنقیةعلاقةالزواجلأن-

الأشیاء.ھذهفيأفھملاأنامبالاة:بلاالأخرىفقالت
الحب.فيتقعینعندماإلاأبداتفھميولن-

الحب.فيأقعسخریة:فيردت
یوما؟الحبفيالوقوعیمكنكألاأجل..-
ھذا.أعتقدلالا..-
مثلك.جمیلةأمیرةحبفيیقعأنیتمنىشخصأيولما؟،-

منأھمالتيالأشیاءمنالكثیرھناكشيء،كللیسالحبلكنحسنا..الموضوع:نفيمحاولةلترد
الحب.

الأمیرة.سمویالكأقولماذاأعلملامتعجبة:وقالتعائشةضحكت
صحیح.كلاميلأنھذا-

الجلوس:قاعةفي
السلطانأمرأنبعدالأسرةأفرادباقيینتظرانالقاعةفيالأموالسلطانةالسلطانمنكلجلس

ھام.لأمربجمعھم
ما؟أمرأیوجدأبنائك،بجمعأمرتلما-

أمي.الآن،ستعرفینبحماس:السلطانرد
مفاجأة.ھناكأنیبدوقائلة:السلطانةابتسمت

أشاحتجدتھاإلىالنظرراضیةحاولتعندماوتلقائیاناصر،الأمیرومعھماالأمیرتانأتتفجأة
عنھا.بعیدابوجھھا

أبي؟یاطلبتناھلشادیة:الأمیرةالكبرىأختھمسألتثم
اجلسوا.عزیزتي،یاصحیح-



حدیثھ.السلطانبدأبعدھاثلاثتھمفجلسوا
القلیلوبقيضیوفالیومسیأتیناالحقیقةفيالحضور..منكمطلبتأنالماالآنتتساءلونبالطبع-

وصولھم.على
ضیوف؟السلطانة:

أمي.أجل،-
أبي؟یاالضیوفھؤلاءومنشادیة:سألت

طویل.وقتمنذانتظرھمجدا،ممیزونضیوفإنھمستعرفین،-
الدرجة.ھذهإلىبعجب:راضیةلتعقب
ذلك.قلتأنالماوقتھاستفھمینھمیكونونمنتعرفینعندماوقال:السلطانابتسم

للتو.القافلةوصلتلقدمولاي،معلنا:الحاجبلیدخل
أرأیتم؟بسعادة:قائلاالسلطانابتسم

قادمون.نحنحسناللحاجب:قالثم
وذھب.الحاجبانحنى

الضیوف.لاستقبالأنفسكمجھزوا-
السلطان.قالھا

سنستقبلھم؟ھلالسلطانة:
ھیا.سیستقبلھم،جمیعناأمي،یابالطبع-

السلطان.خلفوذھبواالجمیعفاستعد

معقدالأشھبخیلھفوقوسیمشابمقدمتھاعلىفظھرالقصر،إلىأخیراالقافلةتلكوصلتقدوھا
وُجدتالھودجداخلومنالأعین،لھاتفغرثمینةملابسمرتدیاكانوقدغرور،فيینظرحاجبیھ،

عنتختلفلاظھرھافوقمنسابالطویلالأشقروشعرھاخضراوانعیناھاالجمال،فائقفيامرأة
شيء.فيالقمر

والحراسمنالكثیروبرفقتھمالقصرإلىاتجاھھافيوالمرأةالشابخیولفسارت
الجواري.

وأولاده.السلطانةومعھالرئیسیةالبوابةعندوصلقدالسلطانكاناللحظةذاتنفسفي
فيالبوابةناحیةمنھما كلیسیرفبدأالھودج،منالمرأةتلكوخرجتالفرسأعلىمنالشابھبطثم

الحین.ذلكفيینتظرھماالسلطانوكانوتباهٍبالغفخر
رأتعندماولكنبداخلھ،الفرحمدىعنمعبرةعریضةبابتسامةالسلطانلیستقبلھماكلاھما،فوصلا

ترُكان!شاهھامس:بصوتلتقولجدا،جیداتعرفھاھيكبیرةصدمةصدمتالمرأةتلكالسلطانة
المرأة؟تلكجدتيتعرفأینمنعقلھا:فيمتسائلةكثیرافتعجبتجدتھاقالتھماراضیةإلىطرق
السلطان.جلالةیاتحیاتيباسمة:وقالتالسلطانیدالمرأةقبلتعندئذ
یافیروزالدینركنالأمیرابنكھذاقائلة:الشابناحیةالمرأةأشارتثمالإبتسامةالسلطانبادلھا

مولاي.
ذلكفاقتربعارمة،صدمةوالأمیرتانالسلطانةصدمتالعبارةبھذهالمرأةتلكتفھوتأنبمجرد
بلطف.رأسھعلىالسلطانفربتیده،وقبلّالسلطانمنالدینركنالمدعوالشاب



الدین.ركنالأمیروابنيتركانشاهلكمأقدم-
ولماتركان؟،الشاهتلكتكونومنالشاب؟،ذلكالسلطانأنجبفمتىلھذاالعجبكلالجمیععجب
وماترانھماتصدقانلاالأمیرتین،برأستدوركانتالأسئلةھذهعنا؟،الأمرذلكوالدناأخفى

تسمعانھ.
المرأةتلكتجاهبالأمانراضیةتشعرلملكنأسرتھ،أفرادعلىتركانشاهیعُرفالسلطانبدأثم

ما.شيءورائھابأنھاوأحستمطلقا
بعضیشوبھابصدمةإلیھانظرتوالتيالسلطانةیدفقبلتعلیھمالتحیةلتلقيتركانذھبتعندھا

واخوتك.جدتكعلىسلمالدین،ركنقالت:ثمتحییھم،الأفرادباقيإلىانتقلتثمالاحتقار
الداخل.إلىلنذھبالسلطان:لیقولأمھ،فعلتكماوفعلنحوھمالآخرھوالدینركناتجھ

شكھا.عندلاتزالكانتراضیةلكنالمكانالجمیعوغادرالقصرإلىوابنھاھيتركاندخلت

تركانوشاهالدینركنإلیھمانضمولكنالجلوس،قاعةإلىوأسرتھالسلطانعاد
المرأة.ھذهمعالحدیثالسلطانلیباشركلھم،واجتمعواالقاعةفيمقعدهشخصكلفاستقل

تركان.یاالسنواتھذهكلبعدمجیئكأبداأتوقعلم-
ابن.لدیكأنتعلمأنیجبمولاي،یاابنيأجلمنأتیت-
الدین؟ركنكذلكألیسشيء،كلفيعلیھأعتمدابنلديأنأعلمأنیجبأصبتِ،-
مولاي.یابالطبع-
الموضوع!عنشيءأيتقليولمذھبتِلكنك-
أشعركنتلكنھناك..وولدتلاھورفيفبقیتللقصر،مغادرتيبعدحاملبأنيعرفتلأنيأجل،-

قررتلذلكالدین،ركنابنيعنالحدیثعدمبسببالسنواتتلككلویلومنيیعاتبنيقلبيبأندائما
ھنا.إلىوآتيلاھورأتركأن
إلىأتتقدالمرأةفتلككذبة،مجردإلاھومایقالماكلبأنوشعرتالكلامبذلكراضیةتقتنعلم

یبقىشخصتجاهالارتیاحبعدمتشعرأنبمجردبطبعھاوراضیةقالتھ،ماولیسمعینلغرضھنا
لااللذانوسلاحاھادلیلاھاھماوعقلھافقلبھاستصیبھ،الذيالقادموھدفھاانشغالھامحطالفورعلى

صواب.فھوإذاأحستوطالماقط..عنھماتستغني

عیني!أنھكتِلقدقلیلاھدأتِھلا-
مواصلةفقالتالغرفة،داخلوإیاباذھاباالسیرعنتكفلاأختھاكانتبینماالجملةھذهشادیةقالت

أیضاجدتيأنالأمرفيالغریبالشيءالمرأة..ھذهسرأعرفأنإلىأكلولنأھدألنالسیر:
تعرفھا!

ھذا؟؟یعنيماذاأتدركینولدالسلطانمنلدیھاإنھاالأمر،قضيلقدالآن،فعلھبیدكوماذا-
یوما..البلادعلىسلطانایصبحأنیمكنالجاریةتلكابنالولدھذاأنتخیلأستطیعلاتقولیھا!لا-

ھذا.حقوجھبأي



نفسكتنسیكأوھامكتدعيلاراضیة..بانفعال:وتتحدثمباشرةأمامھالتقفأختھافنھضت
لكانتالسرلھذاكاتمةظلتلوبالعكسبلھنا،إلىمجیئھافيقطالسیدةھذهتخطىءلموكلامك..

والسلطنة.السلطانحقفيمذنبة
جاریة!ابنشادیة..یاجاریةابنولكنھ-
زوجتھكمثلمعھنوالتصرفالجواريامتلاكالسلطانحقمنأنأنسیتِجاریةابنیعنيوماذا-

وأسلافنا؟أجدادناعلیھقامماھذاأنأنسیتِتماما؟!
یدھا،راحتيبینرأسھاواضعةالأریكةعلىجلستثمبتلكؤتمشيوأخذتخیبةفيإلیھافنظرت

الغرباءمنالزائدخوفكإنراضیة..بلین:تخاطبھابدأتثمبجانبھاوجلستأختھاإلیھااتجھتوقتھا
دلیلك؟؟ماصالحةامرأةلیستأنھاعرفتأینمنثمجیدا،أمرالیس

مجیئھا.-
لامسألةفيتتكلمینانتابنھا،وحقحقھاھذامجئیھا،تقوليلاراضیةقائلة:أخرىمرةانفعلت
فیھا.جدال

صواب.علىمنامنسنرىغداوقالت:بسخریةراضیةابتسمت
أنتریدیننيكنتِانحسناراضیة:قالتثمالنظیر،المنقطعلعنادھاتتأففھيأختھاإلیھانظرت
لي.صغیرةبخدمةتقوميأنعلیكِالمسألةھذهفيجدلاأحسم
خدمة؟أيباستنكار:ردت

بالكامل.وتاریخھاالمرأةتلكأصلعنمنھاوتستعلميجدتيإلىتذھبيأن-
بالفعل!جننتِلقدلااااماذا!!،-
الآن.أتصرففكیفتقاطعنيأنھاتعلمینوأسألھا،بنفسيإلیھاأذھبأنالحقیقيالجنون-
غفرانھا.نیلوتحاوليإلیھاتذھبینلاولما-

حتىإنھامرارة:فيلتقولببطىء،تخطووبدأتالأریكةعننھضتثمخیبةفيإلیھاالنظرفتعاود
وجھي.فيالنظرتطیقلا

واحدةلمرةولوتذھبيلموأنتالحادثةتلكوقتمنولكنقالت:ثمنحوھاواتجھتشادیةنھضت
أكثر.یضایقھاماربماوھذاعفوھا،لطلب
الرد.أعلموأناإلیھاأذھبكیفحزینة:بنبرةردت

عنكِ.تصفحربمایعلمأحدلابعد،تجربيلمأنتكان..وإن-
بالموافقة.رأسھاأومأتثمخیبةفيراضیةإلیھانظرت

القاعات:إحدىفي
الخلاخیل.ورنتالطبولدقت
فكانتمخدعھ،علىجالساالسلطانیشاھدھاواحتراف،بمھارةوتتمایلتتلوىكانتالتيالمرأةتلك

الرقص.معھایتابعنراقصاتورائھاومنترقص
رقصھا.مثلرقصاالقصریشھدفلمالماضيفيتفعلھكانتماتفعلتركانشاهالراقصةإنھا

طویلوقتمنذیشعرفلمالخالیة،والأیامالمنسیةشبابھذكریاتیستعیدیتابعھاوالسلطانترقصظلت
جدید.مننفسھیكررالماضيوكأنالشباب،عنفوانباسترجاعالشعورذلك

أمامیحدثمامصدقةغیرالوجھمكفھرةبعید،منالمشھدتراقبوقفتالآخر..الجانبعلىلكن،
عینیھا.



إنھالخلف،إلىترتدجعلھاصوتمسامعھا إلىطرقأختھا،غرفةمنبلحظاتخروجھافبعد
حدإلىدھشتھاأثارممابھا،تسیركانتالتيللطرقةالمقابلةالقاعةمنالصادرالموسیقىصوت
القاعةناحیةفاتجھتقبل،منالغریبةالمعزوفاتھذهمثلتسمعلمھيالدنیاإلىشبتّأنفمنذكبیر،

علىلھاالأكبرالصدمةبمثابةكانوالذيبالداخلیحدثمالترىالصغیرةالفتحاتمنونظرت
الإطلاق.

راقصة!نطقت:حینھا
الكرهلھاتكنجعلھامماأیضاوراقصةبلفقط،جاریةلیستوأنھاالمرأةتلكحقیقةلھاتبینقدوھا

العاھرةتلكلیشاھدوجلسأمھانسىقدأبیھاأنمصدقةلیستأنھاغیرسبق،ماأضعافأضعاف
كالأفاعي.وتتمایلترقصھي
ثمحاد،وانفعالشدیدغضبفيالحائطتلكموظلتالمشینالمنظرھذاإلىالنظرتطیلأنتطقفلم
شدید،وحزنمرارةفيسیرھافأكملتغرفتھا،إلىوتذھبالقاعةھذهعنتبتعدأنسوىتجدلم

فتابعتعلیھم،حلتالتيالكارثةتلكلتشاھدموجودةلیستأنھااللهوتحمدالراحلةأمھافيتفكر
غرفتھا.إلىطریقھافيوجھھاعلىھائمة

التالي:الیومصباحفي
البريالنرجسأزھارلريالقصرحدیقةإلىعائشةمعتذھبأنالصباحفيراضیةاعتادتكما
لديردت:توقفھا،سرعنعائشةفسألتھاماشیئاتذكرتوكأنھاتوقفتولكنھاعشقتھا،لطالماالتي

أولا.بھاالقیامعليّمھمة
الطرقة.فيتنتظرھاالأخرىوتبقىمسرعةلتذھبالماءقدرعائشةفناولت

تسألأنسوىخیارتجدلمثمغرفتھا،فيتجدھافلمجدتھاعنتبحثراضیةظلت
ھناك،إلىطریقھافيالمضيفأسرعتالمغزل،عندوالذيمكانھاعلىدلوھاوبالفعلالخادمات

لتباغتھاللدخول،نفسھافجھزتالخادمات،أعمالتتفقدھيالخارجمنجدتھارأتوصلتوعندما
جدتي!بقولھا:الخلفمن

فكتنوینألاجدتيیاھیاقائلة:أخرىجھةمنفقابلتھاالتو،فيوجھھاوأبعدتالسلطانةإلیھانظرت
الخصام؟ھذا

الطریق،نفسفيأیضاوقابلتھاتستسلملمولكنھاآخر،طریقفيعنھاابتعدت
وشأني!دعیتینيھلابغضب:قائلةالسلطانةتتأففكي

سامحتني.إنكتقوليحتىالطریقعلیكأقطعسأظلكلا-
تحملعلىقادرةأعدلمجدتيیاأرجوكھى:فقالتمنھا،تعجبارأسھاھزتثمالسلطانةإلیھانظرت

ھذا.منأكثرليمقاطعتك
الحد!ھذاإلىالأمورمستسھلةأنتكیفأعلملا-

رادعاقرارااتخذتأننيلكأقسمكیفولكن..كبیرا،كاناقترفتھماأنأعلمقالت:ثمبخیبةنظرت
الصید.بشأن
ليبھتسببتِالذيالحرجذلكعنماذاالأمر؟!،فيماكلھوالصیدوھلموبخة:السلطانةقالت
بوعودھا.تفيلاكاذبةامرأةالسلطانةجدتكترىجعلتھالقدالمرأة،تلكأمام



لاالبلادسلطانةإنكالأساس،منبكتقارنلاالسیدةتلكإنجدتي،یاھذاقالمنكلرأسقطُِعت-
عظمتك.فيأحد

فقط.القلبلاستمالةإلالیسكلامھذا-
یاأتعرفینبحزن:ممزوجبشرودوقالتجانباالأمیرةفاتخذتالمنسوجات،فحصالسلطانةلتعاود
حیاتي.فيأراهأنلأحبأكنلمالبارحةمشھدارأیتلقدجدتي،

ھوماوأبي..وتتمایل..ترقصبالحیةالأشبھالمرأةتلكالأخرى:فاستطردتالسلطانة،تكترثلم
السعادة.بالغفيوھویتابعھاجالسإلا

وقتھاأتذكرلمأتعرفین..عینیھا:منتفرتكادوالدموعفتابعتأخیرا،السلطانةإلیھاالتفتتعندئد
تلكرأیتأنوبعدالباغیة...ھذهمعوانشغلنسیھاقدالبساطةتلكبكلأبيأنأصدقلاأمي،سوى

الفور.علىعینيوأبعدتأكثرالنظرأستطعلمالفاجعة
بكاء،طریقيفأكملتفأردفت:بالتدریج،تأثرفيإلیھاتنصتبدأتوالتيجدتھاإلىتشكووأخذت

لجعلھاكفیلذلككانربماأعینھا..أمامیحدثذلكوترىحیةلاتزالأميكانتلوماذاأتساءل..
واحدة.مرةمنبدلامرةألفتموت
إلیكِ،أركضأنإلىوقتھابحاجةكنتمتھدج:بصوتقائلةبالكاملبالدموععیناھااغرورقتعندھا
فقضیتوجھي،فيالنظرتطیقيلنأنكأعرفولكن..وتحسرا،وجعاأبكيحضنك،فيارتمي
والبكاء.الھمیصاحبنيغرفتيفيوحیدةكاملةلیلتي

أخیراأحضانھابینفارتمتبالفعل،ذراعیھالھاوفتحتالسلطانةخديعلىالدموعانھمرتعندھا
تقول:ظلتثمتبكي،معھاوالسلطانةبحرقةتبكيفأخذتوجدھا،ثمأمھعنتائھاكانكطفلوكأنھا

جدتي.یاسامحیني
مسامحتك.لترد:

خادمةأتتھالطویلة،بلحیتھیعبثالأریكةعلىممدداجالساالدینركنكانوبینماالقصرحدیقةفي
طلبھ.الذيالشرابومعھا

القرف؟ھذاماالخادمة:وجھفيیصیحوبدأفنھض،الفور،علىبصقھتذوقھأنوبمجرد
القرف؟!ھذاماأخبریني،لھا:سؤالھتوجیھوأعادأرضاالكوببإلقاءبسرعةقامثم

صوتفسمعتوعائشةھيالحدیقةإلىوصلتقدراضیةكانتالأثناءھذهفي
الطریقة؟بھذهیصیحالذيھذامنقائلة:تعجبھاأثارمماالصیاح،

یحدث.مالمعرفةالصیاحمصدرمكانإلىذھبتاالفوروعلى
أنا؟معيذلكفعلعلىتجرئینكیفھذا..مثلشرابأبداحیاتيفيأتذوقلم-

مستمرایزاللاالأھوجذلككانوقتھابعید،منالموقفتراقبانوأخذتاوعائشةھيراضیةوصلت
خوفا.ترتجفأمامھالخادمةوبقیتالصیاحفي

أمريتنفذيلمأنكوبماأوامري..وتنفیذطاعتيالجمیععلىیجبفیروز،الدینركنالأمیرأنا-
مجدداكررتھاوإنالأسبوعھذاالأجرمنمحرومةأنتإذاعملك،فيوقصرتِوجھأكملعلى

آخر.واحداليوأحضرياذھبيھیاأفھمتِ؟والثعابین،للجرذانوأرمیكِالقصرھذاخارجسأطردك
الشیطان.ھذاقبلمنعذابمنستلقاهوماالعقابمنخائفةباكیةالحیلةقلیلةالخادمةتلكفذھبت
درسا.الأبلھذلكألقنأنیجبكلھ:المشھدراقبتالتيراضیةقالتحینھا

ستفعلین؟وماذاعائشة:



الآن.سترین-
وإذلالھم.الخدمإھانةتليالتيالمتعةبتلكمنتشیایأكلھا،بیدهوالتفاحةمجدداالدینركنجلس
ولكنإیاه،تعطیھكيإلیھمتجھةفذھبتالشراب،صنعمنانتھتقدالخادمةكانتبقلیلبعدھا

منھا.بدلاللأمیروتقدمھالشرابھيتأخذأنمنھاوطلبتراضیةأوقفتھا
رأسھ،فوقینھالبشيءإذوھناءسرورفيالحمراءتفاحتھیأكلالأمیركانوبینما
إنھاأبدا،یتوقعھلمبشخصلیتفاجأالثمینة،وملابسھوجھھالشرابأغرقأنبعدبسرعةفنھض
رأسھ!فوقالشرابسكبمنھيراضیةالأمیرة

الأمیر؟سمویاالشرابأعجبكھل-
كناللاتيالخادماتأمامتلكالمبتلةبملابسھواقفوھوبالحرجشاعراغضبا،الدینركناشتعل

مكتومة،ضحكاتتضحكن
ھذا؟!فعلعلىتجرئینكیفبراضیة:فصاح

حالھ!!،إلىانظرواكبیرة،ورطةفيالدینركنالأمیرانظروا!،إلھي!،یاقائلة:تسخرعادتثم
بالكامل!تلطختالأمیرفثیابعائشةیابسرعةمنشفةاحضري

فتاةمجردأنیصدقلاوتبتلعھ،الأرضتنشقأنیتمنىغیظا،یستشیطواقفاوقتھاالدینركنكان
فلمالشخصیة،ضعیفاتالنساءأنتقولالتيالسخیفةالقاعدةبتلكمتمسكوھوعلیھالتغلباستطاعت

بالرحیلوھمّھذامنأكثرالمكانذلكفيالتواجدیتحمل
سریعا.

تكبره.وإبطالأنفھبكسرفرحاتمغادرتھ،بعدأكثر بحریةالضحكالخادماتفواصلت
المغرور؟!ذلكأنفتقدعيأناستطعتِكیفمذھلة،حقاأنتعائشة:

رأیتِ.كما-
الأخرى.ھيوضحكتعائشةفضحكتالسكب،علامةإلىتشیربیدھاحركةبعملفقامت

تتحسسھمفباتتالفاخرة،والمجوھراتالحليمنالكثیروحولھاغرفتھافيجالسةتركانشاهكانت
أرأیتِ!أمي؟،یاحدثماأرأیتِیجعجع:شخصعلیھایدخلفجأةوإذبنھم،فیھمالنظروتمعن

ھكذا؟ملطخةملابسكولماالصیاح؟،ھذاكلما-
أمي.یاراضیةتدعىالتيتلكبسببانھ-
راضیة!-
وكلرأسيعلىالشراببسكبقامتلقدأميیاتخیليالخادمات..أمامأضحوكةجعلتنيلقدأجل،-

منھا.التخلصأریدكمفاعلة،نفسھاتظنماذاالخادمة!وبختلأننيفقطھذا
انتھیت؟ھل-
ماذا؟منانتھیت-
تقولھا!التيالسخافاتتلكمن-

حانقا.رأسھوأومأصمت
ھذهعھدوليتصبحأنیجبمجیئنا؟منالغرضأنسیتواحدة،لمرةولوعقلكتفتحأنأریدك-

تفھملنأنتقلتمھماأفعل؟،ماذالكنوالإدارة..بالحكمجدیرأنكلوالدكتثبتأنیجبالسلطنة،
بأموراھتمامكوعدمبإھمالكفقطأحسوالدكلوأنرأسكفيضعأبدا..



السلطنة..عھدوليجعلكعنتمامانظرسیصرفبأنھیقینعلىكنتلك..بالتفاھاتوانشغالكالحكم
قریب.یعرفلاالأمورھذهفيوالدك..تعرفلافأنت
لاأرجوكالدین،ركنقائلة:بحنانكتفھعلىلتربتجلیا،وجھھعلىالخوفوبداأمھكلاممنذعر

تخذلني.
قالتھ.مافيیفكرشارداھووبقيمجوھراتھاإلىعادتثم

المعیشة:غرفإحدىفي
أخي.بأنھمقتنعةلستالدین،ركنیدعىالذيالشخصذلكمنجدامنزعجةأنا-

شيء.كلفيمثلكمالحقولدیھراضیةیاأخوكمالدینركنالسلطانة:قالت
التصرفات.ھذهبمثلشخصمعالعیشأطیقلاجدتيیالكن-

فعل؟ماذالما،كوبھا:منرشفةأخذتانبعدشادیةسألت
صوتھ..بأعلىیصیحشخصاسمعتعائشةمعالأزھارأرويكنتعندماصباحاالحدیقةفي-

الخادماتإحدىیوبخوھوالدینركنالتافھذلكفوجدتیجريماذالأعرفذھبتلذاكثیراتعجبت
لھ!أحضرتھالذيللشرابالسيءالمذاقبسببھذاوكلبالغةبقسوة

إذا؟فعلتِوماذا-
بسكبقمتفجأةثموبطءبخفةومشیتمنھاأخذتھآخرشراباالخادمةأحضرتعندماشيء،لا-

الخادمات.جمیعأمامالدینركنعلىالشراب
ذلك؟بعدفعلوماذاقالتا:ثمذلكمنوشادیةالسلطانةتعجبت
أكبرجعلتھولكنيبغضب،فيوصاحنھضثموابتلتملابسھتلطختوضحك:بسخریةفقالت

ثمالانفجار،وشكعلىبركانكانوكأنھالنارمنشعلةإلىوجھھفتحولالخادمات أمامأضحوكة
نضحك.والخادماتأناوبقیتبسرعةذھب

راضیة.یامجنونةحقاأنتتضحك:لاتزالھيالسلطانةلتقولبشدة،وشادیةالسلطانةضحكت
عبوس.إلىالإبتساموقلبصفوھنعكرالذيالشيءذلكجاءفقدطویلا،الضحكیدملمولكن

ماذاعلىوجھھ:علىبادٍوالفرحقائلاضحكھنوقطعفدخلتركان،شاهوبرفقتھالسلطانانھ
تضحكن؟

تركان،شاهوبجانبھواقفاالسلطانفوجدنوالأمیرتانالسلطانةالتفتت
إلىوتحولتوجھھاعلىمنالإبتسامةومُحیتالمرأة،تلكرؤیةفورالغضبأشدراضیةلتغضب
وغیظ.كراھیةنظرات

ستكتمل.سعادتكنوالآنسعداءأنكنالجیدمن-
سیحدث.سارماشيءأنیبدومصتنعة:بابتسامةالسلطانةقالت

تركان.منزواجيبمناسبةكبیراحتفالبعقدسأقومأننيھوالسار..الشيءوھذابالضبطأجل-
الصدمة..عمت

سعداء!تعدنلمبأنكنأرىحدث؟،ماذا-
بنات؟یاكذلكألیسسعداء،بالطبعلالابارتباك:..السلطانةردت
أبي.یابالطبعسعداءشادیة:ردت

السلطانقالھاراضیة؟یاوأنت-



تھانینازائفة:بابتسامةوقالتأمامھماوقفتثموتركانالسلطانناحیةمتجھةومشتراضیةنھضت
أبي.یا

بحنان.كتفھاعلىوربتالسلطانابتسم
ثمالإبتسامة،تركانلتبادلھاالمطلقة،الكراھیةبداخلھایكمنمنافقةابتسامةتركانإلىھيفابتسمت
أبي؟یاليأتسمحقائلة:استأذنت

عزیزتي.تفضلي-
                

لھاانتبھتحینھاالشدید،والغضبالامتعاضوجھھاوعلىسریعةبخطىتسیرالغرفةمنلتخرج
وترىبھاتلحقأنفقررتالحالة،بھذهلرؤیتھاتقلقجعلھامماالأول،الطابقفيبعیدمنعائشة

یجري.ماذا

حدثكیفصوتھا:بأعلىتصیحھائج،ثورإلىتحولتحتىغرفتھا،إلىتصلراضیةكادتما
ھذا؟!!

قلیلة،بثوانبعدھاعائشةلتأتيأرضا،الأكوابوبعضالفاكھةطبقباطاحةقامتغضبھاشدةومن
الأمیرة.سمومستأذنة:البابفدقت

لطبقالحادةللحوافنتیجةوھذاتنزفانیداھاكانتحیثرأتھ،لماعائشةفجزعتراضیة،التفتت
الفاكھة،

إلیھا.أسرعتوقتھا
الأمیرة!!سموتنزفانیداك-

تنزفان.بالفعلفوجدتھمایدیھاإلىنظرت
استریحي.ھیا-

قامتوسریعاجرحھا،تضمدكياللازمةالأدواتلاحضارعائشةذھبتبینماسریرھاعلىجلست
الجرح.معالجةفيوبدأتإلیھاتوجھتثمبتجھیزھا،

بداالذيوجھكھوأقلقنيماالأول..الطابقفيماشیةوأنترأیتكالأمیرة؟،سمویاذلكفعلتِلما-
حدث؟ماذالما؟،وغاضبا،عابسا

تركان.شاهتدعىالتيتلك-
بھا؟ما-
أبي.زوجةستصبح-

القصر.ھذاوسیدةسلطانةستصبحأنھایعنيوھذابشخوص:ناظرةراضیةفأكملتعائشة،صدمت
الأفق.نحوشاخصةراضیةظلتبینماالحالةذاتنفسعلىعائشةلتبقى
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غیربطریقةمزدحمةكانتحیثالناس،منبالكثیرالقاعةفذخرتالكبیر،الاحتفالموعدجاءقدوھا

عادیة.



الناسفاستقبلھمالقاعةإلىناصروالأمیروالأمیرتانالسلطانةمنكلدخلتالزحاموسطوفي
فلمالشدیدوالضیقالوجوموجھھاغطىفقدراضیةباستثناءیبتسمون كانوابینماوتقدیر،باحترام

قط.تبتسم
وجمیل.ممتعاكانشيءوكلترقصنالراقصاتوبدأتالطبولدقتثم

المخصصة.أمكانھمفيوجلسواوأحفادھاھيالسلطانةاتجھتالحینذلكفي
ھذه.وجھكتعبیراتغیريخافت:بصوتشادیةقالت

شمسالسلطانجلالةحضورنعلنالمنادي:صاحثم العابسبوجھھامحتفظةوظلتراضیةتردلم
التتمش.الدین

كبیر،باحترامالناسفحیاھماالحاشیة،ومعھماالقاعةإلىتركانوشاهالسلطانمنكللیدخل
منتشتعلراضیة كانتوقتھاالزواج،مراسمیقیمونالشیوخوبدأمقاعدھمافيبالجلوسقاماثم

الغیظ.
قال:اللازمةالمراسمالشیخأنھىوبعدما
والمودة.والحببالسعادةملیئةحیاتكماوجعللكمااللهبارك
آمین.بالقاعة:منجمیعردد
ذاھبة؟أینقائلة:أختھاأوقفتھالكنلترحلفنھضتھذامنأكثرالبقاءراضیةتتحمللملكن

سأرحل.-
الآن؟الحفلتركتریدینكیفجننتِ!،ھل-
ھذا.منأكثرالتواجدأطیقلا-
الطفولیة.التصرفاتتلكعنوتوقفيراضیةیاعاقلةكنيالناس؟!،عنكسیقولوماذاحقا!،-
  وشأني.دعینيشادیة،یالاقلت-

المجلس:قاعة  صباحا،
التتمش.الدینشمسالسلطانجلالةحضورنعلنالمنادي:صاح
أحدالدینمجیرلیعقبمحیاه،علىجلیاوالفرحعرشھعلىاعتلىثمالقاعةإلىالسلطاندلف

مولاي.الیومجیدبحالتبدواللهماشاءوزرائھ:
للتحرك.مستعدةأصبحتالشامقافلةمولاي،الدین:غیاثاستطردثمباسما،السلطانشكره

العاملین؟بأجورالخاصالمنشورعنوماذاجدا،جیدا-
مولاي.یاذلكأنسلمبالطبع-

فتحھثمسعادةفيلیتسلمھالسلطان،إلىفقدمھالمنشورومعھالحارسلیأتىمرتینالدینغیاثصفق
المجلسالجنودأحدفجأةدخلیقرأكانفبینماطویلاالسلطانفرحیدملمولكنقراءتھ،فيوبدأ

سيءخبرھناكلكنمولاي،آسفالقاعة:علىالتوترمنحالةعمتبعدمایلھثوھوقالمھرولا،
للغایة.
قلُ!السلطان:صاح

الحصار.فيغوالیورحصنوقعلقد-
ماذا!!یصیح:واقفافھمالسلطانذعر

ضحایانا.منالكثیرفیھاراحوللأسفحقا،كبیرةمعركةكانتمولاي..أجل،-



طاولةحولالوزراءوجمیعھوالتممافسرعانوالقلق،الارتباكوأصابھمعھ،ومنالسلطانصدم
المعركة.لھذهالخططیضعوبدأالاجتماعات

الحال،فيلھااللازمةالترتیباتبكلالقیامعلینایتوجبأشدھا،علىالآنالمعركةجیدا،اسمعوني-
ستجھزونثانیاالفور،علىوأسلحتھمجیوشھمبتجھیزونخبرھممناطقناجمیعمعسنتواصلأولا

بأسرعللعتادالضروریةالمتطلباتوجمیعوالذخیرة..الغذاءالأموال،الفرسان،الخیول،الأسلحة،
استعدوا.لذافجرانتحركفسوفمایمكن،

مولاي؟یاغیابكأثناءالسلطنةأمرسیتولىمنلكن..مقاطعا:الدینغیاثعلقّ
أنیجبشيءكلقبلفرد:تعقیدا،الأمرزادتوالتيالمسألةتلكنسىفقدأكثرالسلطانتوتر

المسألة.تلكفينتناقشثمومنللمعركةالإمكانبقدرنستعد
التدریب:ساحةعند
بمجیئھا.الخادمةفقطعتھاالسیف،وبیدھامعلمھامعتتدربراضیةكانت

الأمیرة.سمومعذرة-
ھناك؟ماذاالخادمة:تریدماذاترىكيالمعلممستأذنةالقتالعنتوقفت

المجلس.قاعةفيحالایریدكالسلطانجلالة-
آتیة.حسنا،للخادمة:فقالتما،خطبھناكبأنوأحستتعجبت

یجريماذایدريولاالنبیذیشربالجواريحولھومنالصدرعارفراشھملازمكعادتھ
لیصیحالباب،تطرقالخادماتبإحدىإذمتعتھ،وأزالصفوهعكرالذيالشيءأتاهففجأةبالخارج،
الطارق؟منغاضبا:

الأمیر.سموھامبأمرلتبلیغكمرسلةخادمةأنا-
ھنا.مناذھبيتریدین،ماذا-
المجلس.فيالفورعلىیریدكبأنھیقولالسلطانمنأمرمعيلكنالأمیرسمومعذرة-

أنا!یریدنيالسلطانبدھشة:وقالالسلطانكلمةسمعبعدماالدینركنانتفض
المجلس:في

البعضببعضھایدیھیفركبعمق،یفكرجالساكانالذيالسلطانسوىبھیوجدلاخالٍالمجلسكان
مولاي.یاتحیاتيقائلة:الثغرباسمةراضیةعلیھلتدخلوالقلق،التوترفرطمن

راضیةفالتفتتالسلطان،وحیاالدینركنقدمالحیننفسوفيوجودھاإلىوانتبھرأسھالسلطانرفع
أیضا.ھوبھاوتفَاجأبجانبھاواقفابھلتفاجأ

حدیثھ.لیبدأأمامھمافوقفنحوھما،متجھاوذھبالسلطاننھضثم
كذلك؟ألیسعلیھما،أعتمداللذانأبنائيالدینوركنراضیة-

أبي.یابالطبعراضیة:
سببتتساءلانأنكماالمؤكدمنجید..-

منكما.أریدوماذاھنالكماإحضاري
مولاي.ذلكنتمنىالدین:ركن



نعرفولاالتعقیدصعبةقضیةیوجدالحقیقةفيجدا...جیداإلىتنصتاأنالآنأریدهماكلحسنا،-
بالسلطنة.متعلقةالقضیةھذهذلكغیرستنتھيمتى
غوالیورحصنبأنخبرومعھرجالناأحدجاءصباحا،السلطان:لیستكملراضیة،علىالقلقظھر

تكمنلكن..المعركة،ساحةإلىوالتوجھجیوشناجمعالآنعلینایتوجبوأنھالحصارفيوقعقد
غیابي؟أثناءالسلطنةیحكمأنیجبمنلذاإدارةبلاالسلطنةوسأتركسأذھبأنيفيھناالمشكلة
عادوالذيوالدھا،منكلمةكلترتقببعنایةتصغيراضیةبقیتبینماكثیرا،الدینركنتحمس
غیابي.أثناءالسلطنةستحكممنراضیةقراري..اتخذتعمیقتفكیربعدیكمل:

أنا!قائلة:راضیةتفاجأت
أن..فیمكننيكذلككنتإنمستعدة؟،لستماذا؟،السلطنة..لحكمأخترتكأناراضیة،أجل-

عمليفيأقصرلنبأنيوأعدكبالفعل،مستعدةأناأبي،یاكلاكلابقولھا:قاطعتھ
ھى.كماالسلطنةوتجدوتعودستذھباللهشاءإنأبدا..
راضیة.ابنتيھيھذهبفخر:قائلابحنانكتفھاعلىوربتالسلطانابتسم
یاوأنتالسلطان:قالعندماحممھازدادتالذيكالبركانثائراغیظایشتاطشخصھناككانوقتھا
القافلةھذهكانتالأصلفيالشام..إلىمتجھةتجاریةقافلةسترأسفالیومنفسك،جھزالدینركن

قدرتكرؤیةمنیمكننيھذاربماأنتترأسھاأدعكلالماوقلتفكرتلكنالمقبلالأسبوعستتحرك
صحیح؟المسؤولیة،وتحملالإدارةفي
مولاي.أجل،زائفة:بابتسامةرد

الدین:ركنغرفةفي
قامثمعلیھا،ماوسقطفسقطتالطاولةدفعبعدھاكلیا،فتھشمتالمرآةصوبألقاهكوبٍبامساكقام

یفعل.مایدركلاھائجثوروكأنھالأشیاءمنالكثیربتخریب
ھنا؟!یجريماذافقالت:الغرفة،بمنظرمتفاجئةالتحطیمصوتإثرعلىتركانشاهدخلتعندئذ

فعل!!ماذاانظريأبيعنھتقولینالذيالرجلذلكأمي،یاأرأیت-
ماذا؟!-
أرأسھا!غبیةقافلةمجردليوتركالسلطنةتحكمراضیةجعل-
قلتھ.مماشیئاأفھملممھلا،مھلا-
لذاحصاره،تمقدغوالیورحصنبأنخبراالسلطانتلقىالصباحفيلك،سأشرحأمي،حسنا،-

مكانھ.سیحكمفمنحاكم،بلاالسلطنةویتركالمعركةإلىسیذھب
غاضب.أنتلذلكھمم،-
العھد؟!وليأصبحأنتریدیننيألابالموضوع،مھتمةغیرتبدینلماأمي-
ھذهالسلطانیحمّلكأنتریدكیفلذاللتو،جئنالقدالآن،لیسلكن...أرید،بالطبعھذا،قالومن-

السھولة؟!بھذهالصعبةالمھام
ھذا!أستحقلذاابنھأناأمي،یاذلككیفلكن-



إلابالشيءیعترفلاعینیھ،أمامحقیقیاظاھراشيءكلیرىأنیحبالتتمشالسلطانوالدك-
واضحة.برؤیة
قصارىأبذلأنیجبإنيقولتریدینأمي،یاتقصدینماعرفتقال:ثملھنیھةالدینركنصمت
كذلك؟ألیسالسلطنة،ھذهوإدارةحكمعلىقادرأنيللسلطانلأثبتجھدي

بالضبط.-
طریقنا؟فيعقبةأنھاترینألاراضیة..لكن-
فقط.واحدةحالةفيعقبةتكونأنیمكنھالكن..طویلا،یستمرولنمؤقتوضعفھذالا..-
كیف؟!-

ولاھیاوالخمورالجواريھؤلاءمعفقطمنغمساتكونعندمابتلقین:تتكلموبدأتقلیلامنھفاقتربت
للأبد.المنصبذلكانسوقتھا..والإدارة،الحكمشئونعن
ذلكفيویبقىالمقاومةیستطیعلاولكنھھذا،منأمھتحذرهمافدومامفكرا،شفتیھالدینركنزم

الانغماس.
سأحاول.یقولكأنھإیجابارأسھلھاھزوبالأخیر

الاجتماعات:غرفإحدىفي
التحضیرفيانشغالھماوخلالللمعركة،اللازمةمقتنیاتھمایعدانالدینوغیاثالسلطانمنكلكان
السلطنة؟حكمراضیةللأمیرةیمكنكیفلكن..مولاي،معذرةالدین:غیاثسأل

الاعتماد.كلراضیةابنتيعلىالاعتمادیمكننيالمشكلة،وما-
السلطنة؟!بحكمأولىالدینركنالأمیرألیسلكن..مولاي،یابالطبعاختیاركفيأشككلاأنا-

لاحتىانھالدین!،لركنالسلطنةأتركأنتریدنيالدین،غیاثوقال:مستنكراالسلطاننظر
نحل.خلیةیحكمأنیستطیع

كثیرا.منھمستاءأنكیبدومولاي،یاولما-
أمورعنیستفسرأنفيیفكرلمإنھحتىاجتماع،أيیحضرلمالقصرإلىجاءأنفمنذأجل،-

یعیشفھووالخمور،والسكربالجواريیھتممادائماذلك،غیربھا..السیاسةتسیروكیفالسلطنة
أبدایمكننيلالذلكوالحكم،السلطنةأموروتاركفقطوحاجاتھنفسھلإرضاء

العھد.ولایةمنحھ
ینجح.ربما الشام،قافلةقیادةفيفرصةأعطیھأنفيفكرتلكن،مستطردا:قالثم

المجلس:قاعةفيمساء،
قدوممنتظرینبالقاعةالوزراءكلفاجتمعالسلطنة،حكمأمرفيللتناقشوزرائھبجمعالسلطانأمر

تساؤلاتھم.أثارممامعھوراضیةالمجلسعلیھملیدخلالسلطان،
منھ.بالقربھيوجلستعرشھإلىالسلطانفارتقى



الدین.مجیریاجاھزاأصبحشيءكلھل-
والخیول.العتادیجھزونالجنودوبدأالمناطق،جمیعإلىأرسلنامولاي،أجل،-
الأمیرةابنتيسوىالحكممنأحقأحدأجدلمالسلطنة،حكمقضیةفيكثیرافكرتأنبعدجید...-

راضیة.
معترضا،باتمنھموبعضبالقاعةالوزراءجمیعصدمحتىالجملةبھذهالسلطانتفوهأنوبمجرد

القادمة.الأیامخلالسیمثلنيمنھيلذلكالسلطان:فأكمل
مقتنعینغیرأنكمیبدوماذا؟،متعجبا:فسألھمالأمرھذاسماعبعدوجوھھمانقلابالسلطانلاحظثم

بكلامي.
راضیة،الأمیرةلسمواحترامناوكلمطاعأمركمولاي،یاللهحاشيالدین:مجیرلیرد

عاداتنا!وعلىعلیناغریبالحكمامرأةتوليموضوعلكن..
السلطنة.تاریخفيقبلمنیحدثلمالشيءھذاانمولاي،أجلالوزراء:أحدتبعھثم
تحكمراضیة الأمیرةجعلفيمشكلةأيھناكیكونلنلذامؤقتوضعھذالكنكلامكم،أتفھم-

السلطنة.
لاالسلطان:فتابعبالمرة،السلطانبكلامراضیینغیردھشةفيالبعضبعضھمإلىالوزراءنظر

كمامعھاالتناقشیمكنكملذلكالحكم،وشئونالسیاسةعنكثیراتعلمتراضیةالأمیرةابنتيتقلقوا،
آخر؟شيءإضافةأحدكمأیریدمعي...تتناقشونأنكملو
مجیرفقالمعارضتھ،أحدیستطیعولنالتنفیذواجبالسلطانقرارانیعلمونلأنھمأحدأيیتكلملم

مولاي.یامطاعأمركمضض:علىالدین
القرار.بھذاسعادتھاعنمعبرةإلیھفابتسمتبفخر،ابنتھإلىونظرالسلطانابتسم

الفجر:صلاةبعد
السلطانانتظارفيمصطفةتقفالمھیبة،والخیولالجنودبأعدادالكبیرةالقصرساحةامتلأت
إلىالسلطانخروجلیشھدواالناسمنالكثیرتجمعوھناكالاستعداد،ببدءالإشارةلیعیطھا

السلطان،لرحیلوالأسىالحزنبالغفيوأخیھاوأختھاراضیةوالأمیرةالسلطانةیتقدمھمالمعركة،
التماسیح.دموعتذرفالحزنمتصنعةتقفتركانشاهبینھمومن

الحرببذلةمرتدیاوجدیةبحزمیتقدملھ،المرافقالدینغیاثوزیرهخلفھومنالسلطانفیظھر
والخوذة.

منالجیشإلىمشیرافرسھبامتطاءقاموبسرعةواحدا،واحداعلیھموطافأسرتھلتودیعتوقفثم
التحرك،ببدءورائھ
معھاوالسلطانبالصھیلالخیولوبدأتالضخمة،الأعدادتلكلتمررمصراعیھاعلىالبوابةففتحت

أكبر.اللهیردد



السلطنة.سماءفيیصدحالعامةوتكبیرتھلیلصوتباتكما
ثباتفيواقفةوراضیةشدیدوحماسفائقةبسرعةالأخرىتلوواحدةالجیشفرقتتتابعفأخذت

السلطنةإلىسالمابھویعودالسلطانینصرأناللهمنصادقبقلبتدعوالمتلاحقة،تحركاتھمتتابع
النصر.رایاتحاملا

ویختفيالسلطانمعھاویختفيورائھممنالبوابةلتنغلقالجیشمنفرقةآخرخرجتحتىلبثتوما
شيء..كل

     
)٤(

           
راضیة

یخصماكلبمعرفةشغوفةكونيمنبالرغمبأكملھا،الحكممقالیدأمتلكأنیومالأتخیلأكنلم
السلطنة.فيالإدارةوأوضاعالسیاسة

منكثیرفيحیثكبیر،حدإلىالأموربتلكمغرمةوأناعمريمنعشربالثالثةكنتأنفمنذ
كانأخرىوأحیاناالبلاد،فيیجريوماذاالسلطنةشئونعنویحدثنيأبيأجالسكنتالأحیان

اوضاعمنالسلطنةداخلیدوربماكبیرةدرایةعلىفبتالوزراء،معجلساتھفيمعھیصحبني
الكثیرة.المجالاتمنوغیرھاواقتصادیةوعسكریةسیاسیة
المعرفة.منكمأكبرحصرعلىمساعدتيفيالكتبليقدمتھالتيالكبیرالدورأنسىلنوبالطبع

الغوریةالدولةمنبدایةبلادناتاریخعنتحكيالتيالكتببعضفيأقرأأنأحبكنتمافدائما
أیبك.الدینقطبالسلطانجديحكمحتى
"التتار".وھوالضاريالخطرذلكضدحكامناخاضھاالتيالمعاركمنالكثیرعنروتفقد

معا،والیابسالأخضرعلىقضواأنھموكیفالقومھؤلاءوحشیةمدىتصوروباتت
ودمرواالأطفال،ویتمواالنساءرمّلواأنھمحتىوقتلوه،إلارجلاولاوخربوهإلامكانایتركوالم

القذرة.بصماتھملامسوقدإلاشیئایبرحوافلمالمساجد،وخربواالبیوت
قاداتھم.منالعدیدأسرواأنھموكیفالمتلاحقة،غاراتھمصدفيالبسالىالمسلمینحكامنادورلیأتي

تدبللخسارةیتعرضونفبعدماألبتة،یستسلمونلاأنھمإلاالأحیانبعضفيالھزیمةمنبالرغم
شجاعةبكلالوحوشھؤلاءلمجابھةوالوقوفالصمودعلىداخلھموتحفزجدیدمنالحمیةفیھم

القومھؤلاءعلىانتصاراتأبرزلیحققوانكبتھممنفینھضونوإصرار،
الفاسقین.

قدمھاالتيالعظیمةالإنجازاتعنأیضاتحدثتبلالحروب،عنفقطالكتبتتحدثلملكن..
لتلكالحقیقيالمؤسسفھوأیبك،الدینقطبالسلطانجديبالأخصبلادنا،سبیلفيالسلاطین



فیماالجمیعأسماهوالذي"،منارقطب"لاسمھالحاملالضخمالبناءذلكلاسیماومحییھا،السلطنة
دلھي".أسطورة"بھافتخارھملشدةبعد

بھا،تعلقيازدادكلماكبرتفكلماتدریجیا،الأمورتلكنحوأنجذبنفسيأجدالآخروراءوعام
البلاد.علىحاكمةالسلطانفیھینصبنيالذيالیومذلكلیأتي
ولكنيبدایة،والاضطرابالقلقمنبنوعشعرتأنيأنكرلنحقا،حیاتيفيفارقةلحظةإنھا

العظیم.التكلیفلھذاالاستعدادكاملأستعدفبتالمحبطة،المشاعرتلكتداركتماسرعان
یقولوكأنھإلىیبتسمالمعركة،إلىمقبلایودعنيوھوليأبينظرةأبداأنسىلا

شدقدرأیتھحینماانكمشالذيبقلبيویتركنيبعدھارأسيلیقبلبك،أثقأناصغیرتيیاستفعلینھا
عیني..عنبالكاملاختفىأنإلىمضیابجوادهوانطلقاللجام

یعاملوننيالجمیعوبدأبالقصر،الأوضاعاختلفتوقدالیومذلكفمنذالجدیدة،رحلتيبدأتقدوھا
أنھمإلالأبي،جلسةآخرمنذلاحظتھوالذيالوزراءوجوهعلىالباديالضیقمنبالرغمكسلطان،

أنھإلاضیقا،أكثرھمكانوالذيالدینمجیربالأخصرحیلھ،قبلالسلطانبھوصاھممایؤدونفقط
السلطان.یستأنفھالمالتيالقضایامعرفةفيكبیرلحدساعدني

دھشةأثارمماللحظةأتوانىولاالعملعنأكفلاالمجلس،قاعةفيأتواجدیومیاوأصبحت
الفتاة؟!ھذهتكلألایقولونوكأنھمعجبفيبيمحدقینواقفینالوزراء،

السلطانیستكملھالمالتيالقضیةتلكفيللمناقشةالأخیرةالأونةفياجتماعاتنازادتوقد
الجافة.الأراضيبخصوص

سنقومبصددھاوالتيالخططوضعفيبدأناالخریطة،علىالمواقعجمیعتحدیدمنتأكدناأنفبعد
الأراضي.ھذهعلىالمخیمالجفافذلكأمربمعالجة

كماالنتیجةوبالطبعالدین،ركنیرأسھاالتيالشامقوافلأخبارأبيرحیلمنشھربعدلتأتني
توقعت.

سيءالاستیرادبھاكانالمناطقمنفكثیرإیجابیة،نتیجةأيعلىالبضائعتوزیعجدولیحتوفلم
الأساس.منجلببھایتملمأخرىومناطقللغایةومنخفض

الدینركنوبالأخصالقافلةتلكأحوالعنخلسةبالأخبارقدمالذيالجنديذلكسألتأننيغیر
خیبة.فيلیجیبني

قررنجدهفیومالأصل،منالمجلوبةالبضائععنشيءیعرفلاالدینركنالأمیرإنسموك،-
الجواري.ویطلبیسكرخیمتھفيقابعنراهویومالخروج

الكبرى.الصدمةليلباتتذلكغیركانتلوبالعكسبلصدمة،ليتمثلالأخبارتلكبالطبعتكنلم
رئاسةفياستمرإذافحتماالدین،ركنلناجلبھاالتيالمصیبةتلكفيأفكروأجلسالجنديلیذھب
لابتیاعھ.البضائعمنشيءالأسواقفيالناسیجدلنالقافلة



الوزراءبجمعأمرتوبسرعةالقافلة،لرئاسةمنھأجدرھومنوتنصیبعزلھفيتلقائیاففكرت
فترةبعدلأجدھمللقافلة،قائداسنعینھالذيالشخصحولبرأیھموالأخذالأمرذلكفيمعھمللمناقشة
بعدمافبدأتفیھم،وتتحكمتأمرھمامرأةلكونالتذمرعلاماتوجوھھموعلىیأتوننيوجیزة

یرأسھاالتيالتجاریةالقافلةعنالشاممنأخبارالیومأتتنيلقدكلھم:اجتمعوا
الدین.ركنالأمیر
بأنفسكم.انظرواالنتائج:دفترأظھرتبعدمافأردفتسأقولھ،مامترقبینالبعضبعضھمإلىنظروا

حتىبجانبھمنإلىلیمررهقرائتھ،فورالصدمةوجھھعلىظھرتوالذيالدینمجیرإلىناولتھثم
فيرأیكممالأقول:الشدید،والسخطالغضبإلىالصدمةمنوجوھھمفانقلبتآخرھم،إلىوصل
ھذا؟
بكثیر!أفضلقادھالكانبقیادتھاطفلاأمرتكنتلومھزلة،ھذهأجش:بصوتمنھمواحدرد

بھكیفآخر:لأجد أسواقنا!فستخربھكذاالوضعاستمرانالأمیرة!،سمویاالسلطانینصَّ
ویشتھيسكیرأنھنسمعماودائمامطلقابھنشعرلمونحنالقصرإلىأتىأنمنذأصلاوثالث:

الجواري.
منھأفضلھومنلاختیارجمعتكمفقدلذلككثیرا،أعجبنيكلامكمقلبي:ارتاحبعدماانافأقول
القصر.برجالكبیرةدرایةعلىأنكمبماالمسؤولیةھذهلتولي

التجاریةالقوافلیرأسمنوھوالقصرفرسانأقوىأحدخواجھمحمودالفارسانھالدین:مجیررد
عام.كل

اختیار.خیرانھأمیرةیاأجلكلامھ:یتممآخرلأرى
ومثلمحییاانحنىثمقلائل،دقائقبعدالقاعةإلىفدلفالفارس،ذلكباحضارأمرتالفوروعلى
ستستكملالشام،قافلةرئاسةعلىعیناكلقدخواجةمحمودباقتضاب:فقلتأمامنا،
الدین.ركنالأمیرمنبدلاالعمل

سموك.أمر-
خواجةمحمودمعأرسلوأمرتھ:الحارسنادیتمباشرةبعدھاالقاعة،فغادربالذھابلھأشرتثم

القافلة.رئاسةعنالدینركنالأمیربعزلمنيأمرا
لتلكعامةبزیارةالقیامجمیعافقررناالجافة،الأراضيقضیةفيلأنشغلذلكبعد   وعدت
مجھدةحقاكانتالصخریةالطرقأنأخفيلاسیرنا،خطبدأناالتاليالیومصباحوفيالمناطق،
أنحتىالتحمل،علىنفسيوأجبرعضديأشددكنتمادائمالكنيكثیرا،وأنھكتني

والعناء.التعبوأقاومعرضھمأرفضكنتولكنياستریحأنعلىیعرضونكانواماكثیرا
الأراضي،تلكنتشعبوبدأناالخیولعنجمیعافترجلناوجھتنا،إلىوصلناوأخیرا

السوء!بھذاتكونأنأتوقعفلم



منذالمطرمننصیبھینللمالمكانھذاأنالواضحمنطبیعي،غیربشكلعلیھاجاثمالجفافإن
طویلة.مدة
المیتة؟!الأرضبتلكالناسیعیشفكیفالقریبة،البیوتإلىالأفقنحوناظرةعینيرفعتثم

عظامھتكادالشدیدةالنحافةعلیھوبادالطرقاتبینیتجولبعیدمنأطفالھمأحدلمحتأننيحتى
جلده.تشق

الطفل.لھذاانتباھيلاحظالذيالدینمجیرشروديقطعأنإلىطویلةلفترةبھأحدقفبقیت
ھنا.الأراضيلشكلمشاھدتكبعدإذاتنوینماذاالأمیرة،سمو-

غیرشھور..مناتتطلبربماللغایة،صعبةالمسألةانالطفل:عنتدریجیاعینيأبعدوأناقلت
ھناك.المساكینھؤلاءإطعامأولاعلیناالأراضي،موضوع

وقتأسرعفيالطعامالسكانلھؤلاءنوفرأنیجبانتباھھ:لأقطعالبیوتناحیةالدینمجیرنظر
جوعا.سیموتونوإلا
فيشيءعلىنحصلولننطعمھملماذاثمقضیتنا..لیستھذهولكناللؤم:بعضیشوبھابنبرةفقال

المقابل.
شعب!حیاةمسألةبلمقابل،مسألةلیستالمسألةالدین،مجیرسیديبغلظة:أردفوجدتني
الجنودبعضبيولحقالطفل،یتواجدكانحیثالبیوتتلكناحیةوأذھبلأتركھحنق،فيفصمت

لمساعدتي.
لمحبعدماخاصةبالخوفملیئتینبعینینإليینظروظلوجوديإلىفانتبھالطفل،ذلكرأیتعندھا
اسمكماوسألتھ:كتفھعلىربتثممستواهفيأصیركيركبتيعلىوانثنیتنحوهفاتجھتسیفي،

عزیزي؟یا
جواد.-
جواد؟یاأھلكوأین-

منيطلبتوأميوالماء،الطعاملجلبالمجاورةالمدنإلىالرجالباقيمعأبيسافرلقدبحزن:رد
لاخوتي.طعامعنللبحثللخارجأذھبان
فیھاماكلوأعطیھالمعلقةحقیبتيأفتحسوىنفسيأجدلموقتھاأسى،فيبعدھارأسھأخفضثم

وإلایراكأحدتدعلابسرعةھیامسرعة:لھقلتثمالفرحة،منعیناهففغرتوماء،طعاممن
ھیا.منك،سرقوه
لیستولكنھابالراحة،شعرتوقتھاالبیوت،بینبعیدابھیركضودوىإبطھأسفلالطعامفأخفى
استصلاحفينبدأوبعدھاالأھاليجمیعإلىالغذاءیصلعندماإلاراحتيتكتملفلنالكاملة،الراحة

الأراضي.تلك



والتجارالمزارعونیحصدمنيوبأمرالفورعلىدلھيإلىبالذھابوأمرتھالجنودأحدنادیتثم
الجفاف.أرضقرىإلىلنقلھاكبیرةبخزائنووضعھاأرضناخیراتمنقدرأكبر

عدوه.منیسرعكيبقدمھولكزهفامتطاهفرسھ،إلىیركضوأخذالفورعلىإليفانصاع
أمامقلیلقبلأحرجتھبعدماخاصةوغضببتحدٍإلىینظربعیدمنواقفالدینمجیركانحینھا

وأنایقررمنأناالتدخلالحقلأحدلیسبھا،كلفتالتيمسؤولیتيفھذهبھذاأعبألاولكنيالجنود،
شدید.تذمرفيعنيوجھھأبعدمماالمتبادلةنظرتيمنلھتبینماوھذاینفذ،من

طریقھافيآخرھاعلىالممتلئةالخزائنعرباتوتتابعتالتنفیذ،فيبُدِيءقدبھأمرتماكلعندئذ
راودتناالتيالأخبارتلكمجيءفوركبیرحدإلىزادتالعملعلىھمتناأنكماالقرى،تلكإلى
بدایةمع

خبرسنسمعأننامبشرةالخصم،جنودمنكبیرةبأعدادالإیقاعفيالسلطانبنجاحتھللوالتيالشھر
قریب.عماالحصارفك
منذالحاقدةتركانلنظراتعابئةغیرتوقف،دونالعملمباشرةلازلتوأناأشھرأربعةمرقدوھا
القافلة.رئاسةعنابنھانحیتأن
أطالعحتىكيالوقتمنمتسعاأجدأعدلمللغایة،ضئیلابھمالتقائيفأصبحواخوتيجدتيأما

المرآة.فينفسي
ثلاثةمنذبدأناھافحینذروتھا،إلىالأراضياستصلاحقضیةوصلتقدالأیامتلكفيانخاصة
معالمجيءونعاودلیلامضاجعناإلىنذھبنكادالإطلاق،علىالعملعننكفلمونحنأشھر
النھار.طلوع

فيرأیيویحكّمونبشدةیحترموننيفباتوامعي،الوزراءمنالواضحالتغییرذلكلاحظتأنيكما
الدین.مجیروھوفقطواحدباستثناءوالضیقالتذمرذلكمنھمیبدریعدلمالأمور،جمیع

نفسھإثباتیریدماودائماالعمل،مواقففيإلایظھرلاخفیاحقداقلبھفيليیضمركانفقد
غیابھ.خلالعنھنائباھوسینصبھالسلطانأنمعتقداكانحیثوجوديوإنكار
بثمارھا.أتتوعنایةبحكمةوضعناھاالتيفالخططھدفنا،مننقتربونحنالآخروراءویوما
منوأحیلتجدید،منالحیاةبھادبتفیھا،حیاةلامیتةبقفارأشبھكانتأنبعدالأراضيفتلك

الخصب.الأخضرإلىالیابسالأصفر
مناطقإلىالذھابمنأبدایمنعنيلمأمیرةفكونيبخطوة،خطوةأعینناأمامیحدثكانھذاكل

فيتقصیرأوبتوانأسمحولمبلحظةلحظةأباشرھمكنتفقدھناك،العمالومتابعةالاستصلاح
قط.العمل
وقعجنودنامنكبیرعددأنإذوالشغف؛الحماسنارفیناأخمدقدخبرأتاناالأحداثھوةبینولكن

والسلطانإلىبالإضافةالمنیة،وافتھمنھموبعضالأسرفي



بالأرضوارتطمفرسھفوقمنإثرھاعلىفوقعحركتھشلتظھرهفيبالغةإصابةأصیبالذي
طوال.لأیامحراكبلاخیمتھفيیقبعجعلھمماالأیسر،ذراعھكسرتقویةارتطامة

قوتي.ومعھنشاطيوخارعزیمتي،كُسِرتوقتھا
إلىالذھابعلىمواظبةكنتأنيمنبالرغمالعمل،علىقابلیةأيلديلیسأیامبضعفمكثت

شيء.بشأنأقررولاجدیدأقوللاأنيإلایومكلالمجلس
مماالمعركة،بخصوصشيءولاالسلطانعنأخبارأيتأتیناتعدولمالعام،آخرإلىوصلناحتى

ذلكوأنالسلطانسینصراللهبأنیقینلديدوماكانولكنمطمئن،غیربقلبوأعملأسیرجعلني
الأرجاء.جمیعفيسینشبعظیملنصربدایةإلاھوماالصمت

كلوتحولتبكاملھا،الاستصلاحعملیةانتھتفقدأخیرا،ننتظرهكناماتحققالشھرھذانھایةومع
بالحیویة.ملیئةناضجةخضراءمروجإلىالأراضي

یھللوندیارھممنخرجواالذینالقرىسكانخاصةالبھجةوسادتناجدید،منالمفقودحماسنافعاد
أخرى.مرةالحیاةإلیھمأعادالذيالعرفانبذلكلناممتنین

الذيالعظیمجھدھمعلىجمیعاوكافأتھمالأرض،زراعةفيبجدمعناعملواالذینعمالھمأنسفلم
السلطنة.تنساهلن

بالفعلرسالتيتصلھلربماالعملیةتلكبنجاحأبشرهالسلطانإلىأرسلأنوقتھابباليفخطر
شھور.لبضعخبرأيمنھیصلنالمفھومترددةتراجعتثمویتلقاھا،

مھبفيكانتوإنحتىإرسالھاعلىقرارياستقربالنھایةولكنالوقت،لبعضحائرةوبقیت
الریح.

انشغالناخلالالكافيالاھتمامنعیرھالمالتيالعادیةالدولةأمورإلىأنظرعدتالأخیرةالأیاموفي
الاستصلاح.بقضیة
ماعلىشيءكلكانالحظولحسنبھاالعملوأتفقدأتفقدھاالمختلفةالدواوینإلىجولةفيفذھبت
ھناك.البضائعوحركةالبائعیننشاطیسیركیفلأرىالأسواقإلىذھبتثمیرام،
الكثیرة،الشئونمنوغیرھاوالإقطاعاتالعاملینوأجورالأسلحةمخازنوإلى

یقیني..لیتحقق
الجنودأحدلأجدمعین،أمرفيالوزراءبعضمعأتناقشبالمجلسوقتھاكنتالأیامأحدصباحفي

الأعداءعلىسلطانناانتصرلقدسموك،لاھثا:یقولفبدأالأسرایر،متھللبوجھركضاإلینایدلف
أخیرا!غوالیورحصاروفكُ

وجوھھمعلىانطبعتالذینالوزراءإلىبالإضافةبكاملھوجھيالفرحویعلوعینيحدقتالتتسع
السلطان؟مولايسیأتيومتىمتلھفة:فسألتھقبل،منأعدھالمابتسامة



سموك.القصرمولايسیشرفقصیرةأیامغضونفيرد:
خیر.علىإلیناأبيمجيءیتمأنأدعوكفیيرافعةالكبیرفضلھعلىاللهفحمدت

أیامقبیلتفعلكماالخادماتمععملھاجدتيفبدأتالقصر،فيبكاملھاالأجواءوتبدلتوقتھاومن
لتوزیعالناسبینجولةفيالعامةوالباحاتالأسواقإلىالخروجفقررناوأختيأناأماالعید،
تلكإلىالكبیرلشوقيأیضاذاھبةأنيسراأخفیكمولاالسارة،البشرىتلكبمناسبةوالصدقاتالمال

عام..منذإلیھاأعرجلمالتيالمناطق

)٥(
                   

والترف.العزمدینة"دلھي"إنھاكثیرا،مختلفمكانإلىستكونوجھتيالیوم
قبل.مندلھيإلىالذھابليیسبقلمأنيإلاالكثیرةالمدنبینالمستمرترحاليمنفالبرغم

فورولكنالخطر،مسجليالأشخاصأوللغجریینمسابقاتتقیملاالمدینةتلكأنأسمعمافدائما
والإنطلاقأغراضيحزمفيمطلقاأترددلمالباحاتإحدىفيكبرىمسابقةستقیمأخیراأنھاعلمي

المدینةھذهاكتشافمنلأتمكنسانحةفرصةأنھاإلىبالإضافةالعنیفة،المسابقةتلكفيلأشترك
وأسرتھ،ھوفیھیعیشحیثبھایتواجدالسلطانقصرأنسمعتفقدعنھا،ویتحاكىیُحكىالذي
الرفیعة.المقاماتوأصحابالأشرافمنالمدینةھذهسكانأغلبأنغیر
أمثالناالفقراءالأشخاصعنمختلفونأنھموكیفالبشر،ھؤلاءھیئةلرؤیةالفضولینتابنيبتلكم
الاختلاف.كل

ربما.ھناك..زیارتيخلالأحدھمیصادفنيلربما

راضیة
الصھدأحالتالھواءذراتفيالعابقةالبھجةأنإلاالجوحرارةمنبالرغمجولتنا،بدأتقدھاو

نسیم.إلى
السلطان.انتصاربخبرفرحھممدىالعامةوجوهعلىبادیافكان

خلفمنانتشرواالأطفالأنكماوصوب،حدبكلمنوالمباركاتالتحیاتعلیناتنھالفأخذت
والإعتزاز.والفخرالانتصارعنتعبرالتيبالأناشیدویھللونیسیرونموكبنا

الناسأعدادكثرةوجدنافلماالحال،ھذاعلىالصدقاتنوزعونحنالطریقطیلةقضینافقد
الأیسر.وأناالأیمنالطریقھيتتخذحیثالتفرقوأختيأناقررناالعامةبالباحات

ونصفوصیفتھامعھاوسارتننتھي،عندمافیھسنتقابلالذيالمكانعلىاتفقنابعدمابھذافقمنا
الآخر.والنصفعائشةمعأناسرتكذلكالجنودعدد



الباحاتإحدىمنمقربةوعلىالطرق،فيالجالسینعلىالصدقاتأفرقوعدتجولتيفاستأنفت
تلكفيیدورماورؤیةللذھابالفضولانتابنيمماقوي،وتشجیعتھلیلصوتسمعتالكبیرة،
الباحة.
الغفیرةللجموعالمھیبالمنظرذلكأرىحتىلأصلوالجنود،عائشةوتبعتنيإلیھابمفرديفتقدمت

الخطر.مسجليمنضخموشخصالرجالأحدبینالمحتدمةالمعركةتلكتشاھدكانتالتي
بالمدرجاتمشغولةجمیعھاالاماكنكانتالحظولسوءللجلوسمكانعنأبحثسوىنفسيأجدولا

ليفتقولحولي،الجلبةأثیرلاحتىذاتھاحدفيمیزةكانتوإنصف،آخرفيللجلوسفاضررت
المكانفيتتقابلالمإنھكذاستفقدكشادیةالأمیرةسموإنالأمیرةسموعائشة:
المحدد.

ذلككثیراانتباھيفأثارالمعركة،كانتحیثالمقعرةالأرضإلىالنظرأدققوبتاھتمامأعرھالم
وطریقتھالمسافة،لبعدجیداملامحھأتبینلموالذيالشاب
ماذاعلىمرتقبةیحدثماأتابعفبتفقط،بجسدهیحاربالسلاحمجردأنھغیرالمحاربةفيالفریدة
المباغتةالضرباتتلكتفاديیحاولكبیرة،بمھارةویدافعیقاتلالشابفظلالمواجھة،تلكسترسو

ضعفین.إلىالحجمفيیزیدهالذيالوحشلذلك
بكاملھ،الأرضإلىیرتميالجسدذلكجعلتقبلمنأعھدھالمغریبةقتالیةحركةیفعلرأیتھثم

القتالوعاودالشابإلیھفتقدمضراوة،بأشدویھاجمجدیدمنینھضأجدهحتىدقائقلبثتماولكن
الناسصرخمماأرضابجسدهویھوىیتطایرلتجعلھراودتھالتيالقبضةتلكإلىینتبھلملكن

الدماءقطراتبعضعلیھووجدذقنھتحسسبعدماشدیدةبصعوبةالنھوضفحاولبالمدرجات،
فمھ.منالسائلة
لیثبنحوه،یركضكانالذيالضخمھجمةإلىالثانیةمنأقلفيینتبھاناستطاعالحظولحسن

سحقا.یسحقھالعملاقكادبعدماتلاحظلاوسرعةبخفةمكانھمن
كانولكنعلیھ،الانقضاضیحاولالضخموبدألھ،مقابلایصبحكيالأخرىالجھةإلىفركض
بجدارة.منھالإفلاتفيینجحالشاب

الشابفوجدتالمعركة،تلكإنھاءدورجاءأنإلىالوقتمنلبعضالمطارداتتلكواستمرت
خلفھمنبھایقوملأراهعنھ،یبحثظلبعدماأرضایرتميالضخمجعلتالتيذاتھاالحركةیفعل
وھوبرقبتھیمسكالضخمأنلاحظتوأیضاالحركة،تلكلفعلإلیھالتوصلاستطعتماوذلك

أعصابفيمعینبمكانمتعلقةالحركةتلكأنحینھافاستنبطتبشده،یصیح
ذلكلأجلبدقةبھایقومكیفرؤیتھأستطعلمحظيلسوءولكنصوابھ،یفقدالشخصتجعلالرقبة
المزعج.السبب



فيیسیرفبدأبالفشل،باءتمحاولاتبعدینھضالضخمذلكوجدتثمخطواتبضعالشابفابتعد
یعلمفھوالمصارعةلإستئنافمضطرلیسوكأنھثباتفيواقفاظلالذيالشابذلكتجاهإنھاك

خصمھ.مصیر
أبدیا،التصاقابالأرضالتصققدرأیتھحتىالمسافةنصفالضخمیكملیكدولم

الذيالشجاعذلكیحیونالجھات،جمیعمنالتھلیلأصواتلتتعالىمراتعشربعدھاالطبولفدقت
عیني.قطمثلھترلم

الجمیعینفضسارأینماالذيالعملاقھذاعلىیقضيالبنیةالعاديالشابذلكیتخیلأنلأحدفكیف
حولھ؟!من

إلىینضمأنلوتمنیتالذيالقويذلكبفوزفرحةمعھموأنافأكثرأكثرالھتافاتتتعالىوظلت
ھزیمة.شربالعدونوقعأنسنستطیعالقتالفيالذكیةفبحیلھجیشنا،

صفوي..عكرمالیأتي
تصیحبدأتوالتيشادیةبأختيإذلألتفتظھري،علىتربتیدأجدالحاضرینمعأھللكنتفبینما

أنلولامكان؟!كلفيعنكأبحثوأناإذاھناأنتما:خطأارتكبقدصغیرطفلكأنيوجھيفي
الجلبة.تلككلبینفقدتكلكنتمكانكعلىیدلنيمنأرسلتعائشة
تأخرنا.إذاجدتيعلیناوستقلقھناعملناانتھىلقدھیاأختي:لتكملبغضبعائشةإلىنظرت

الوقت.منلمزیدھناالبقاءأریدانتاذھبيالاطفال:بالحاحقلتثمفتذمرت
جدتي.خصاملاقیتِوإلاسنذھبلكقلتراضیة!،بي:صاحت
باليیفارقلمالذيالشابوھذاالباحةتلكمفارقةراضیة،غیرللنھوضاضطررتثممتأففةقطبت

لحظة..
الرجالھؤلاءمعالعربةعنفترجلتیسمونھا،كماالساحرةالمدینةتلكقدمايوطأتأخیراو

المسابقة.عنالمسؤولینمنكانواوالذینليالمصاحبین
بأسواقالكبیرةالباحاتبإحدىالمسابقةمقرإلىتقلناحجماأصغرأخرىعربةإلىمباشرةفاتجھنا
دلھي.
والمارةالناسأطالعبدأتومعھاالأسواق،منمقربةعلىوكناالعربةبتلكالمدینةنجوبوبتنا

تلكفيیوجدأنأظنلاكثیرا..عناھیئتھتختلفمنھمالفقیرفحتىوأفعالھم،أشكالھموطبیعة
جوعا.یعانيمنالسلطنة
الأفق.فيالبعیدالسلطانقصرمعھلاحكبیرامنعطفااتخذناوبعدھا

الروعة،بالغشكلفياللامعةأعلامھترفرفللغایة،شاھقاكانفقدشدید،انبھارفيبھأحملقفبت
القصر؟؟ھذاإلىفیھأدخلیومیصادفأنیمكنھلبتساؤلنفسيأحدثوأخذت



بكلالقصرإلىتنظرأنفيالحقلكمستھزئا:ليیقولمعيكانواممنالرجالأحدشروديلیقطع
والترف.النعیمشكلیعرفونلاأمثالكمالمشردونفالأشخاصالانبھار،ھذا

ولكنيإرباإرباوتحطیمھعلیھالانقضاضوشكعلىقبضتيأقوينفسيلأجدالآخرون؛ضحك
المدینةخارجیطردوننيویجعلھمالمسابقةلھذهمشاركتيیلغيأنخشیةلحظةآخرفيتراجعت

ھدفھ،إلىالوصولأجلمنالإھاناتتقبلإلىالشخصیخضعفأحیاناالفرصة،عليتضیعوبذلك
فقددلھي،عملاتمنذھبیةعملةعلىسأحظيالمسابقةتلكفيفزتفإذاثمین،المرةھذهوھدفي
لحكمالرئیسيالمقرلكونھاالأخرى؛المدنعملاتباقيعنتختلفدلھيعملاتأنسمعت

السلطان.
الثمین.الشيءذلكلأنالأتحملأنیجبفحتما
وعلىمستقیمخطفينسیروبدأناالعربةعنفترجلناأخیرا،وجھتنابلغناطویلةلیستفترةوبعد

كيلبضائعھمینادونباتواالذینالبائعونفمنھمبالأسواق،منتشرونالناسمنكبیرةأعدادجانبینا
كثیرامختلفونفھمدلھي،متسولوبالأصحأوالمتسولینبعضیتواجدكانكماالناس،علیھمیقبل
أعرفھم.الذینالعادیینالمتسولینعن
البشر،منخاویةوقتھاوكانتالمسابقةبھاستقامالتيالباحةإلىوصلناذلكبعد

یرمقكبیرھمظلثمالرجال،ھؤلاءعلىیسلمونمعيممنوأخذواھناكالمسؤولینإلىفاتجھنا
باستطاعتھكانإنأعلملاولكنبھ،بأسلاجسدٌلیقول:لحیتھ،یفركوھوالبارزةجسديعضلات
لا.أمقسورةمواجھة

الزنزانة؟فيقسورةمكثكمصحیححبسھ،مدةعلىیعتمدھذاأحدھم:رد
أغلالھ.فیھتُفكالذيالیوممنتظرھیاجھیھدألاكاملةسنةظلكاملة،سنةالعجوز:أجابھ

الاحتدام.شدیدةمعركةستكونإذا-
بھذاتسمیتھفيغرولالذاالأقفاص،بینحبیسضارٍوحشكأنھقسورةذاكعنیتحدثونوظلوا
فيالمستھزيءالشخصنفسليلیقولوالضواري،الأسودشبیھلكونھالاسم

قسورةمخالبتمزقكأوالذھبیة،العملةعلىوتحصلتنتصرأنإماالمقاتلأیھااستعدإذاسماجة:
الحاضرین.جمیعأمامالخبزكفتاتوتصبح
بسخریةابتسمجعلنيمماأعصابيببرودأحتفظأزاللافكنتأناأمابعده،منالجمیعفیضحك

فقطمثلواإذافالبتأكیدالثرثرة،سوىیعرفونلاأناسكمثللیسبشرف،سأموتالأقلعلىوأرد:
الرعب.فرطمنأنفسھمعلىسیتبولونقسورةأمام

عليّمقبللأجدهغضبإلىتحولثمومنكلاميفيأقصدهأنيأدركبعدماحرجاوجھھاحتقن
لامسابقة،الآنلدیناإنالحكمة:ببعضالعجوزكبیرھمویقولالآخرونیمنعھأنقبلیضربني

لھذا.وقت



وقت.تضییعنریدلاالحاضرینأصواتتتعالىبدأتفقداستعدوأنتیأمرني:استطردثم
شعريلینسدلرأسيحولاللفافةفنزعتلأتجھز،الخیمةإلىذھبتثمومنإیجابابرأسيأومأت

الفضیةقلادتيخلعتثمالرأس،ومتحررالصدرعاريأكونأنفیجبالصدیري؛خلعتثمومن
ویسرقھا.أحدھمیلاحظھالكیلابإحكامأغراضيبینوغرستھا

جاھز.أناثقة:فيأقولوأناإلیھمخرجتوبعدھا
بھالمحتجزالقفصمنقسورةبإخراجالرجالفيیناديصاحثمبثقتي،إعجاباالعجوزإلىفنظر
الرعب.وجوھھمعلىبادیاوكانركضافأسرعواالعربات،إحدىداخل
أیھاھیامشجعا:العجوزليفقالالمعركة،أرضقسورةبلوغخبروصلناحتىدقائقلبثتوما

تقدم.البطل
الرمليالطریقأھبطفبدأتالحاضرین،منالضخمالعددبذلكلأتفاجأالباحةنحوتقدمتوقتھا

منمجموعةوجدتأنيغیرالصیاحعنتكفلاالمشجعینوھتافاتالمدرجاتبینالمنحدر
باسمي.یھتفونالأولىالصفوففيیجلسونكانواالذینأصدقائي

بانتظاري.قسورةوكانالمعركةأرضإلىمتقدماالطریقنھایةإلىوصلتثم
القتال،بدءإعلانھمقبلالقلیلةالدقائقتلكخلالھیئتھأتفحصمواجھتھفيفوقفت
الشفقةببعضشعرتلماأعرفلاوقدمیھ،یدیھبینمنتتدلىوالأغلالكالأسودیزأرواقفافرأیتھ
لھاقلبلاعاھرةامرأةخطأنتیجةالدنیاإلىأتىأنھلھذنبلامنبوذشخصبالنھایةمصیرهلكون
وأصبحكبرأنإلىوترعاهتربیھمنھيوالوحوشالحیواناتتاركةالغابات..بینبابنھارمت
یُحبسأویُقتلأنسوىیوجدولاكبیراخطرایشكلوجودهفباتبعقلھ،لابجسدهیتصرفمثلھم

الأقفاص.بین
یجنونرابحةورقةسوىالجشعونیعتبرھمفلاالسابق،فيمعھمتقاتلتممنالكثیرونأمثالھومن
أخذھممنبدلابحیاتھم،توديقدالتيالمسابقاتلھذهاستغلالھمكمثلوالمال،الشھرةورائھامن

المجتمع.فيبصمةلھمطبیعیینأناسیصبحواأنإلىوترویضھم
وترویضك..بكالتكفلفيلفكرتذلكغیركنتانالیومخصمكفأناقسورةیااعذرنيولكن..
ھذا.كلمنأفضلعرضالكسأقدمولكني

بحماسیھتفونالناسمعھافبدأقسورة،وبینبینيالشرسةالمواجھةبدأتالأولىالطبولدقةومع
القتال.علىمشجعیني

ذلكلفعلمُسیّروكأنھعشوائیةضرباتیضربالوحش،ذلكیثورمعھأخذوالذيالاشتباكفحدث
ھیاجاأكثرتجعلھمكیمیائیةمادةمنبجرعاتیشحنونھمفھمخلسة؛ليتبینماوھذاتفكیردون
طریقھم.یعترضأحدبأيللفتك



لمولكنيأرضا،بھالإسقاطفيخلفھمنواحدةبحركةنجحتأنإلىلكماتھوأتفادىأراوغھفتابعت
والذيرقبتھعصبإلىالوصولفيأنجحلمطولایزیدنيأنھغیرارتفاعھفلشدةكلیا؛أنجح

جدیدمنینھضرأیتھحینماأتعجبفلمالموت،حتىصوابھیفقدسیجعلھ
القتالفتابعتالمراد،المكانإلىالوصولعلىأكثرالتركیزحاولتوقتھاأشد،بشراسةیقاتل

فكيفبدأأرضا،تطرحنيأنبدورھااستطاعتالتيالعنیفةاللكمةلتلكانتبھلمولكنوالمحاربة،
أيمنأعلملاولكنبصعوبةالنھوضلأحاولالدماء،قطراتمعھسالتبعدمابشدهیؤلمني
یركضوھوعليیھجمرأیتھحینمامكانيمنأقفزجعلتنيالتيالقوةتلكجاءتني
جسدي.تفترسمخالبھتكادكبیرةبسرعة
التملص.أجیدكنتلكنيبيالإمساكیحاولفظللھ،المقابلةالجھةفيوعدت
جمیعفيأدورفمكثتلھذا،فرصةأيأعطیھلاوأنابياللحاقھویحاولالقتالحلقةداخلوبقینا

العصب.ذلكإلىوالوصولعلیھالانقضاضأستطیعخلفھمنمكانعنأبحثالجھات
ینھضوجدتھثمالثانیةللمرةالأرضعلىلیرتميمبتغاي،إلىوصلتأخیراعدیدةمحاولاتوبعد

قواه.كلخارتبعدماالصمودمحاولاكبیرةبصعوبة
والأخیرة.الثالثةللمرةللسقوطالمجاللھأفسحكيخطواتبضعفابتعدت

للسقوطدفعھممابالكاملجسدهفیھاتوقفالذياللحظةتلكجاءتأنإلىبترنحالسیریحاولفظل
الأبد.إلىالوعيعنیغیبأنقبلوجھھعلى

ویمسكالعجوزلیأتيالعاشرةللدقةوصلتأنإلىالأخرىتلوواحدةالطبولدقاتتتعالىفبدأت
الأعلىإلىرافعھابیدي

ذلكعلىبفوزيیھللونالحاضرینأصواتمعھاانھالتحتىالطبولأصواتتتوقفتكدفلم
باسمي.ھاتفینوفرحاحماسایزیدونھمأصدقائيومعھمالضخم

لاعلیھا،تحافظأنأنصحكلي:وقالبھاأحلمطالماالتيالذھبیةالعملةتلكالعجوزمنحنيأخیراثم
لحاملیھا.الحظتجلبھيلأحدتبیعھا

علیھامنقوشاكانوالتيیديبینالذھبیةالقطعةبتلكشارداأحملقوبقیتوقتھااھتمامكلامھأعرلم
الحاضرینأصواتعلىإلاشروديمنأفقفلمالاتجاه،متضادانسیفانأسفلھاومنالسلطنةاسم

وكلھمابتسامةبنصفأطالعھمالحلقةمنتصففيفوقفتفأكثر،أكثرليتشجیعھمیتزایدباتالذي
صف.بآخرالفتاةتلكعلىبالصدفةعینايوقعتأنإلىوسرورفرح

عاديغیربشكلبھامحملقنفسيلأجدرؤیتھا،فورانتابنيالذيالشعورذلكماھیةأعرفلا
فجأة.اجتذبنيالذيكالمغناطیسكأنھابشده،ینبضوقلبي

الشمس.وضوحوجھھاملامحأرىكنتأنيإلابینناالمسافةبعدمنفبالرغم



ولكنھارقیقة،ابتسامةثاقبة،نظرةذاتجمیلتانعینانحیاتي،فيمثلھأرلمجذابملائكيوجھ
وجھھا.ونشاطوحیویةسعادتھامدىعنمعبرة

جمالفلیستماما،عنھنتختلفالفتاةھذهولكنالجمیلات،الفتیاتمنالكثیرحیاتيفيرأیتإني
تلقاھا.أنفورتنتزعكروحبلفحسب

ولكنالكامل،رضايفتاةأيتنالأنالمستحیلمنتلكالعنیدةبشخصیتيأندوماأؤمنكنتلقد
شيء..كلبیدھاوتغیرالفتاةھذهتظھرأنالأقدارشاءت
منولكنمعھوذھبتأحدھمجاءأنإلىوفقط،نحوھااھتماميمصوبالوضعنفسعلىوبقیت

بالكامل..ناظريعنلتختفيغصبا،ذھبتأنھاالواضح
بعقليحُفِرتقدصورتھاولكنالمریرالقتالذلكبعدتھیؤاتھذهتكونأنخشیةعینيأفركفبت
مخیلتي..ابتدعتھشبحمجردكانتوإنحتىأبداینساھاولن

بالقصر:
علىقاربتحتىبشراھةیلتھمھافباتالحمراء،تفاحتھیقضموھوالنافذةیطالعالدینركنكان

جعلھمماالبوابة؛منیعبروأختھاراضیةالأمیرةلموكبرؤیتھفورفجأةتوقفأنإلىالنفاذ،
ماذاباستعجاب:وقالتالمرآةأمامالجالسةأمھإلیھفانتبھتملحوظ،غضبٍفيأرضابالتفاحةیرمي
بك؟

الخطواتبعضومشىالأریكةعننھض
بخنجريآتيأنوددتلكمالبوابة..تعبرانوأختھاھيالمتسلطةتلكأسنانھ:علىیجزوھوقائلا،

جمیعا.منھاونرتاحصریعةلتسقطصدرھافيوأغرزه
كبیرة.بقوةالحدیديالسریرقائملاكماتوقف،ثم

كادتفرصةأسنحعلیناأضعتلقدالعبقري،أیھاالآنفعلھبیدكوماذاوقالت:ساخرةأمھابتسمت
تقابلنا.
أمھ،بھاتفوھتالتيالمرعبةالجملتلكبعدوالذعرالخوفإلىوجھھحالتبدلعندئذ
الأمر!وانتھىالأوانفاتھلھذا..یعنيوماذابارتجاف:یقولوبدأمنھابالقربوجلسفذھب

مني!!العھدولایةضاعتھل
یاأجیبینيالمرتجفة:النبرةذاتبنفسقائلاالآخرھوینھضأنقبلأمامھثباتفيواقفةلتنھض

سكتِ؟!لماأمي
وجھھفيتصرخفبدأتالمكان،أرجاءفيصدحتقویةمباغتةصفعةوجھھعلىانھالتوفجأة
توصلناكادتالتيالذھبیةالفرصةتلكأضعتمنأناھلأنا!،تسألنيھلحممھ:ثارتبركانكأنھا
أخبرني!مبتغانا،إلى



عنھفابتعدتالرأس،منكسواقفھوكانبینماأنفاسھاتلتقطھيبازدراءإلیھتنظرباتتثم
السذاجةھذهبمثلولداأنجبكيحیاتيفياقترفتماذااللهیاأعرفلاتحسر:فيوأكملت

الدنیا.إلىتأتيأنقبلحیاتكوأنھیتقتلتكلكنتذلكأعلمكنتلووالغباء!،
أميیاأرجوكبتوسل:قائلایدیھایقبلوباتالحسرةدموعغلبتھأنبعدعجلفيإلیھاركضحینھا

الورطة.ھذهمنینقذنيحلعنليابحثيساعدیني،أرجوكتتركینيلا
قالتطویلةتنھیدةفأصدرتوجھھ،فيالنظرتطیقلامنھمشمئزةواقفةھيالبكاءفيینشجوبدأ
أنھالمؤكدومنشيءبكلالسلطانعلملقدفحتماالأمر..انتھىالخطط،كلنفدتلقدخیبة:في

جمیعا.أمامنابھسیواجھك
فيماتفرغوكأنھاكبیرةبمرارةقائلةمنكبیھفيبقبضتیھابلكزهھيوتقومأكثرنشیجھفیزداد

ولایةالدرجةلھذهھلإذا!،تظنماذاللحظة..ولوتتعبأنتریدلاأنكمشكلتكألم:منصدرھا
نظرك!!فيالسھولةتلكبكلالعھد

فظھرتأنتأماوجھأكملعلىمھمتھاوأدتتفوقتمنھيوبالأخیرحدة:أكثربنبرةأكملتثم
ستنالھالدینركنیاالعھدولایةمنصبستنالراضیةالجمیع..یمقتھالذيالبائسالخاسربدور

أفھمت!!
كالنساء!!النحیبعنكفبھ:صرختمماالحالنفسعلىھوفظل

فيواقفةھيوتبقىدموعھلیرتشف
الكبرى.الورطىلتلكحلعنللبحثمخھاتعتصرحائرة،الغرفةمنتصف
راضیة
تطرحالفورعلىجدتيفبدأتالشاق،الیومذلكبعدالغداءطعاملتناولالمائدةحولجمیعاالتممنا
و..ووبزیارتھا،قمناالتيالمناطقھيومافعلناوماذاالأسواقإلىذھابنابخصوصالأسئلة

أنغیرالأمرذلكبخصوصسویاویتناقشانتجیبھافظلتالأول،المتحدثھيأختيكانتوبالطبع
حدیثھما.إلىانضمقدناصرأخي
الیوم.رأیتھقدالذيالشابذلكسوىباليیشغللاآخر،بعالمكنتفقدأناأما
لمصفاتبھرأیتلأنيربماالدرجة!،ھذهإلىبشخصالانشغالليیسبقلمغریب،شيءمنیالھ

منطقةأيفيحتىولابالقصرھنالاالقتالفيالبراعةتلككمثلعینايترلمفحقاقبل،منأرھا
أخرى.

أكثرعقلھیستعملأنھالواضحفمنكانت،معركةأيیربحلجعلھیكفيماوالدھاءالذكاءمنلدیھ
بدنھ.منبكثیر
سیساعدناإلیناانضمفإذاھؤلاء،مثلأناسالسلطنةتفقدأنفخسارةجیشنا،إلىمنضماكانلیتھ

المعارك.فيوالدفاعللھجومالخططأفضلوضععلىبالتأكید



سھلةتبدوالیوم،بھاقامالتيالممیزةالحركةتلكلاسیماالقتالفيحركاتھمنأتعلمأنأتمنىكم
ذاك.مثلضخمخصمككانلوخاصةالتنفیذصعبةولكنھاالفكرة
جدتيسؤالإلىلانتبھوجھيأمامبیدھاأختيأشاحتأنإلىوأكثرأكثرشروديفيأغوصوبت
تماما.العالمعنمغیبةكنتوكأنيمسامعيإلىواحدحرفمنھیطرقلمالذي
تقولین.كنتماذاجیداأسمعكلمجدتيعذرااستحیاء:علىلھافقلت
مرات.عشرمنلأكثرراضیةنادیتفقطلاخیبة:فيردت

أیتھاإذاتفكرینكنتبماذاجدتي:لتقولغضبي،ذلكأثارممامنيساخرینوأختيأخيفضحك
السلطانة؟

جدتي.شيءلالا..ورددت:الكلامفيأتلعثمنفسيفوجدت
كفیلةالسلطنةشئونفيانشغالكأثناءبھامررتالتيالفترةفتلكھذا،فيالحقلكوأكملت:تنھدت
أبدا.التفكیرعنیتوقفلاعقلكلجعل

أناستطاعتالبطلةأختيإنجدتيیاأجلیقول:أخيوجدتثممطرقةصحنيفيالنظرعاودت
ضخمة.مكافأةسیمنحھامجیئھفورأبيأنشكلاھذا،فيجدارتھاتثبت

لقدللغایة،مضنیةمھمةفينجحتقدأختكإنعزیزيیابالطبعجدتي:قالتثمجمیعاابتسمنا
المسؤولیة!وتحملالقائدروحتمتلكأنھالأعلمأكنفلمحقاصدمتني

بمفردي.الأسواقإلىأخرجعندماتنھریننيدائماوكنتأرأیتمازحة:لأرد
حقیقیة.سلطانةأصبحتوانحتىكذلكوسأظل-

كبیرعقابینتظرهفحتماالدین،ركنعلىبالشفقةأشعركممستھزئة:أختيقالتثمجمیعاضحكنا
أبي.من

أنالأمرفيماأھموأمھ،ھوالفتىبذلكلنادخللاباستحقار:جدتيقالتثمواخياناضحكت
السلطنة.عرفتھاحتفالأكبرلنقیمالسلطانانتظاروفيمھمتھافينجحتقدابنتنا

معافى.سالماإلیناورجعھخیر،علىالسلطانمجيءأتمیاربدعت:ثم
آمین.لنردد:

حبیباتبینأشعتھتتغلغلالسماء،یتوسطالذھبيالشمسقرصكانالواسعة،الصحراءفينھارا
دلھي.إلىطریقھافيقدحاالأرضتقدحالخیولمنضخمسیللینطلقالرمال،

الدین.غیاثوزیرهوبجانبھالضخمفیلھممطتيیتقدمھموالسلطانزمرةوراءزمرةالجیشفتتابع
منقدرأكبریستنشقوھوالواسعةالآفاقإلىینظروظلالسلطانوجھأبداالإبتسامةتفارقفلم

جدید.منبلاديھواءتنفستأخیراقائلا:الھواء
معافى.سالماسلطنتكإلىرجوعكعلىسلطانیاللهحمداجانبھ:منالدینغیاثقال



أجابمھمافحقاواللھفة..الشوقمزقنيأنإلىوطنيعنبعیدكاملعامكثیرا..حمداللهالحمد-
وطنھ.سوىالنھایةفيلھیبقىلاالعالمھذاالإنسان

الوطن.لھذافداءكلنامولاي،بالتأكید-
غیابي..فيبالسلطنةراضیةفعلتماذایاترىمتسائلا:نفسھیحدثظلثم

علىكبیرة،اصطفافاتفيتكاثرتقدالسلطانقدومالمنتظرةالوفودكانتالفسیحةالقصرقاعةفي
ومنبالسلطنة،الناسلدىواحدةعصبةیشكلونأصبحواالذینوالوزراءراضیةالأمیرةرأسھا
باقيأماوابنھا،تركانشاهإلىبالإضافةناصروالأمیرشادیةوالأمیرةالسلطانةتقفخلفھم

وفئاتوالعمالوالمزارعینالحرفیینمنھمالمختلفةالشعبطوائفمنتتكونفكانتالصفوف
كثیرة.أخرى

للسلطانیتیححتىشاسعةمسافةبینھماتاركینأیسروشقأیمنشقشقینإلىالصفوفانقسمتفقد
وجنوده.ھوالعبور

التتمش.السلطانقدومأخیراتعلنالصاخبةالطبولدقاتدوتحتىلبثتوما
الجمیعفبدأالسلطنة،سماءفيتدويالھتافاتأخذتومعھامصراعیھا،علىالكبرىالبوابةففتُحت
انتظارفيبشموخیقفونالأعلامحامليومعھمالمنتظر،اللقاءلھذااستعداداأنفسھممنیرتبون

السلطان.
وفیلھأخیراالسلطانظھرحتىلبثتوماالقصر،إلىطریقھافيبعیدمنالجیشطلائعلتظھر

الأمیرةخاصةاللھفةلشدةقلوبھمتخفقوالجمیعالأمامإلىمضیایتقدمونوجیشھھوفظلالضخم،
راضیة.

ثمالقاعة،نصفتخطىأنإلىالجیشفرقمنالسیلذلكویلحقھالقصر،بوابةالسلطانفیعبر
جمیعھا.الفرقفتوقفتلیتوقف،خلفھمنالجیشإلىبیدهأشار
والاحترام،الفخربكاملیرمقونھوالجمیعالصفوفشقيبینیسیروبدأالفیلعنترجلبعدھا

لرؤیتھالشوقمنھمنالالذینالجماھیرھؤلاءكلمواجھةفيوأصبحالكبیرةالمنصةإلىفارتقي
الدامیةالرحلةھذهبعداللهشاءلقدالرحیم،الرحمناللهبسمالمنتظر:حدیثھیبدأكيخطبتھ،وسماع

كتبفقدوقوتي..عافیتيبكاملوأناجدیدمنأمامكمالیوموأقفأعودأنالمریرةالصراعاتوتلك
السلطنة.وبجانببجانبكملیجعلنيإضافيعمرااللهلي

السلطان.یعیشالھتافات:انھالت
حذراأكثرلجعلناكفیلةوتجاربخبراتوحصدناوالكثیرالكثیرتعلمناالرحلةتلكففيلیكمل:

الآخر،تلوواحدایفارقونناوجدناھمالذینالضحایاأعدادمنفالبرغمالقادمة..معاركنافيوصمودا
نفسآخرإلىنحارببقیناقط..عزیمتناتتزعزعولمنتململلمأنناإلا



الطموح...أقصىوذلكوالوطناللهسبیلفيشھداءسنكونمتنافإنالحیاة،علىآسفینغیرفینا،
فيبصمةلدیھمنھمجنديفكلأمامكم،الماثلینالشجعانلھؤلاءیرجعاللهبعدالفضلإن

الكراملشھدائناوبالنسبةالأعداء..بجنودالفتكعنأجسادھمتكلولمأبدایتقھقروالمالمعركة،تلك
بالرحمة.لھمداعینشھیداآلاف3المعركةحصدتفقد

فابتسمالبیاض،ناصعةجلابیبمرتدینالصفوف،منالشھداءأمھاتزغاریدأصواتانبثقتوتباعا
انتصرنا..ونحناللهعندمنالنصروبالأخیرحدیثھ:السلطانعاودثمحزن،فيإلیھمالجمیع

كلفتھمنكلدورننسىلاوبالطبعالقادمة،للأجیالالسلطنةتاریخفيیُسجَلعظیمامجداوصنعنا
فيرائعانجاحاأبدتوالتيالدینراضیةالأمیرةأھمھمغیابي،أثناءالسلطنةمسؤولیةتحملفي

صالحةأصبحتبأكملھاالأراضيأنالأخباروصلتنيحیثالجافة،الأراضياستصلاحقضیة
السلطنةوزراءومعھاراضیةللأمیرةاحتراميفكللھذا،كثیراممتنونھناكوالسكانللزراعة

الأشراف.
فرطمنتثقبانھاعیناھماكادتاثنانخلفھامنفاشتعلراضیة،الأمیرةباسمتنشدالھتافاتوبدأت
أمھفمنعتھبخنجره،أمسكأنبعدنحوھاواعيلابشكلیتقدمالدینركنجعلمماوالغل،الحقد
انفضحتىلبثوماالجنونیة،فعلتھعنیتراجعكيشدیدةصرامةفيبھمحملقةلحظةآخرعلى

السلطان.رجوعبمناسبةالضخمالاحتفاللھذاالقصرلیستعدأدراجھمالجمیعوعادالزحام
یفیضالعلیاء،السلطنةسماءفيالنجومبینمتلألئابدرالیضويالقمرمحلھاوحلالشمساختفت
سلطانھالمجيءتتزینمضیئةكنجمةبداوالذيالسلطانقصروبالأخصدلھي،أنحاءمتشعبابنوره

وراعیھا
والسرور،بالبھجةمطوقایومفكان،

یحلمولاأقصاهالشوقفیھبلغقدالغربةمنعامبعدالمجالسإحدىفيبأسرتھالسلطانلیجتمع
أمنیتھ.اللهحققوقدجدید،منبھمفیھیجتمعالذيالیومبذلكسوى

فاستقلتالثغر،باسمینتظرھمجالساوقتھاالسلطانوكانوأخوتھاجدتھاومعھاراضیةفحضرت
لیستھلمقاعدھم،استقلواثممباركتھ،وأخذوالدھمیدلتقبیلالباقونذھببینمامكانھاالسلطانة
لقائكممنواثقاتجعلنيلمالرحلةفتلكأبنائي،یاجدیدمنبكمجمعنيالذيللهحمداحدیثھ:السلطان

أخرى.مرة
مولاي.یامعافىسالمالنااللهأدامكراضیة:

الفرحةمتصنعيھذانمنھفیدخلینفتحالقاعةبابوجدتحتىكلماتھامنتنتھيالأمیرةتكدولم
رؤیتھما.فورھيكشفتھاكاذبةببسمة
زفراتبدأتحینذاكموضعیھما،استقلابعدھاالسلطانیدیقبلاناتجھاثمالقاعةداخلإلىفتقدما
ھؤلاء.لحضورالشدیدالضیقعنمعلنةالباقیةمنتُصدر



مولاي.سلامتكعلىللهحمدابتودد:تركانشاهفتقول
علىللهحمدامتلعثما:وقالبخوفإلیھافنظرالتحیة،إلقاءعلىتجبرهبصرامةلابنھانظرتثم

مولاي.سلامتك
قررتلقدیتحدث:وطفقابتسامتھاستعادثمفقط،رأسھبھزواكتفىإلیھماعینیھالسلطانیرفعلم

جمیعفسیحضرهالسلطنة،فيمنجمیعبھیشھدالغدمساءفيحفلاأقیمأنالكبیرالانتصارھذابعد
الحضور.الجمیعلیتمكنالضخمةالباحاتإحدىفيحینھاوسیكونالناس
القصر؟داخلیكونألنولكنباستعجاب:السلطانةقالت

أنأیضاحقھممننسعد؛والأمراءالسلاطیننحنفمثلماشعبي،بینالتفرقةأریدلاأناأمي،یالا-
فالدعوةالسلطنة،أھاليمنیحضرأنیحبمنكلبلفقط،الأمراءبدعوةأكتفيلنولھذایسعدوا
للجمیع.مفتوحة

التكریملحظةھوأیضاالحفللھذاإقامتيأسبابومنالسلطان:أكملثمالسلطانةإعجابھذاینللم
الجمیع.ینتظرھاالتي

بعضھماإلىفنظرابھ،تنبأاقدمایتحققأنخشیةالدینوركنتركانمنكلعلىالتوترلیظھر
ابنتيإنفأكمل:السلطان،برأسیدورمافھموابعدماابتسمواالباقیةأنحینفيترقب،فيالبعض
بارزاأداءاوأبدتقاطعانجاحابھاكلفتالتيالمھمةفينجحتقدراضیة

الوزراءجمیعومنمنيفبموافقةلذلكقبل،منامرأةعلىأحدیعھدهلمالسلطنةوإدارةحكمفي
الشئون.جمیعفيليالیمنىالیدھيتكونحیثالوزراءرئاسةمنصبسأعینھا

كبیرامنصباتنالأنمصدقةغیرمصدومةراضیةكانتبینماالأسرةوباقيالسلطانةأساریرتھللت
المنصب؟ھذاالحلبيمحمدالسیدیرأسألاأبيیاولكنفقالت:ھذامثل

یحضریعدلمفھووظائفھ؛باستكماللھلایسمحماالكبرمنبلغقدالحلبيمحمدالسیدولكنبلى،-
یستكملللوزراءجدیدارئیسالنعینالوقتحانلذاالفراش؛وملازمتھمرضھبسببالمجلسإلى

المھمة.
مثلكبیرةمناصبأنالأنلأصدقأكنلمحقا..أبيیالكشكرابامتنان:قائلةابتسامتھاانفرجت

یوما.ھذه
بنیتي.یاھذامنأكثرتستحقینبلقائلا:السلطانابتسم
فيقیمةأيلدیھمایصبحلمأنأحسافقدالانفجار،وشكعلىبركانانیتواجدكانالأثناءتلكوفي
بالفرحالتظاھرتحاولتركانفظلتلكلیھما،الخانقالمكانذلكیبرحاأنالأفضلومنالجلسةتلك
راضیة.أمیرةیامباركنفسھا:وراءمنفقالتراضیة،أجلمن

الأمیرةصدرفيویغرسھغمدهمنخنجرهوینزعینھضوكادالغیظمنابنھاوجھاحتقنوقتھا
یرید.ماویفعلفجأةعقلھیذھبلاحتىیدهعلىقابضةظلتالتيأمھلولا



الغلظة،إلىالھدوءمنصوتھنبرةتتحولوبدأتالحدیثمنآخرشقإلىالسلطانانتقلعندئذ
لأمرھاأعلمولاعنھاغافلابأنيظانینبھا،كلفواالتيالمھامأھملواقدأناسھناكولكن..فقال:
شيء.
وحتماعقابدونمنأدعھملنلكنيالسلطان:أكملثمالذعر،بالغفيلعابھالدینركنازدرد

غالیا.خطئھمثمنسیدفعون
الدین.ركنابنيمعاتركونيفضلكممنالأمام:إلىبصرهموجھاقالثم

یتشبثالدینركنظلوالتيتركانشاهفیھمبماجمیعاینھضونوبدأواالسلطانغایةالجمیعفھم
وحدھموالسلطانھولیبقىوغادرتھ،خیبةفيإلیھتنظرھيعنھایدهفنزعتتتركھ،ألامتوسلابھا

بالقاعة.
مقلق،بشرودالأسفلإلىینظرجالساالأخیرظلبینماأمامھ،ویمثلالسلطانإلىالدینركنفیتقدم
الذعر.فرطمنبأطرافھیشعرلاأصبحبعدمابارتجافیطالعھواقفالدینركنفبقي

تنشبحتىثوانلبضعالصمتوسادجامدة،بنظراتفیرمقھمواجھتھفيویقفالسلطانلینھض
بطاولاتاصطدمأنبعدالأرضإلىمرتمیایھوىالدینركنجسدجعلتصاخبةلطمةبعده

الدماءینزفبفمھخلالھافتفاجأبعیدا،طارتالتيقلنسوتھإلىبالإضافةجمیعھا،وأسكبھاالشراب
اللطمة.شدةمن

لیجلبالحارسقويبصوتالسلطاناستدعىحینھاالعمیق،جرحھمنیتألمالأرضملاصقاوبات
الوزیرذلكأتىماوسرعانبالسلطنة،قراراتھتنفیذعنالمسؤولینالوزراءأحد

لھیعدلمفیروزالدینركنالأمیرأنالقرارھذااكتبالدین:ركنأمامالسلطانلیأمرهودواتھبقلمھ
أنھكماالعھد،ولایةأحقیةوسلبھالسلطانموتبعدحتىالدولةفيمناصبأيامتلاكفيالحق
كجندي.بالعملفقطوتكلیفھالرسمیةوالمؤتمراتالجلساتحضورمنیُمنَع
ترمقانھاللتانالعینینتلكمنخائفمرتجفة،بیدالسلطانقراراتیدونالوزیرذلككانوقتھا

الإخماد.مستحیلةمندلعةحرائقوكأنھا
ركنفظلرجعة،بلاقضيقدأمرهیكونوبھذاالورقةعلىبھلیختمالختمالسلطانناولبعدھا
لقدبتحسر:قالوالذيللسلطانالمنقطعوالبغضالكرهتضمرشزراءبنظراتبشدهیزفرالدین

الدین.ركنیاالأبدإلىفیكآماليضاعت
ومتاع،أثاثمنیوجدماكلوخربنھضبعدماغضبھمعیتحاربوحیدابالقاعةویتركھیذھب

الھائجة.الحیواناتأحدبھایعبثكانحظیرةإلىالجلوسقاعةأحالفقد
الموتلھامتمنیاراضیةالأمیرةعلىداعیاوینتحببشدةیبكيالأرضعلىمرتمیاالحالبھفینتھي

سیقتلھا!حتمابوجھھنفسھالسلطانوقفحتىولوبالقتلفتوعدھالھ،جرىماكلفيالسببھي



شدیدبعنفالنصلیحدوبدأغمدهمنخنجرهفنزعغرفتھ،إلىالدینركنذھبماوسرعان
فیھ:صارخةالذعرإلىوجھھافاستحاللھا،المرثىالحالبھذهوتراهأمھلتأتيودما،عرقامتصببا

فمك!!أسفلالدماءھذهوماتفعل؟!!ماذا
راضیة.سأقتلالنصل:حدادةفيمنھمكاكانبینمارد

الھراء!!ھذاعنكفجننتھلیده:منالخنجرنزعحاولتبعدمامجدداصرخت
المشتعل!دميأبردأنأریدأمي،یاأقتلھادعینيقائلا:أشدبعنفحدادتھویعاودلیرواغھا

فتحةفسدتأمھسبقتھولكنلیخرج،البابنحوبھالھائجكالثوروأسرعالنصلحدادةمنانتھىثم
تخرج.لنقائلة:ذراعیھابكلتاالباب
أمي!!یاوشأنيدعینيوصاح:بقوةابعادھاحاول
مھرولاھوویخرجبالحائطلترطدمبعنفدفعھاأنإلىیصدھاوھوتمنعھظلت

فظلبھ،باللحاققامتوبسرعةالمرطدمذراعھاسلامةمنالتأكدتنتظرفلمقدما،یمضيبخنجره
لتجذبھعبائتھبطرفالإمساكفينجحتأنإلىتركضخلفھمنھيوأكثرأكثرخطاهمنیسرع
وقتھاالطرقةكانتأنحظھماولحسنالخلفإلىفیرتدقوتھابكاملإلیھا

البشر.منخالیة
لماأعلملاصائحا:یدیھابینمنالتملصیحاولوھوتمنعھوأخذتجدیدمنالتصادماتتلكفبدأت

جمیعا.منھالنرتاحأقتلھادعینيقتلھا،منتمنعینني
الغرفةإلىلندخلولكنحسنا،ترویضھ:محاولةإیقافھمواصلةھيأذنھمنبالقرببھمسفقالت

الدینركنیاھیاقتلك..فيیترددولنبأمركالسلطانسیعلموإلاأولاونتناقش
تفعل.ماالذكاءمنلیس
اھدأ.قائلة:كتفھعلىھيلتربتفتوقف،قلیلابكلامھااقتنعأنھبدا

الغرفة.إلىأمھمعتوجھثمومنقلیلازفراتھفھدأت

تجلبھيذھبتبینمافجلسالمقاعد،أحدعلىبالجلوسوتأمرهشدیدباحكامالبابتغلقكيدخلا،
قالتثمبشدة،تأوهمماجرحھتضمدوبدأتوالأغراضالمرھمفأحضرتالمنھمر،نزیفھیوقفما

كذلك.ألیسالسلطانلطمكھدوء:بكل
إذا.تراقبیناكنترد:

فحسب.توقعتلا-
صوتك،فيالبرودھذاكلمافوقھ:لوضعھابضمادةوأتتالجرحمعالجةأنھتأنبعدحنقفيرد
ابنكوتركتلنفسكتریدینماعلىحصلتوكأنكأبدا،لأمريتھتمینتعدلم

العاتیة.الریاحتیاراتبھتعبث



لسانكتحریكبعدھاتستطیعلالطمةأعطیتكلكنتھذهغیرحالفيكنتلوذاتھا:بالنبرةردت
أخرى.مرةالحدیثفيمعيلتتأدب
اللطمة؟تلكإثرحدثماذاأخبرني..لتسألھ:قاطباوظلالكلامعنلسانھأمسك

إلىالنظرعلىیقوىلاالرأسمنكسفظلمعاوالخجلالأسفوجھھعلىوبداالرد،یستطعلم
قرارهالسلطانأصدرلقدبقولھ:لیقطعھالسكونوسادنیرانھا،حتماسیشعلبماوإخبارھاعینیھا
الدولة.فيرسميمنصبلأيمنحيعدموأیضامني....العھدولایةبسلب

تجاھھ،فعلھاردةمنخائفاالدینركنإلیھافنظرشاخصتین،بعینینلھنیھةشاردةبعدھاطرقت
لابدإذاحالتھا:نفسعلىلاتزالھيلتقولالعاصفة،قبلماكھدوءالمقلقلسكونھامتوجساوظل

البدیلة.الخطةمن
خطة؟أيقائلا:استعجابفيرمقھا

تتمناه.ماسیتحققأبشرقائلة:مكرفيإلیھابتسمت
سنقت..أنناتقصدینھلقال:ثمصُدم
وكیفقال:ثمیفكرفأطرقكبیر،خبثفيكلماتھیكملأنقبلإیجابارأسھالھھزّت

أمي؟یابھذاستقومین
لھ،ومرتبمخططشيءكلتقلقلاالغرفة:فيتتجولكانتبینماوتقولمقعدھاعنلتنھض

عملھم.ببدءمنيإشارةفقطمنتظرینالاستعدادأتمعلىجاھزونوالرجال
أمي.یاالوحیدةمنصفتيأنتذراعیھا:مطوقوھوقائلانحوھاواتجھكبیرةفرحةفيوثب

منأنتولكندمإراقةدونآخرلحلألجأأنأتمنىكنتكثیراتفرحلاولكنقالت:
ھناكیكونلنووقتھاأخطائكمنتتعلمأنویجبلكفرصةآخرھذهلذاھذا..لفعلاضطررتني

سواك.أحدلاللعھدولیاأنتوتصبحالسلیطةتلكتموتبعدماالسلطنةلحكمغیرك
السلطان.قدميتحتخادماتریننيثمومنأولاالمتعجرفةتلكلتمتأميیاأعدك-

ذلك.أتمنىساخرة:ردت
الجمیع.یحیطھابالقصردائماإنھالقتلھاالفرصةبتلكسنأتيكیفأميولكن-

سیحدثمابكلأعلموأناالسلطانیجمعناأنقبلمنمثلك،غبیةتظننيوھلوقالت:ابتسمت
تذھبأنفاطمةأمرتواناالأمسفمنذاحتیاطاتي،وأتخذتأموريدبرتوبالطبعویترتب..
التيبالمعلوماتليلتأتيخلسة؛بینھمالخادماتبعضوتفرقوعائلتھاھيعلیھاوتتجسس
بمھمتنا.القیامعلىستساعدنا

سانحة؟فرصةبالفعلوجدتوھل-
القصر.خارجقتلھاھيالإطلاقعلىفرصةأسنحبالتأكید..-

كیف؟قائلا:لحیتھالدینركنفرك



سأجتمعالأخبارمنمزیدافاطمةتجلبوعندماصدیقاتھا،إحدىمعالأسواقإلىستذھبغدا-
الأسواق.بینوراءھاینطلقواثمومنالفورعلىبالرجال

أمي.یاكبیرةذكیةمنیالكقائلا:الدینركنعینافغرت
براضیة.ستفعلھلماتتوعدوكأنھاثقبھاممابقوةالطاولةفيالخنجرطرفبغرزقامتثمابتسمت

)٦(
   

راضیة
".ھدىصدیقتي"براسلھالأفاجأرسالة،وصلتنيقدأیامبضعةقبل
الأكثرعلىمرتینأومرةأھلھاتزورأناعتادتھيتزوجتأنفوقترؤیتھا،منذعاممرقدكان
تحملعلىیقوىلاطفلھاأنغیرھناعنجدابعیدةإلیھاارتحلتالتيالمدینةلأننظراعامكل

الطریق.مشاق
كماونتقابلللقائھافأستعدمجیئھا،بقربلاعلاميرسالتھاانتظرعامكلالوتیرةتلكعلىأظللذا

منالكثیرليیمثلأنھإلالزیارةلائقغیرمكانأنھمنبالرغمالأسواق،فيصغرنامنذتعودنا
الماضي.فيوأحداثذكریات

ولكنطفولتي،صدیقةرؤیةإلىلشوقيأساریريفتھللتالعام،لھذاالمنتظرةالرسالةأتتنيقدوھا
ألقاھا،عندماأرتدیھأنمنيطالبةورديرداءبھالفافةالرسالةبرفقةأرسلتفقدطریف،شيءثمة

لجعلنيجدامناسبالرداءفھذاالأسواقإلىللذھابیصلحرداءاأملكلاأنيتعلمأنھاكتبتحیث
العامة.أشبھ

منفلديلوصولھا،ھيحددتھالتيالیومذلكفيللقائھااستعدادعلىوبتوقتھا،ضحكت
إلىمعيسأحضرھاأنيكماالسلطنةلحكمتولیتيوخصوصالاخبارھاوالكثیرالكثیرالمغامرات

اللیلة.ھذهتكریميحفللحضورأعود؛عندماالقصر
جدالفبعدالأسواقإلىبمفرديذھابيقبلأولاجدتيمنأستأذنأنیجبوكالعادةالمیعادلیحن

علىالحدھذاإلىمعترضةكانتلماالمرةھذهأعلملاولكنمضض،علىوافقتطویلوإلحاح
أنأریدكلاتقول"ظلتالمرةھذهأماالطلبفيعناءدونتوافقكانتالسابقةالمراتففيذھابي،
منا".قریبالخطرأنأشعرالقصرخارجتذھبي
أختيحتىالزائد،قلقھامنالسخریةوبعضالتعجبوجھيوعلىتحذرنيوباتت

ھذا.شاركتني
مطمئنة.غیرتزاللاھيذھابيعلىوافقتوبالأخیرأتأخر،بألاوعدتھاأطمئنھافأخذت



ولكنھدى،وصتنيكماالورديالرداءذاكمرتدیةالأسواقإلىمسرعةفرسيعلىانطلقتبعدھا
شيءثمةبلعبثا،ذلكتقوللاأنھابالفعلوأحسستنفسي،فيتؤثرتزاللاجدتيكلماتكانت
یحدث.ربمابخیرلیس

عمیق.بشرودأفكروبقیتالطریقطیلةكثیراانتباھيالأمرذلكفشتت
قلیل.بعدعلیھمقبلةأنامانحوفقطانتباھيوتصویبعجلعلىالأفكارتلكتداركحاولتحینھا
إلىأعودأنویجبللبقاءداعيلالذاوربحتھاالمسابقةانتھتفقدالمدینة،ھذهعنسأرحلالیوم

"فيكمعلمعملي
كذلك؟ألیس"،بھادورغاره

الفتاةتلكرأیتأنفمنذأعلم...لاأقولالمرةھذهولكنيبنعم،الإجابةتكونأنالمنطقيمنإن
منالأسواقتلكإلىذھبتالمسابقةانتھاءمنالتاليالیومفيأنيلدرجةبھاالتفكیرأبرحلموأنا

إراديلابشكلطعامھعنیبحثجائعدبٌوكأنيالناسجمیعبینشدیدبحرصأتفقدھاوبتجدید
الحیاة.قیدعلىلیبقى

ماالمدینةتلكفيعنھابحثياستمرحتىیلیھالذيالیومفيالبحثلأعاودالإطلاق،علىأجدھافلم
بالفشل.باءتمحاولاتيكلالأسفومعكامللأسبوعیقرب

أبقىأحدلأمراكترثلاكنتبعدماوتجعلنيكیانيتھزأنالفتاةتلكاستطاعتكیفأعرفلا
بھا.بالتفكیرمولعا

جدا!قیاسيوقتفيحدثعجیبأمرمنیالھ
المتحجر.قلبيشغافتخترقأنبجدارةاستطاعتیقولونوكمابالفعلإنھا

ذھبتِ؟أینأنتِ؟،أینترىیابمكانھا،ليأینمنولكن
فيمخیلتيصنعتھابصریةھلاوثمجردكانتفربمافجأة..واختفتفجأةظھرتشبحوكأنھا
والإرھاق.التعبمنلحظة
حیاتيحیثأدراجيوأعودأمتعتيأحزمأنحتماویجبللبقاءمجالھناكیعدلمحال..كلعلى

الجمرمنأحرعلىینتظروننيالذینطلابيوأیضاالمسابقاتواشتھاءبالترحالالحافلةالمعتادة
".بھادورغاره"إلىالقادمةوجھتيستكونلذاوتدریبھم،تعلیمھملاستكمال

دلھي:أسواقبین
أعطتھأنبعدالباعةأحدإلىوتسلمھالفرس،أعلىمنلتھبطوجھتھا،بلغتقدبالفعلراضیةكانت
جولتھا.خلالعلیھاستئماناالمالمنقدرا

وصدیقتھا.ھيعندهتتلاقىاناعتادتالذيالمكانذلكعنباحثةالأسواقتجوبفبدأت
ابتسامتھافاتسعتمحیاھا،علىجلیةوالإبتسامةتنتظرھاالطریقآخرفيواقفةوجدتھاوبالفعل
الوردي.ردائھانفسترتديوجدتھاأنھالاسیما



انتظار.طولبعدحاراعناقاتعانقتاحتىتصلكادتوماكبیرة،ولھفةبشوقإلیھاالخطىفأسرعت
الرداء.نفسنرتديكتأومتیننبدوضاحكة:راضیةفقالت
نفسنرتديكناأتتذكرینصغارونحننفعلھكناماتقلیدأردتأجلالنبرة:ذاتبنفسھدىردت

الملابس.
ذلك.أنسىأنليكیفبالتأكید-
قبل.ذيكماجدتكإخباردونمنخرجتقدتكونيوأنإیاكلكن-
فعلھا!علىأجرؤوھل-

عندماتوقفتاأنإلىالنكاتویلقونالحدیثأطرافیتبادلانسیرھماخلالوظلاكلتاھماضحكتا
وماتنتظرھا،واقفةراضیةوظلتفاستأذنتلطفلھا،الطعامبعضلشراءتذھبأنھدىطلبت
بودرةبرمیلفيوجھھالینغمستسقط،جعلتھابظھرھاقویةارتطامةتلقتحتىدقیقتینتكملكادت

الحمراء.الألوان
ذلك،فينجحماوسرعانإخراجھا،محاولاذراعھایجذبخطأًصدمھاالذيالشخصذلكظل

الضحكمننوبةعلیھانھالتحتىالحمراءالبودرةابتلعتھالذيوجھھاورأىأخرجھاإنماولكن 
وقالنفسھتمالكیحاولفباتساحق،غضبیكونأنقبلاستعجابفيترمقھجعلتھاالھستیري

كثیرا.للضحكمثیرمظھركولكنآنسةیااعذرینيیضحك:لایزالبینما
والبرود!،الوقاحةھذهبمثلشخصاحیاتيفيأرلمالغضب:تملكھاأنبعدبقولھاضحكھلتقطع
الآن؟حدثماكلفيالسببوأنتتعتذرأنالمفترضمنألیس

أعتذر؟مستنكرا:رد
باقيتفعلكمامعيھذافعلتعمدتإنكتقولینلاولماماكرة:بابتسامةوقالقلیلامنھادناثم

الفتیات.
لسانھاعجزأنبعدذھولفيبھتحملقجعلھامماخبث،فيالخضراوینعینیھبطرفلھالیغمز

الأدب!!قلیلأنتوجھھ:فيصاحتوفجأةالرد،عن
لاحتىتراجعتولكنھاوجھھفيبلكمھتقومأنلوھيودتبینماللاستفزاز،مثیرةثقةفيفضحك
ھویتھا.وتنكشفحولھاالجلبةتستثیر
وإلاوجھك،عنسریعاھذاتزیليأنأنصحكصحیح،لھا:یقولكيتراجعسیرحلكانوعندما
الجمیع.منكسیرتاع

سخیف!شخصٌقائلة:شدید،بغضبیبتعدوھوترمقھفظلتوذھب،التحیةلھابرفعقامثم
بھامحملقینالبعضلبعضھمملاصقینالأطفالمنمجموعةلتجدالأخرىالجھةنحوالتفتتبعدھا

فیھممابعزمجمیعایفرونرأتھمحتىإلیھمتنظرأنتلبثفلموخوف،توجسفي
الوحش!مناھربوامرددین:



لمثممرعبة،حقاوأنھاصحیح،الشابذلككلامأنتأكدتبعدماسخطفيبقدمھاالأرضلكزت
وأخذتالقریبالماءحوضإلىفھرعتالبودرة،تلكلإزالةوجھھالغسلتسرعأنسوىتجد

فترةوبعدأحد،یعنیھلاالذيالمتعجرفالشابھذاعلىالسبابتلقيوشدهبعنفوجھھاتفرك
وكأنھابعیدمنالناسبینتسیربعائشةفتتفاجأوجھھاتنظیفمنانتھتوجیزة
التأجیلیحتمللاجداھاممابشيءلاخبارھاعنھاتبحثھناأنھاأدركتوتلقائیاأحدھم،عنتبحث

ھنا؟تفعلینماذاعائشةبقولھا:خلفھامنوباغتتھاإلیھاتوجھتوبسرعةقلقھا،ذلكأثارمما
بخیر.أنكللهحمداالأمیرة!سمولاھثة:بأنفاسوقالتسریعاعائشةالتفتت
عائشة؟؟یایجريماذابخیر؟!،قائلة:باستعجابرمقتھا

حالا.الھروبعلیكیجبلنضیعھ،وقتلاالأمیرةسمو-
شیئا!أفھملاأناماذا؟،-
وسیقومونتركانرجالأیديفيفریسةفستقعینأطوللمدةھنابقیتيإنالأمیرةسمویاأرجوك-

بقتلك.
ماذا!!-
شيء.....كلوسمعترأیتلقدأجل-

منصادرماھمسسمعتفبالصدفةالضیقة،الطرقاتباحدىمارةكنتالقصر،منخرجتِبعدما
تركانالخردةمخزنفيلأرىترقب،فيأنامليعلىأسیروبدأتخطايمنفأبطأتالأركان،أحد

یقولأحدھمفوجدتحراس،زيفيمتخفیینكانواولكنھمعددھم،أتذكرلاالرجالبعضومعھا
منسررتركانأعطتھمبعدھاالوردي،ردائكبلونومیزوكجیداوجھكملامححفظواقدبأنھم
فيدماءكلھایجلبواأنبعدالكبرىالجائزةعلىیحصلواأنإلىلھمتحفیزاذلكبأنقائلةالمال
القصر.إلىجثتكویرسلواقنینة
مماقصددونمنفتأوھتبھ،ارتطمتالذيالخشبيالمقعدلذلكانتبھلمحینماأنكشفكدتولكن
أجدفلمالصوت،صاحبعنللبحثسیخرجونریببلاأنھمتیقنتوقتھاانتباھھم،الصوتأثار

یتبینلملكنھورائي،یركضوبدأأحدھملاحظنيقدكانالحظولسوءفيمابعزمأركضأنسوى
وأركضأنظارهعناختفيأنبجدارةواستطعتوجھيملامح
قبل!منأعھدھالمفائقةبسرعة
یمكن..مابأسرعالخبربھذالاعلمكإلیكوأركضالأسواقإلىأھرعأنسوىیسعنيلمعندئذ

تھربي.أنیجبإلیكطریقھمفيإنھمأمیرةیاھیا
الھروب؟غیرآخرحلایوجدألالكن..-
یوجد.لاللأسفالأثناءتلكظلفي-



قرار،منتتخذأوتتصرفكیفتعرفلاویسارایمیناتلتفتوظلتحدأقصىإلىراضیةارتبكت
قدأنھمشكولاھناإلىوصلواقدحتماإنھموقتیوجدلاالآنتفكرینبماذاإلحاحھا:عائشةلتعاود
عنك.البحثعملیةبدأوا

البصر!لمحفيفجأةالجمیععنسأختفيكیفوجدتي،بأبيسأفعلماذاولكن-
الأمیرة..سمویاھذاغیریوجدلاواضح:بأسىعائشةأجابت
حالیاالأوضاعولكنتكون،أنیجبیوماكمأعلملالفترة،القصرعنبعیدةتبقيأنھوالآنالأھم

ذلك.بعدسیحدثماذااللهعندوالعلمخطورتھا،أوجفي
والمتاعب،بالأحمالملیئةمریرةلرحلةوتتأھبالقدرلأحكامتنصاعأنسوىراضیةتجدلمحینھا

إلىترجعیھأنتنسيلاالباعةأحدعند"الفرس"حمزةتركتقدولكنيسأغادر..حسنافقالت:
القصر.
عائشة.یاهللاستودعكِراضیة:لتقولعینیھامنتتسللالدموعبدأتبعدماحزنفيعائشةأومأت

شاءإنخیرعلىاللهوسیجمعناجدیدمنسنلتقيلقاء،بلأمیرةیاوداعالیسإنھبقولھا:استوقفتھا
الله.
المسافرةالعرباتنحوبعدھالتمضيعائشة،باحتضانوقامتدموعھاتمالكراضیةتستطعلم

لأمیرتھابعدالقدریخبئھماتعلملامنكسرمحترقبقلبتتابعھاواقفةوعائشةترقبفيمھرولة
لمالتيالرحلةتلكمنوأقوىھيكماوستعودجدیدمنشملھماسیجمعاللهأنمنھتتیقنماولكن
بعد..تبدأ

راضیة
انتقاممنتركانستدبرهماأعلموأناالأولىاللحظةفمنذأنتظره..،كنتبماعائشةأخبرتنيقدھاو

الھاویة.حافةإلىبيلتلقي
إلاحیلھا،منلأياكتراثيوعدمقوايبكاملالظھورواتعمدالأمرذلكأتجاھلكنتمادائماولكن
یتجسدفقطبھتشردمالجعلیكفيماالمكرمنلدیھاوأنفعلھتستطیعماداخليمنأعلمانني

المرة.ھذهربحتفقطلھامباركلذاعین؛غمضةفيأمامھا
أواجھأنحتماعليویجبشيءبشأنقرارأياتخاذحقيمنیعدلمأنأعلماللحظةھذهوفي

ھذهعلىفسلامالمصیرھوالموتكانإذاأمافسأعودالعودةليمقدركانفإنبنفسي،مصیري
الھلاك،أرضفيلتفنىوتفككتالضمائرفیھاوتحللتأخیھ،لحمیأكلالأخفیھاأصبحالتيالدنیا

لنیومكلتقسموكأنھاالبشر،قلوبمجتاحةالأرجاء،جمیعفيتعبقالشرروحسوىیتبقىفلا
الأرض.ھذهعلىطاھرةواحدةروحاأبقي
بھادورغاره"مدینةإلىالمغادرةوشكعلىعربةأخیراوجدتالعرباتموقففيشاقبحثوبعد

دلھي.منقریبةوأنھاقبلمنعنھاسمعتولكنیوماالمدینةتلكإلىلأذھبأكنلم"،
كانتحیثالنساءبجانبلأصطفالعربةإلىوأصعدالمالالسائقأعطيسوىنفسيأجدفلم

للرجال.وعربتینللنساءعربةمنتتكون



الخوفعليَّبادیاكانوقدالعربةجدارإلىرأسيأسندتأنبعدبشدةألھثوبتفجلست
أنبجانبيالجالسةالمرأةدفعمماحذر،فيبالخارجیحدثمااراقبكنتانيخاصةوالاضطراب

بخیر؟أنتِھلتسألني:
أجل.مصتنعة:بابتسامةفأجبتھاالبدایة،منأكثرزادقدكاناضطرابيولكنإلیھاانتبھتحینھا

بھادورغاره؟أمدلھيمنأنتأتسألني:لأجدھادقیقةتمرلمثم
لیستأنھاالواضحمنكانولكنحوارامعيفتحتریدأنھاوقتھاوشعرتأخرىمرةإلیھاالتفت

لاأنأحسستلذلكدلھي،سكانمنأنھاأبدایشیرانلاالحدیثفيوطریقتھافمظھرھاھنامن
دلھي.منأجبتھا:ثمالحذر،توخيعليَّلكنمعھاالحدیثفيخطریوجد
بھادورغاره.منوأناأسألھا:أنحتىدونمنتلقائیاليقالت
لغرضذاھبةأنتإذاسألتني:ثممحلھ،فيكاناحساسيلأنھذاالراحةببعضوقتھاشعرتحینئذ

سكنا.ولیسما
أجل.أجبت:

لھامرةأولھذهحیثآراءھاوتخبرنيدلھيعنتتحدثوأخذتبالكلامتفیضبدأتقدرأیتھاثم
شعرتانيإلاھویتيتنكشفلاحتىأحدمعالحدیثفيأطیلألایجبأنيمنبالرغمھنا،

القابلیةأعطانيوھذاعمريمثلفيتبدوأنھاغیرلماذا،أعرفلاالمرأةتلكناحیةبالاطمئنان
إلیھامنصتةأناوكنتواجھتھاالتيوالصعاببدلھيرحلتھاعنتحدثنيفظلتمعھا،للحدیث
قلیل.قبلفیھكنتماھولینسینيماشيءعالأقل
حقا.إجابتھأعرفلاالذيالسؤالذاكالحدیثمنتصففيلتسألني

اسمك؟مابالمناسبة،-
را..سوى:أقللمحیثالحقیقيباسميوأخبرھاسأتھوركنتفقدنفسينسیتعندھا

أخفيأنیجببأنينبھتنيالتيالسریعةالمخلإشاراتنتیجةتماماشُلقدلسانيبعدھافوجدت
بالكامل.الناسعنھویتي

اسمھ!قولفيیتلعثمعاقلانسانمنفھلودھشةباستعجابرمقتنيوبالطبع
منأقصروقتفيوالألفالراءحروفھأولىباسمآتيأنليفكیفحقیقیة،ورطةفيفكنتأناأما

تصدقني!لكيالثانیة
وحلراضیةماتتالیومفمن"،راجیني"وھواسميتطابقحروفھأولىاسمراودنيوبسرعة

راجیني.محلھا
راجیني.-

بابتسامةليفقالتتجاھھا،بالراحةشعوريفيسبباكانوالذيالنیّرالبشوشوجھھاإلىفعادت
مادھوري.وأناالبیاض:ناصعةأسنانھافیھاظھرت



إلىتصعدالنساءمنمجموعةآخروجدناثمالرحلة،ھذهفيدلیليھيتكونلربماإلیھافابتسمت
للرحیل.استعداداالتحركفيالعربةبعدھاوتبدأالخشبيالبابلینغلقالعربة

تقدمناكلمانفارقھاأرضقطعةكلأتابعالنافذة،صوببصريوجھتالأمامإلىدفعةأولفمع
خطوة.

فأكثر..أكثربؤسيیزدادومعھافأكثرأكثرالمسافةتزدادخطوةكلففي
أرضھ..منكالمطرودوكأني

الرحیل.ذاكمنأقسىرحیلاحیاتيفيأرلم
لاأناسبینعربة فيأجُلسِتأسیرة،الحقیقةفيولكنيعادیةمسافرةمجردیظننيیرانيفمن

أعرفھا..لاأرضإلىذاھبةأعرفھم
أمتركانأیديمنالھروبفيسأنجحھلترى؟،یابعدینتظرنيماذاالمصیر،ھوماأعلملا

سیفھا؟نصیبمنبالنھایةرقبتيستكون
نھایةبيیرأفلربمابحرأمواجبینغارقةشاءت،كیفماالریحتطیرھاكریشةفأناحقا..أعلملا

الأمان..برإلىویوصلني
أبرحلمفأناالمسافة،تلككلبعدعلىمنجداضئیلاشیئاباتتقددلھيمعالمكانتفترةوبعد

قط.النافذةإلىالنظر
المظلم..الغابةطریقإلىللدخولذلكبعدلنستعد

بالأسواق:
احتراقسوىشيءبأينسفرولمنبحثساعةقرابةمكثنالقدتظھر،أنالفتاةتلكتریدألاأفٍ!،-

وجوھنا!
البحث.منجدوىلانذھبأنبرأیيأجل-
الثرثرةعنكُفاھیاكثیرا..تتكررلاالفرصتلكإنالسلطانة،مكافأةأنسیتماغبیان؟،أنتماھل-

البحث.وباشرا
ساعةالنصفیقربمامكثتفقدھدى،إنھاویتفقد،یبحثآخرشخصھناككانالأثناءتلكوفي

أصابھاقدیكونانمنخائفةكبیربانشغالعنھاتبحثفظلتفائدةبلاذلككانلكنراضیة،تنتظر
المناطق.ھذهعلىمعتادةغیرھيمكروه
بعنفتسحبھاوأیادٍبالكاملجسدھایلثِّمغطاءلتجدالخلف،منتلاحقھاعیوناأنتعلمتكنلملكنھا
ما.مكانإلى

بالقصر:
تركانكانتبینماالمعھودة،تفاحتھوبیدهالكلماتببعضیدندنالأریكةعلىممدداالدینركنكان

المؤكدمنیقول:باتالذيابنھالحدیثتنتبھلاجعلھامماالبالكاسفةالذھنشاردةالنافذةمنتنظر



ذلكمنتخلصنالقدسعادتي،مدىتعلمینلوأميیااهٍالآن،زُھِقتقدالمتسلطةتلكروحتكونأن
أخیرا!الكابوس

أمامینتحبونوھمالحمقىھؤلاءوجوهرؤیةأودكمبسخریة:یقولوھونحوھامتجھانھضثم
جثتھا.
أمي!قائلا:وجھھاأمامبیدهابنھاأشاحمماالغامضشرودھافيوظلتشفھببنتتنبسلملكنھا
تقولكنتھلفسألتھ:بھ،تفوهالذيمنحرفأيمسامعھاإلىیطرقلملكنأخیرا،إلیھلتنتبھ
شیئا؟

الفتاة؟!تلكعلیكِسیطرتالدرجةألھذهماذا!باستعجاب:رد
تمت.لمأنھاغریبشعورینتابنيأعلم...لاتتكلم:وبدأتبضیقالنافذةإلىالنظرعاودت
أمي!یاتطاردكأشباحھابدأتحتىوفاتھاعلىیومیمرلممعقول،غیرھذاقائلا:بسماجةضحك
یضحك.لایزالھوكانبینمابتلكؤالغرفةداخلتسیروبدأتالنافذةعنوجھھاأبعدت

جسدھا،داخلتسريبرجفةشاعرةلتجلسالغریبة،الحالذاتنفسعلىھيأریكتھاإلىفاتجھت
القلق.إلىالسخریةمنوجھھاستحالوقدابنھاإلیھاذھبثم
بخیر؟أنتھلالخطب،ماأمي-

أناشيء..لاوقالت:الخلفإلىرأسھاأسندتثمصدرھا،داخلالضیقلتبددالھواءباستنشاققامت
قلیلا.وحدياتركنيفقطبخیر،

وتحاولرأسھاتدلكھيمكثتبینماالغرفة،وغادرأمرھاإلىبالرضوخفقاموقلقھ،حیرتھازدادت
الھواء.منمزیدااستنشاق

بسرعة!ھیا-
آمن؟المكانھذاأنمتأكدأنتھل-
الشِكارة!أفرغھیاأحد..بنایشعرلاحتىبسرعةعملناننجزأنیجبلكنناربما،-

فيالمختنقةبالجثةیحدقونفباتواالذعرأصابھممماالأمیرة،وجھغیرآخروجھالیجدواأفرغھا
ذھول.

ھذا!حدثكیف-
ھكذا؟!سنرسلھاكیفالآنالعملمابالضبط!،الرداءنفسترتديإنھا-
المكافأة.ضاعتااهٍ،-

الكارثة!لھذهحلاأجدكيسكوتكماأسمعتمانيھلاثالثھم:صاح
الجثة.تشویھسوىیوجدلاالحدیث:ثالثھملیعاودثوان،بضعالصمتساد

كیف؟ماذا،-
سنحرقھا.-



لي.وطنلافأناتألفھ؛الذيالمكانإلىبالأصحأووطنك،إلىتعودأنشعورأجملما
عنالمرةالحقیقةھيفھذهمنھ،أفیقأنلأریدأكنلمحقا،جمیلحلمعابر،كحلمكانتدلھيإن

كلیلأوصدركعلىجاثمكثقلفتظلالسیئةالأشیاءأماالزوال،سریعةدائماتجدھاالجمیلةالأشیاء
العبودیة..كأیامبالضبطینجلي،أنلھمقدرغیرمظلم
أوالضیقة،العربةنافذةمنالغاباتمنظراتأملفقطالآن،السیئةالأحداثأتذكرأنأریدلاھمم

اللعینة،المصیدةتلكأسیراوقعالذيالعبدذلكذاكرةفيبلالواقعأرضعلىیوجدلاآخرمنظرا
منھا.ألعنیوجدومالعینةإنھاأجل

جراحیةبعملیةقمتوكأنكحقالعینشيءھذاآخرمكانإلىوتذھبمكانفيقلبكتتركفكونك
فعلیا!جسدكعنقلبكفیھافصلت

اللذانالعینانھاتانجدا،جیداوجھھاملامحأتذكرلاأزالمخیلتي،تبرحلموصورتھاالیومذلكمنذ
شك.بلاعلیھماالتعرفسأستطیعالبشرآلافبینمنوجدتھماإذا

قبلالشخصعینيتحبأنالحبقواعدأولھذهكانتوإنعینیھ،فيیكمنالشخصفسحر
نفسھ.الشخص

لننم.حسناالنوم،إلىالاستسلاممنمفرلاأنھیبدوالنعاس،ليیجلببدأالعربةسیرإنھاااوم
بالقصر:

فيالجمیعباتراضیة،تعدلمالآنوإلىالشمسغربتفقداضطرابھا،كاملفيالأجواءكانت
منأناأنا..خطأيالخطأإناهٍبتحسر:ترددبقیتوالتيالسلطانةرأسھموعلىالوجلمنحالة

الارتیاح.بعدمأشعروأناالبدایةمنبالذھاب..لھاسمحت
صدیقتھا.بیتفيتكونربماعنھا،للبحثجنوداالسلطانأرسللقدجدتي،اھدأي-

شادیةقالت
وجدتھا؟!ھلتلقائیا:السلطانةفسألتھالوجوم،یملأهقلقبوجھفجأةالسلطانعلیھمالیدخل

البحث.یواصلونالجنودلایزالبعد..لیس-
ھناك.تكونأنمحتملصدیقتھابیتعندیبحثواألمعجالة:فيشادیةقالت

ویبحثواإلاالأسواقھذهفيواحداشبراأومنزلایتركواألاوصیتھمفقدبذلكیقومونبالفعلإنھم-
فیھ.

الأخبار.آخرعنمعلناالجنودأحدأتىحتىدقائقمرتأنلبثتومانحیبھا،السلطانةعاودت
وجدتموھا؟!ھل-
أیضاأنھاوعرفناصدیقتھابیتإلىذھبناأنناكماالأسواقجمیعفيبحثنافقدمولاي،للأسفلا-

اختفت.



یواصلوابأنالجنديفيالسلطانیصیحبینماالبكاء،فيتنشجوبدأتوجھھاعلىالسلطانةضربت
المحیط.عبورذلككلفھموإنحتىالبحث

مادھوري
العدیدتجعلالتيالأھمیةبذاتبالفعلالمدینةھذهانیبدوالنساء،منبالكثیرمكتظةالعربةكانت

یقصدونھا.الناسمن
راجیني.تدعىالتيالفتاةتلكسوىباليیشغللمولكن

كأمیرةتبدوبلأمثالنا،العادیینالناسمظھرأبدایشبھلافمظھرھاتجاھھا،بالریبةأشعرلماأعلملا
العربةنساءعیونتبرحنھافلمالقش؛منمجموعةبینزھوراوضعتوكأنكبحر،كحوریةأو

الرحلة.طیلة
تحركاتتتابعصامتةشاردةظلتفقدبائسا،حزینایبدووجھھاكانكلھ،ھذامنبالرغملكن

حقاسیئةحالةفيكانتفربماشرودھاعلیھاأقطعأنأشألملذاالعربة،نافذةمنالوھمیةالأشجار
الحدیث.علىقادرةغیرتجعلھا

فنمت.بالنعاس،الشعوریراودنيبدأثم
وبكاءالجمیعصیحاتمعھتعالتجداصاخبوضربخبطصوتعلىلیلاذلكبعدلأفق

فجأة،كلھاالعرباتلتتوقفعلیھا،المنھالالضربلذلكنتیجةتھتزالعربةأنوجدنافقدالأطفال،
تصرخفباتتالعربة،علینایقتحمونوجدناھمالطرققاطعيببعضإذالكبرى،الصدمةفحدثت
وراجیني،أناتجاھيأحدھملیقتربكالحیوانات،الخارجإلىجرایجرونھمھمبینماوالنساءالأطفال
تستسلملموجدتھاراجینيأنحینفيبسابقیني،فعلكماجرنيالحیلةقلیلةضعیفةامرأةولأني

جعلتھبطنھأسفلقویةضربةأعطتھمماخبیرةمحاربةكأنھامعھوتتقاتلتراوغھوظلتبسھولة
إلیھادخلأحدثتھا؛التيالبلبلةلتلكنتیجةولكنذھول،فيالمشھدلنتابعالعربة،خارجإلىیرتمي

حركتھا.فشُلتبالحبالوأرجلھاأیدیھاوربطوابالكاملبتكتیفھاقامواالرجالمنكبیرعدد
أنھحیثالوعيیفقدكيرأسھعلىأحدھمبضربقامواانھملدرجةبالرجالیفعلونرأیتھمكذلك
بسیفھ.منھمبعضاقتل
الغابة.فيمامكانإلىصفوففيكالغنمیسوقوننابعدھابدأواثم
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منمجموعةبیننفسيأجدوالیومبالقصركنتفأمساللعبة،تلكإكمالیریدیزاللاالقدرأنیبدو
حقا.للسخریةمثیرشيءمنیالھالمختطَفین،منوعددالبشریةالوحوش

جاریةأصبحأوكعبدةالغجرھؤلاءیبیعنيأوأموتربماالغد،ليیخبئھماأعلمأعدلمالآنفمن
أو..لأحدھم...

اللعین.النردذلكسیرسوماذاعلىأعلمولاالحظلعبةمعيیلعبفالقدرواحتمالاحتمالألفھناك
ذلكبنقلقوميھیاالفتاةأیتھاإلي:موجھاالأذنطبلةیثقبأجشصوتمنھ،ألعنھومالأجد

ھناك.إلىالحطب
ممابالسوطبضربيظھريخلفمنأحدھمفقامحدیثھإلىمكترثةغیرباستحقارإلیھنظرت
تقتلني:تكادالعفنةفمھورائحةقائلابعنفالأخیرفیجذبنيبشدة،متأوھةمكانيمنأنتفضجعلني

إلىالأشجارعندمنكلھاالحطبأكوامباقيلجلبستذھبینلكوعقاباعنك،رغماالأوامرستنفذین
تحركي!ھیاھناك،
ذلكقطعأجمعغصبركبتيعلىفجثیتوجھي،تفارقلاوالتضجرالاحتقارنظراتلتبقى

شخصلأرىببطءأخطوفبدأتالكمیة،وزنلثقلأسقطكدتأنبعدنھضتثمالمشؤوم،الحطب
مادھوري.وكانتعنيالحملذلكتخفیفیریدعليمقبلاما
تفعلین!ماذاأنتِھییي-
الحطب.قطعحملفيسأشاركھا-
بمفردھا.ھيستحملھماذھبيھیابھذا!،القیاممنكطلبناوھل-

ھيلتذھبإلیھا،ماسةحاجةفيانيمنبالرغمیؤذونھالكیلاالذھابعلىأحثھاإلیھافأشرت
المتقطع.سیريأناوأكمل

زجرونساء،أطفالوصیاحدويوھناك،ھناویجیئونیروحونأناسأرىتدریجیا،عینيافتح
وقذف.وسب

لاجمجمتيیفجریكادبرأسيصداعثمةأنغیربشجرة،مربوطوجسديمكبلتینبیديلأفاجيء
وفجأةنائماكنتفقدأمس،لیلةحدثماأتذكربدأتلقدلحظة..مھلاجاءني..أینمنأعلم

الأشخاصمنمجموعةداھمناثمبشدة،العربةتھتزكانتومعھكبیرصراخصوتعلىاستیقظت
قسرا.الخارجإلىالجمیعیجرونفبدأوالعربة،باقتحامقاموا
فعلواكمالأفعلوخناجرھمسیوفھمباخراجفقامواأنفسھم،عنالدفاعیحاولونالعربةرجالوظل

باغتتنيثمعلیھم،القضاءفيونجحنامنھمكبیربعدداوقعناوبالفعلاللصوصھؤلاءلأقاتلواخرج
رأسي!یؤلمنيكماهٍالوعي..فاقداإثرھاعلىسقطترأسيعلىقویةضربة

العاوي.الكلبأیھااستیقظتھلھھھ-



كنتفإنیفكرون،وكیفالقومھؤلاءطبیعةأعرففأناوذكاء،بحكمةلنتعاملحسنابدأنا..قدوھا
منالغبيفقطوتبجیلھم،أوامرھمإلىالرضوخحتماعلیكیجبوالنجاةالخلاصتلقىانترید

وقتل،تعذیبمنكبیرةمتعةفیھویجدونذلكیحبونببساطةلأنھممعھموالعبثمجادلتھمیحاول
سأكتفىلذاذكیا،كنتإنفقطخداعھمالسھلومنتتصورمماأكثرحمقىنفسھالوقتفيلكنھم
ساخطة.بنظرة

خابتولكنأمسلیلةفعلتكماوالصیاحبالنباحستبدأافاقتكفورأنكاعتقدتجدا!،غریبھھھ-
توقعاتي.

یتلذذحتىواحدةزفرةاطلقلوأنیتمنىفھوغضبایستثیرجعلتھباردةجامدةنظرةإلیھلأنظر
حتىوماءطعامبلاستظلھكذامكبلستظلولكنكوجھي:فيفجأةصاحمماوضربي،بتعذیبي

جسدك!عظامتتآكل
الخیام.نصبفيسیساعدنابلمكبلایظللنرانفیجيلاحدیثھ:علىیعقبشخصاوجدتثم
لناوسیجلبمشاكسإنھرجالنا،منعدداقتلحینماأمسلیلةترهلمأنتالزعیمأیھالكن-

المتاعب!
أوبالسوطیُضَربأنیریدیكنلمإنوإلاوالنباھة،الذكاءوجھھعلىفواضحھذاأعتقدلالا..-

الجمر.علىیمشي
الحذر.توخيعليبحماقتھم..لیسالرجلذلكانیبدو

حرره.ھیا-
حتىھذافيأبالغانیجبلالكنبھدوئيمحتفظالاأزالوأناالحبالیفكوبدأساخطاإلیھفانصاع

زعیمھم.فيیشكلا
خُذ.-

الأھوج.مساعدهمعيوتقدملطلبھاستجابةإلیھتقدمت
اذھب!ھیاعمل،لدیكیوجدألاالیوم،طیلةھناستبقىھل-

الرجل.ذلكمعأناوبقیتعینیھبشراریحرقنيكادأنبعدحنقفيمساعدهفذھب
اسمك؟ما-

یاقوت.أجبت:ثمقلیلاترددت
قبل؟منالعصاباتأحدلداتعملكنتھلیاقوت،أخبرني-

یمكنلالاب..علاقةعلىالرجلذلكیكونأنأیعقلوجلا،ریقيوابتلعتجسديفيالدمتوقف
لا.بسأجیبواجبللحذرلكنتشابھ،أدنىیوجدلاالعبیدلبیعیعملونفھؤلاء

لا.-



أوامريأطعتإذاأتعلم..والقوة،الشجاعةمنشیئافیكاستشعرتفقدسراأخفیكلنحسنا..-
سیقتنعونووقتھاوصلابتك،قوتكبمدىوأخبرھمالتجارعلىواحدأولفسأعرضكإليوأذعنت

یحصلواكىوصوبحدبكلمنالمشترونعلیكسیتھافتبلرخیصاعبدامجردتكونولنبك
ھؤلاءمعوتعملتذھبأنالآنیمكنكبھ..وستعملجیداكلاميتتفھمأنكأعلمحسنافقط...علیك

ھیا.ھناك،الخیامینصبونالذینالرجال
فيویطیلالأثمانبأغلىسیبیعنيفھورابحة،ورقةلھبالنسبةالآنفأناالمعسول،الكلامأجملما

فيذلكبعدسأصبحالأغنیاءالتجارأحدسیشترینيعندماوانلمصلحتيھذااناقناعيیحاولذلك،
مجردوآخراأولاكنتإنالسعادةستفعلوماذاھھھالسعادة،إلىالشقاءمنحیاتيوستتغیرھناء
عجلفلاآتآتوالحلخطايعلىسأبقىحالكلعلىمثلي..العبودیةمرارةیعلمأحدفلاعبد،

المساكین،وھؤلاءالغجرالقومھؤلاءبینالسیرفبدأتیشیر،كانحیثاتجھتالرجلرحلوبعدما
بسیطة.تفكیرمھلةليیتركوافقطالخلاصبقرباعدھموالذین
الأرض،علىأجزائھجمیعتناثرتمماالحطبتحملكانتبفتاةخطأًاصطدمتأسیركنتوبینما

شكرالاقائلة:أخیراوجھھاویظھررأسھالترفعاساعدھا،أنسوىأجدولمتلملمھمجثتفبسرعة
مس..احتاجلا

آخر..عالمفيأنادخلتبینمالسانھاشُلحتىوجھيرأتانمالكن
أنت!-

بالفعلانتاللهیاالاحساس!،العدیمأیھاھناإلىأتیتكیفبوجھي:صارخةالحطبتاركةلتنھض
انت!معكاخُطَفاخُطَففعندمانحس
لمفأناجدا،جیداأعرفھماانيأجلالعینین،بھاتینمحملقبتفقدلحدیثھااھتمامأيأعرلمولكن

ھى!تكونأنأیعقلوجھھا..غطتالتيالبودرةلتلكنتیجةبالأسواقعلیھاالتعرفاستطع
خیراترىفلنمجددامنيالسخریةحاولتإنالمتعجرفأیھااسمعالآن؟!لسانكخرسھلماذا-

أحذرك.لذابعد..تعرفنيلاولكنكفتاةنعمفأناسترھبنيھذهقامتكأنتظنولاأبدا،
رأیتأنيأقسمفأنامغناطیسیا،كالمنوموقتھاكنتولكنيسریعا،رحلتثمالحطبلملمةعاودت

علیھایبدوكانمرةأولرأیتھاالتيالفتاةفتلككبیر،اختلافھناكأنمنبالرغمالعینین،تلك
نفسالعینین!،نفساللهیاولكنھاالعادي،منأقلبلجداعادیةفتبدوھذهأماوالترفالثراء

صورتھاركبمنھووعقليمعنافتاةمجردھذهتكونأنأیمكنافعل!،أنبیديماذاالملامح!،
علیھا؟!

أكثر.سأجنوإلاالعملإلىلنذھبھیاحقا..جننتأننيیبدو
بالقصر:



الھامة،القضایاإحدىیناقشونالرئیسیةبالساحةالجنودمنوعددوزرائھمعمجتمعاالسلطانكان
أثارمماأكتافھم،علىنعشاحاملینالجنودمجموعةلیدخلمصراعیھا،علىالبوابةتنفتحفجأةفإذ

المفاجيء.الدخوللھذامعھومنالسلطاندھشة
ذلكلمنتیقنأنبعدالسلطانلینھضأرضا،النعشواضعینالقاعةمنتصفوبلغواالجنودفتقدم

لا.بإجابتھتكونانیودسؤالاطرحثمالنعش
النعش؟ھذالمن-
مولاي.للهالبقاءبقول:واكتفىالردعلىالجنديیجرؤلم
الغطاءلیزیلالجسد،مجفلالوجھھائمالنعشذلكتجاهیسیروبدأعرشھعلىمنالسلطانھبطثم
الحیاة،عندهتوقفتالزرقةشدیدبوجھالمتھدمكالبنیانفسقطلھ،القدرأودعھماویلقىمرتعشةبید
بالكاملجسدھامعالمیمحوالرمادیكادممثلة،محترقةالصغیرةابنتھجثةسوىلیستأمامھفما

اللعین.الرداءذلكباستثناء
ابدارؤیتھتودلاالذيالشنیعالمنظرذلكالسلطانةلترىبالقصرمنجمیعالتمحتىدقائقلبثتوما

أصابماذاترىأمأختھاعلىأتبكيتعلملاحفیدتھا،وبجانبھاعلیھامغشيفانھارتحیة،مادامت
جدتھا.

الحیویة،وظائفھجمیعالصدمةأوقفتأنبعدبالدموعتفیضالسلطانعینابدأتالأثناءتلكوفي
أمزوجتھماتتعندمافقطواحدةمرةإلایبكلمفھوبفیضانھ،اھتاجبحروكأنھالبكاءفيفانفجر

أصبحتوطموحاتآمالاعلیھابنيلقدوحبیبتھ،ابنتھلموتالثانیةللمرةیبكيفھوالآنأماراضیة،
لحظة.فيمنثوراھباءاكلھا
تركانتجدفلمالدین،وركنتركانإنھمافحیحھا،تصدرالأفاعيلاتزالكانتآخرجانبوفي

واقفالدینوركنالنساءباقيمعتنوحوبدأتوالبكاء،النحیبسوىعنھاالتھمةإماطةعنسبیلا
تأثره.إظھاریحاول
لھدىالجثةھذهأناستنبطتوقدوھلةأولفمنوالأمیرة،السلطانةبجانبواقفةعائشةكانتوقتھا

وصتھاكماالفرستحضرھيكانتبینماعنھاتبحثبالأسواقالیومذاكرأتھاھيلراضیةولیست
ھذاأنتعلملاھيالمكانبسرعةفغادرتتلمحھا،لاحتىنفسھااخفاءحاولتوبالطبعأمیرتھا

بارد!بدمتُقتللأنذنبھاھوفمالھدى،تأثرھاكاملفيھيالأحداثتتابعوظلتسیحدث،
بخطرالآنفالأمیرةتستطیع؛لاولكنھاحیةلازالتالأمیرةبأنالسلطانتخبرأنلوتودأنھاكما
تضمنفلاغیره،عندوناالسلطانبھأخبرتوإنحتىبحیاتھاسیوديموتھاعدملأمرإفشاءوأي
خلسة.المغرضینأحدقبلمنالخبریُصادأن
أخرى.مرةالأمیرةعودةوأملبیقینھامتشبثةستبقىلذا

یاقوت



تعقبھاحتىمفاجأةأولتنتھيتكدفلمالاختطاف،ھذافيالعجائبجمیعأرىأنليمقدریبدو
أخرى.
یعقوب"إنھالحسبان،ولاالبالفيیكنلمبشخصأفاجأإذالرجالھؤلاءمعللعملاتجھتعندما

موضعھ.فيكلاناتسمرحتىورآنيرأیتھأنفماالقدامى،الخصومأحد" 
یاقوت!-

الرجل؟ھذاتعرفھلبرفقتھ:الذینالرجالأحدلیسألھ
سویا.تربینانحنفقط..أعرفھھھھ-
مجددانلتقيالسنواتھذهفبعدصدیقي،یاجداصغیرةالدنیاھذهالنبرة:ذاتبنفسلیكملعادثم

ساكنیھا.عنتعبرالمكانروححقاالمشؤوم!،المكانوبھذا
فيإلاتلقاھمأنیجبلاأناسھناكبالطبع..حقمعكفرددت:السام،حدیثھمنیقصدماتفھمت

وتشبھھم.یشبھونھاببساطةلأنھمالأماكنھذهمثل
الزعیم؟أخبارماصحیحفقط..وحديتشبھنيلاھيصاحبيیاأصلكتنسىلاھھھ-
ھربت؟أیضاأنيتعلمألااخباره..أعرفأنليأینومن-

ھربتأنيیعتقدشكبلاالآنفھوالذعر،أیضاوربماالصدمةوجھھعلىارتسمتالحالوفي
بھمقارنةقدراتيویعلمجیدایعلمنيفھوھذاكانوإنبھا،أتحداهمثلھحمقاءصغیرةعصابةلأشكل
المیتم.ویتركیھربجعلھماحتماوھذا

منمجموعةإلىوذھبتبناالواقفینشكوكتزدادبدأتعندماوبینھبینيالحدیثاستوقفتثم
أخرى.خیمةینصبونالرجال

منالفتاةتلكلمحتحتىدقائقتمرولمالخیمة،نصبعلىالرجالأساعدوبدأتالعملفاستأنفت
الحطبكمیاتجالبةوتروحتأتيفمكثتالشدید،الانھاكعلیھابداوقدالحطبمنمزیداحاملةبعید
أصدقلاالآنفإلىاكثر وجھھاتفقدمحاولاأتابعھابقیتأنابینماالخارج،إلىالأشجارعندمن
یعقوبالحقیربذلكإذامرة،لأولبداخليالغیرةنارأشعلقدشيءلیحدثنفسھا.الفتاةتلكأنھا

أننيفلولاتحشمھا،كاملفيأنھامنبالرغمجسدھاتفترسعیناهتكادأحقر،بنظرةیطالعھاألحظھ
بقعةتوجدلامجرمشخصمنإذاأنتظرفماذاحیاتھ،وأنھیتإلیھذھبتلكنتالمشاكلتجنبأرید

صحیفتھ.فيبیضاءواحدة
فالسلامةتحمل،یاقوتاھدأھیاأتفرج!واقفھكذاواناعلیھایسیللعابھرؤیةأستطیعلااهٍ

عملك.فيوركزیحدثماتجاھلھیاالجمیع..ومصلحةلمصلحتك
أنبعدمتسللاإلیھایتجھالدیوثذلكلأجدأبینا،أمشئناالیومالدماءإراقةمنمفرلاأنھیبدولكن

اراقبھ.ھناانيیعلملاولكنھالعملفيالجمیعانشغالمستغلاالأشجار،خلفھيدخلت



عھداأتخذتأنيأعلمالأشجار،ناحیةمتسللاوذھبتھام،شيءفعلبحجةبیديماتركتفبسرعة
یعقوب.الدنيءھذامنأنالعندماإلاناريتخمدلنولكننزاعأيإحداثبعدمنفسيعلى

راضیة
فيمعيمختطفأجدهوالیومبالأسواقأمسالشابھذارأیتقدفكنتعجیبة!،صدفةمنیالھا
أوبذاتھالنحسھوأومنحوسشخصأننيإماذلك،وراءسرھناكأنیبدواللهیاالمكان!،نفس
بالموضوع.نحسثمةأنالمھمأعرفلاكلانا..ربما
المكان..بھذاونحنخاصةالمتاعبلنفسھیجلبكيالغباءبھذاأنھأعتقدولاحذرتھلقدكلٍعلى
وباتشيءأيیقللمحدثماوحدثبھارتطمتفعندمافھمھ،أستطیعلاغریبشيءھناكلكن

إنالكارثة،یالأمیرة؟!،أنيعلمیكونأنأیعقلبوجھھ..أصیحأناكنتبینماغرابةفيبيیحدق
عنأتوقفأنیجبھیاخطأ..ذلكیكونأنأتمنىكبیرة،ورطةفيفسأصبححقاھذاحدث

السمین.ذلكینھرنيلاحتىالعملوأكملالتفكیر
وإیاباذھاباھكذاواستمررتالخارج،إلىونقلھاالحطبأجزاءلتجمیعالأشجارداخلإلىفاتجھت

علىوجثیتالخامسةللمرةالأشجارإلىفدخلتالألم،فرطمنظھريبفقراتأشعرلاكدتأنبعد
ھلظھري:وراءمنیھمسأحدھملأجدنھضتثمالسابقة،المراتفيفعلتھمامعاودةركبتي

مساعدة؟إلىتحتاجین
أنھأشعربدأتثمذلكعلىیصرفرأیتھشكرا،لالھقلتثمالمفاجيءلقدومھنتیجةمجفلةاستدرت

أناالتعب..علیكویبدووحدكالحطبتحملینرأیتكبكِ،ماذابتملق:قائلافأكثرأكثرمنيیقترب
مثلك.جمیلةكانتوإنخاصةتتعب..فتاةرؤیةأحبلا

ولكنھللجلد،وأتعرضضجةأحدثلكیلاالابتعادفحاولتالخبیثھذاإلیھیرميمافھمتوقتھا
لمساعدتك،ھناأناھكذا،خائفةأنتلمایقول:عادثمأحملھا،التيالقطعبعضمنيوتناولأوقفني

ھنا.مننھربكیف أعلمفأنابي،تثقيأنأریدهماكل
أكثرمنيفاقترببھا،التصقتأنإلىالشجرةمنیقتربجسديأنأشعرأكنلمھذاخلاللكن

بي.ثقيمرددا:
طرحتھقویةقبضةلتباغتھفاستداركتفھ،علىوُضِعتقدخلفھمنیدارأیتحتىوجھيیلمسوكاد

رأیتوقدالمبرحبالضربیتقاتلانكلاھمافظلاالشاب،ذلكوبینبینھالمعركةبدأتحینھاأرضا،
ویضربیضربفباتالدماء،یكسوهمعالمبلاوجھھأصبححتىالخبزكفتاتتمزیقیمزقھالشاب

فجأة.انفجربركانوكأنھبنھم



یحاولوننحوھمافاتجھوامعا،والمختطَفینالخاطفینإثرھاعلىتجمعكبیرةجلبةذلكلیُحدث
یوجھونباتواثمحرفیا،یقتلھالشابكادأنبعدأخیراذلكفيونجحواالشابیديبینمنتخلیصھ

جرحھ.لمداواةیحملونھالمحطمذلكإلىآخروناتجھبینماجلداتبعشروعاقبوهإلیھوالسباباللوم
قلیلاتوقفلكنھالأشجار،خارجإلىمعھمیسیرفبدألجلدهاستعداداالشابیديیكبلونرأیتھمبعدھا
لیتحرك.بھصاحواثمتفسیرھا،أستطعلمغائرةنظرةإليّلینظر

لجعلھماالشابینھذینبینحدثالذيماسألت:والتيمادھوريوبجانبيمتعجبةواقفةبقیتأناأما
ھكذا؟!یتقاتلان

الرجلذلكأنعلموكیفالشاب،ھذاظھرفمتىالعجیب،الأمرذلكفيشاردةوبتأجبلم
شروديقطعتثمبدایة..منيیسخروكانھذافعلبالأساسولماویضایقني،بيسیتحرش
بخیر؟أنتِھلبقولھا:مادھوري

أحد.یعاقبنالاحتىالعملونواصللنذھبھیابخیر..أجل-
عائشة

الأسود،باللونكلھالقصرتلونوالآن
ثمالمیت،صلاةلأداءالكلفتجمعھدى،بالأصحأوراضیةالأمیرةلجنازةاللازمةالمراسملتقام
العائلة.بمقابرالجثةلدفنواتجھوابالتسلیمقاموا
وجھھ،علىتعابیرأيتوجدلاالملامحباھتصامتاظلحیثحقا،لھایرثىبحالالسلطانفكان

ذلك.فيالسببأنھاسوىبخاطرھایجولولاتماماالنطقفقدتفقدالسلطانةأما
كيحیاةبلاالقصرأصبحفقدبأكملھا،السلطنةعنالأبديالغروبوكأنھتغربالشمسھيوھا

كيبخیرویبقیھاالأمیرةیحفظأناللهأدعونفسا..أمواتلكنجسداأحیاءلأناسمقبرةإلىیتحول
جدید.منالقصرإلىالحیاةوتعیدتأتي

راضیة
مادھوريوساعدتنيالحطبنقلفيأعملفمكثتالنزاع،ھذافضبعدكانتكماالأوضاععادت

الآخر.جروحعولجتبینماجلداتالعشرتلقىفقدالشابذلكأماھذا،في
خیمةإلىبالذھابالفتیاتوبعضومادھورياناالأھوجذلكلیأمرناالحطبجمیعنقلمنفانتھینا
العشاء.لطھىاللازمةوالخضراواتالحبوبنجلبكيالطعام
والبعضالحبوبشكائرمنینتقيالبعضفبدأالخیمة،تلكإلىتوجھناثممجبرین،إلیھانصعنا
النبیذ.بصبمكلفینفكناومادھوريأناأماالخضراوات،ینتقيالآخر

بقارورةإذبغتة،ماشيءلألحظالقناني،أناأجلبكنتبینماالأكواببتجمیعمادھوريقامتثم
سائلةمادھوريأتتنيثمفالتقطھجیدا،أعرفھالفاخرالسممننوعبھاالأغراضبینمخبأةصغیرة

ھذا؟مابیدي:القارورةلاحظتأنبعد



سم.إنھبالقارورة:محدقةكنتبینماأجبتھا
سم؟-

ھلصاحت:ممابخاطريیجولماإلیھالیتواردشیطانیة،ابتسامةوجھيوعلىإلیھافالتفت
سنس..أنناتقصدین

أحد.بنایشعرولنالشرابفيسنضعھفضحنا!،تریدینھلاصمتيھامسة:فمھاكممتوبسرعة 
قتل!ھذالكنلكن..مرتجفة:تقولفبدأت

السبیلمعنافنحنالآن،أیدینابینالأبریاءھؤلاءأرواحانھذا..فيحرجلاولكنأعرف-
النجاة؟!تریدینألاللخلاص،

راجیني.یاالأشیاءھذهمثلفعلليیسبقلماناالطریقة..بھذهلیسولكنأریدبلى-
أنإلىننتظرأوجمیعاوننجوالسمنضعأنإماأحكام،للضرورة ولكنليیسبقلمأیضاوأنا-

نمنعنحنالطریقةبھذهالأمر،فيفكريالأبد..إلىالعبودیةعھدةفيونصبحالتجارھؤلاءیأتي
بعد.فیماسیخطفونھمممنالأبریاءمئاتأسر
وحدي.فسأعملمساعدتيتریدینلاكنتإنالعمومعلىلھا:قلتثممقتنعةغیرباتت

قالتھا:أنإلىتفكرظلتانھاحینفيالقناني،لتجمیععدتثمخصري،نطاقبینالقارورةوضعت
معك.أنا

یاقوت
ھمالنساءأناعتقدتلقدبقلبي،فكرتأنأبداليیسبقفلمحقا،لتغیرنيجاءتالفتاةتلكأنیبدو
بالمرة.صحیحالیسھذاأناكتشفتالآنولكنيبقلبھمیفكرونمنفقط
منبالرغممنھلانتقمطاقةمنبداخليماكلأخرجتالحقیر،ذلكاضربوأناكالمجنونكنتلقد
اخرسھأنیكفيبكلامھاستفزازيحاولھوكانوإنحتىالمشاكل،إحداثبعدمقرارياتخذتأني

الدفاع.وسیلةھوالردیكنلمالمرةھذهولكنبردي،
فأنانفسھ،المنطقوعلىالمباديءجمیععلىاللعنةحراك،بلاواقفوأنایؤذیھاأراهأنليفكیف
لھا.بالتعرضالمجرملذلكأسمحولاجلدةألفأنالأنمستعد

كانتمھماشيءأيلفعلالشخصتدفعمنھيالغیرةالغیرة،إنھاالآن..السرعرفتلقد
بالضبط.معيحدثماوھذاالمغیب،كالمجنونتجعلھخطورتھ،

بداخلي.الطاقةأفرغتأننيیكفيجلدات،العشرتلكمعيتفرقلملھذا
ورأیتالأرجاءبجمیعالنیرانفأشُعلتالظلام،محلھاویحلالشمسلتغیببالخیام،للعملعدتثم

معھن.ھيوكانتالطعامیطھینالنساء
العذابعلیكمسیحلفغداوتمتعواكلواھھھھالبدن،سمانلأولئكسوىالطعامھذایكونلنوبالطبع

بالناس.تفعلونھلما



فرطمنتتقطعبطنيوقتھاوكانتأسفلھالأنامالأشجارإحدىإلىاتجھتالعملمنانتھیتأنوبعد
كلسیزالبأسلالكنالماء،منوقلیلالخبزكسراتبعضسوىلیسلنایقدمونھمافكلالجوع،

قریبا.ھذا
أیھااستیقظواھیامرددا:یصیحباتأحدھمصوتعلىأستیقظنفسيلأجدأخیراالصباحوحل

استیقظوا!الناس!
جمیعحولھومنالمنتصففيواقفایصیحالشخصذلكفوجدتیجري،ماذالأرىسریعانھضت

النبیذ.كأسوبیدھمأرضامتناثرینالخاطفین
تكونأنأیعقلأنا،وأولھمالمنظرذلكمنالأعینفاغرواقفوالكلدفعةدفعةالباقیةیتجمعبدأثم

لایزالونكانواإنأتأكدكيفذھبتالسرعة!،بھذهاستجابتقددعوتي
سحر!أھذااللهیاموتى،جمیعالأجدھمأحیاء

حدث.مابكلسیخبركمأحدفھناكتتعجبوا،لا-
راجیني.تنادي:رأیناھاثمفجأةظھرتالتيالفتاةھذهنحوجمیعاالتفتنا
الفتاة؟؟أینصحیحالنتیجة،نفسوكانتالنداءفعاودتأحدیأتلملكن

اختفت!لكنھاوستأتيماشیئاستفعلأنھاأخبرتنيلقدراجیني،ذھبتأینأعلملا-
!!..أیضا.اختفواورفاقھویعقوبأحدھم:فتبعھا

یجري!ماذاالله،یا-
الفتاة!ورفاقھیعقوباختطفلقدأحد،یختفلمفجأة:لأصیح
التھمة.علیھمتلقيمشاكلبینكملأنلیسھذا،یاعلیكحرامالرجال:أحدردبینماالنساءشھقت

إنیصدق،فلایریدلاومنفلیصدقیصدقأنمنكمیریدكانمنالناسأیھااسمعوابجدیة:قلت
فمنالفتاة،علىالآنحقیقیاخطرایشكلونوھمالھاربین،اللصوصمنمجموعةورجالھیعقوب

فلیأتي.لانقاذھاإليالانضمامیرید
استجابواقدالرجالبعضلأجدأحصنتھم،أحدبامتطاءوقمتالخاطفینأحدسیفسحبتوتلقائیا

رحلةوبدأناوصدیقتھاھيعندهتتواجدكانتالذيالطریقذلكجمیعافسلكنامثلي،وفعلواإلي
البحث.

)٨(
                     

راضیة
یدي.وبینملكيأصبحتِأخیرا-



زادتمستفزةضحكةلیصدرشجرة،خلفمكبلةوأناالشراریملأھمھاجاحظتینبعینینإلیھنظرت
لماأتعلمینولكنعزیزتي..یاالحالبھذهرؤیتكیؤلمنيكممتسكعا:قالثمبداخلي،اشتعالاالنار

الشجرة؟بھذهربطكأنا
وجھھ.تعلوالتيالندباتإلىمشیراوجھيفيیصیحوبدأفجأةمنيفاقترب

عینیك!!واملأيانظريوھذه،ھذهأجلمنربطك-
منأنتِكلا!،أمس..حدثمامثلوینقذكسیأتيالأحمقذلكأنتظنيلاحدة:بأكثریقولعادثم

مني!!یأخذكانیستطیعأحدلاأنا،رحمتيتحتوصاعدالآن
المتناثرةشعريخصلاتبعضممسكافقالواللین،النعومةإلىالحدةمنصوتھنبرةتحولتوفجأة

فھؤلاءمنك،الاقترابمنأحدیمنعنيلنأحب..كمابكِسأنفردولكنرأسي:غطاءفقدتأنبعد
لصالحيیعملونترینھمالذینالرجال

وحدي.بكِلأخلوأطردھمأنببساطةالآنیمكنني..
إليناظراوصاحعنيفابتعدالسابق،جنونھإلىلیعودوجھھ،فيأبصقأنسوىأجدلموقتھا

ماءشربةحتىولاالیومطعامأيتناللنالحبال،شدوتزیدونفمھاستكمموناسمعوا!،بتوعد:
واحدة!

تقیدالتيالحبالعقدشدواثمبالكامل،فميبتغطیةقاموابھ،أمُروامایفعلونرجالھوراحذھب
فيویبالغواضعفيیلاحظونلاحتىالإمكانقدرذلكاخفاءفحاولتأكبر،بشدةلتؤلمنيیدي،
الشد.

أمارسكنتوقتماجیدةبھاعلاقتيكانتمافدوماالأشجار،تلكوسطوحیدةأناوبقیتذھبواثم
ممقوتة.سیئةوأصبحتالعلاقةھذهتبدلتالآنأماالصید،

اعتبرتھاالتيالأشجارتلكأنتعلمكانتأنھایبدوحق..علىوستظلحقعلىجدتيكانتحقا
بحبالھا.وتقیدنيیوماعليستنقلبصدیقتي

یكونكیفترىیاوالقصر.عائشةإلىأشتاقواخوتيأبيإلىاشتاقجدتي..یاإلیكِاشتاقكماهٍ
أعلمھ.لاآخرشيءوربماعنيیبحثونربماھكذا؟،مختفیةوأناحالھم

أجلي،منقلبھمینفطرأنأریدلابسببي،یتعذبواأنأریدلاالبلاء،ھذامنانقذنيساعدني،اللهیا
أموتأنأریدلاعلیھم،أطمئنأنسوىأریدلافأنافرج،إلىالغمھذاكلإحالةعلىالقادرأنت
أحضانبینلاأحضانھمبینأموتأنأریدالأخیر،الوداعأودعھملموأناالمشؤومالمكانھذافي

الغابات.
ربطشدةمنأكثرتتآكلرسغيبعظامشعرتالوقتمروكلمانفسيوبینبینياللهأدعوفبقیت
ذلككانولكنینفككيمرارابالحبلأحكھأنوحاولتورائيكانصلببحجرأمسكتمماالعقدة،

جدوى.بلا



خلفيمنفالتفتبعید،منقادمفرسصوتسمعتأنإلىمكبلةوحديلاأزالوأنادقائقومرت
وجدتھحتىوصولھعلىثوانتمرلمثمعجالة،فيإليقادماالفرسعنیترجلالشاببذلكلأفاجأ

ھیاقائلا:بیديأمسكثمكلیاحررنيوبسرعةبسیفھ،الحبالیقطعوبدأفميحولاللفافةنزعقد
بسرعة!
لاوالذيالحقیرذلكإنھالأخرى،یديمنبقوةیجتذبنيآخرأحداوجدتولكنمعھذاھبةنھضت

بيرجعأنبعدعنقيعلىالسیفلیضعبسھولة،یدهمنینتشلنيأناستطاعفجأة!،ظھرمتىأعلم
الخلف.إلىخطوتین

الفور!علىحیاتھافسأنھيالاقترابحاولتإنالآن،ترىكما-
دخللھالیسھياتركھا،فضلكمنلكناقترب..لناھدأ،حسناترویضھ:محاولاالشابقال

بمشاكلنا.
أمس؟حدثالذيتسميماذاإذاحقا!،دخللھالیسھھھ-
سبیلھا.لحالالفتاةاتركولكنإیاهسأعطیكتریدهشيءأيیعقوب-
أجدكالذيالیومبذلكأحلمكنتفكمالإطلاق..علىلحظةأسعدھياللحظةھذهإنیاقوت،أتعلم-

صاحبي.یاالثمینةالفرصةتلكأضیعكيالغباءبھذالستأنالذاإلي..تتوسلأماميذلیلافیھ
كیفسترىعینیك،أمامقلبكحبیبةأقتلوأناالآنسترانيعنقي:علىالسیفشدأنبعدقالثم

دمائھا.منسیفيیرتوي
تلكبعملقمتجلديالسیفیخترقأنفقبلیده،منأفلتكيالمناسبةاللحظةانتظركنتوقتھا

تقومبسلاحعنقكشداوخنقكماشخصیحاولعندماھيألاالسابق،فيتعلمتھاالتيالحركة
علىقادرایكونلنحینھاالركبة،عندالتيالعظمةبذاتخصیصاارجلكبأحدساقھبإحاطة
بعیدا.وركضتمنھالإفلاتفيفنجحتبالفعل،حدثالذيوھذاتلقائیاوسیسقطالوقوف
النزاع.وبدأالحقیرذلكنھضحتىفانتظرللقتالواستعدالفرصةیاقوتأوالشابانتھزعندھا
یفوقھالشابأنواضحاوكانالشجرة،عندأتابعھماانابینمابالسیوفیتقاتلانكلاھماوظلا

فيغارقاصریعافسقطواحدة،بحركةعلیھبالإجھازقامحتىدقائقتلبثلملذاالقتال،فيبدرجات
بخیر؟أنتِھلوسألني:الشابإليأتىوبعدھادمائھ،

یناولنيوھولاھثالیقولالطریق،فيقصددونفقدتھوالذيرأسيغطاءجیبھمنیخرجرأیتھثم
ھنا.إلىوصلتكنتماالغطاءذلكلولاإیاه:

فيلمحتإذنفسيمنأعدلكنتوبینماالمبعثرة،الخصلاتتلكواسترمباشرةأرتدیھفشرعت
السھمأصابممالحظیابإبعادهفقمتالشاب،نحوالسھمیصوبالحقیررجالأحدالثانیةمنجزء

المنطلقة.السھامنتفادىالشجرةخلفواتجھنابسرعةبیديأمسكوجدتھثمالشجرة،



الفرسنحوأسرعناعندھابسیوفھم،علینایقبلونفبدأواالتصویب،عنالجمیعتوقففترةبعد
الأبد.إلىالمكانذلكمناختفیناقدكناالبصرلمحوفيإلینا،یصلوأنقبلوامتطیناه

یاقوت
نحنأینإلىندركنكنلمفوقتھاالطویلة،بالحشائشمتخبطابسرعةبنایركضالفرسظل

طریقاسلكناالمفاجيء،الھجومذلكوقععندماحیثالعودةطریقفقدتالحظولسوءمتوجھان،
ترحاليمنفالبرغمعشوائي،بشكلنسیرونحنالحینذلكومنذملاحقاتھم،نتجنبكيمختلفا

نقصدھا.التيالمناطقھذهأعرفلاإننيإلاالمستمر
كنافمراتالیوم،نصفضاعأنإلىالمجھولةالأراضيتلكنذرعالوضعھذاعلىواستمرینا

الطریق.نكملثمیغلبناوالعطشأنفاسنانلتقطكينتوقف
كثیرا،اللهفحمدتالغابة،یتوسطصغیرابئرابعدعنمنلمحتحینھاالأخیرة،المرةجاءتأنإلى

علىتقوىتعدفلملھا،یرثىحالفيفكانتالفتاةأماماءبدونالبقاءأتحملأنیمكننيليبالنسبة
یابسا.شاحباوجھھاوباتالصمود

المكان.ھذافيالإقامةوقررتالفرسأوقفتعندھا
توقفت؟لما-
طریقنا.نكملثملفترةھناسنبقىھناك..قریببئرثمة-

الماء.لجلبأذھبریثماتبقىأنمنھاوطلبتبشجرةربطتھثمھى،وتبعتنيالفرسعنترجلت
دقائقتمرلمولكنالبئر،ذلكإلىطریقيفيأنالأتوجھشجرة،أسفلمستندةوجلستإليفاستجابت

استدرتأنسوىنفسيأجدلموقتھاالأرجاء،فيصدحتصرخةصوتسمعتحتىذھابيعلى
صدمةليباتشیئالمحتثمبشدة،تتأوهوجدتھاوصلتوعندمالدي،سرعةبأقصىركضاعائدا
حتىألبثلمثمبھ،للفتكذھبتتفكیروبدونعندئذأرجلھا،بجانبیزحفبثعبانإذمتوقعة،غیر

أین؟!فیھا:وصحتإلیھاتوجھت
السمأزیلبدأتثمسیفيوأحضرتالرداءساقھاعنفأزحتالیسرى،رجلھاإلىمرتجفةأشارت

وألفظھ.بفمي
حولووضعتھاجبھتيلفافةبخلعفقمتاللدغة،أثربھلأغطيشيءعنأبحثبتانتھیتأنوبعد

ساقھا.
تفعل؟!ماذاصارخة:أبعدتنيأنھالولاالفرسعلىأضعھاكيبحملھاسأقومكنتوأخیرا

الفرس.علىسأضعك-
لما؟-
الماء.لجلبمعيتأتيكي-
ھنا.سأبقىكلا..-



ھیا.مجددا..وحدكترككأستطیعلایمكن،لا-
كلا!لكقلت-
الآن؟حدثمایتكررأنتریدینھلالفتاة؟!،أیتھابكماذا-
انتظرك.ھناوسأبقىبسرعةوعداذھبشيء،یحدثلن-

أمرمتناسیةسأحملھاانيمشكلتھاكلفالآنلھذا،مطمئنغیرأنيمنبالرغممجبرارغبتھالبیت
ھؤلاءأمرعجیبھوكمالمناسب!،الوقتفيانقذتھاأنيلولاالموتىمنستغدوكانتوأنھااللدغة

ارواحھن!حسابعلىھذاكانوانحتىالأشیاءأتفھعلىیركزنمافدائماالفتیات،
المقبلة...الفترةخلالكثیراالفتاةھذهمعسأعانيأنيیبدو

بالقصر:
جدتي؟تحسنتھلحكیمةیاالأخبارما-
النطقأفقدتھالدرجةحادةعصبیةصدمةلدیھاالسلطانةإنالأمیرة،سمویاسأقولھمایؤسفني-

تماما.
الآن!الحلوما-
السابقة؟الأدویةتناولتھلولكنالأدویة،منمزیدالھاسأصف-

حكیمة.یاالأصلمنجوفھافيشیئاتضعلاإنھاوقالت:متحسرةنظرت
دونمنالنحوھذاعلىالسلطانةحالةاستمرتإنفضلك،منجیدااسمعینيالأمیرةسموماذا!-

یكونلناللهقدرلاوحینھاالشفاءفیھایصعبجدامستعصیةحالةإلىستصلالعلاجإلىالاستجابة
لفعلھ.شيءبیدنا

تھدئةمحاولةالحكیمةفقالتخدیھا،علىتسیلالدمعقطراتوبدأتذعرفيریقھاشادیةازدردت
رؤیةأوالشمسلأشعةالتعرضمثلللشفاء،التماثلفيتساعدأنایمكنأخرىحلولھناكالوضع:
معنفعاتجديولربماالنفسیةالحالةتحسینفيتساعدالبسیطةالأشیاءھذهطبیعیة،مناظر

للعلاج.استجابتقدتكونأنواتمنىالغدفيسآتيالسلطانة..
حالتھانفسعلىالسلطانةكانتوقتھاوانصرفت،الحكیمةاستأذنتثمأسىفيبرأسھاشادیةأومأت

لأحد.تنصتولاتتكلملااللاشيء،فيھائمتینعینیھاالفراشطریحةالمعتادة
جدوىلالكنحرفحتىأوبكلمةولوتنطقأنتترجاھابیدھاوأمسكتباكیةإلیھاشادیةفتوجھت

ھذا.من
أمامھا.ھكذاتبكيانیجبلاأمیرةیاأرجوكالسلطانة:وصیفةكاكوللتقول

معنا.لیستآخر..عالمفيإنھاكاكول؟،الأساسمنبيشاعرةھيوھل-
حالتھا.علىسلبایؤثرأنیمكنالشيءھذاأمیرةیاصحیحكلامھاكاكولعائشة:قالت



كیفیقتلھا،یكادالضمیروعذابواقفةعائشةكانتبینماتتكلم،أنجدتھاإلىتتوسلشادیةعادتثم
كیفأوتكونأرضبأيتعلملاالوقتنفسفيولكنھاتمت،لموأنھاترزقحیةالأمیرةأنلھاتقول
الآن.حالتھاھي

وضعفيأصبحتوالأجواءالواقعة،القتلقضیةفيیحققلایزالالسلطانكانالفترة،تلكوخلال 
فردایتركواولمأركانھابكلالبیوتتفتیشلدرجةالأمروصلحیثالسلطنة،داخلبحتعسكري

عاممیدانفيالأھاليكلسیجمعالقتلةعلىعثورهبمجردأنالسلطانأقسمفقدمعھ،وحققواإلا
بنفسھ.القتلةھووسیذبح

غیرداخلھامنكانتتركانلكنالزائفة،التمثیلیةتلكیمثلانیزالانلافكاناالدینوركنتركانأما
یوجدلاالأمیرة،مقتلقضیةإلىانتباھھشتىموجھالسلطانلكونمنزعجةیحدثعماراضیة
أخرى.مرةالمنصبذلكابنھاتوليبإمكانیةالسلطانستقنعوكیفالعھدولایةقضیةسوىبرأسھا
والمجون.اللھوفيلینغمسوعادعنھالسلطانانشغالاستغلوالذيالدینركنوأخیرا
ھدفھوراءیسعىالكلناحیة،كلمنالغضببنیرانمتأججةشعلةعنعبارةالقصرأصبحوبھذا

شادیةالأمیرةوثالثھماالعھدولایةوحلمتركانثمومنالقتلةتذبحبیدیھیحلمالذيالسلطانوأولھم
جدتھا.فیھتشفىالذيبالیومتحلموالتي

فيترابإلىالأحلامتلكیحیلأنیمكنالقدرأنیعلمأحدولاالمضمار،ذلكفيالأھدافوتتسابق
قریب.عمااللھبسینطفيءولكنتأججھ..فيالقصرلیبقىلحظة..

راضیة
بعضباحضارقاموارتویناالماءأخیراالشابجلبأنفبعدالظلام،یسودوبدأالشمسغابت

النار.لیشعلالحطب
الإمكانبقدرحاولتحالكلعلىلكنساقيفيالألمببعضشاعرةالشجرةإلىمستندةكنتوقتھا

غیرفأنالي،مسبوقةالغیرمساعداتھمنبالرغممطلقابحمليلھأسمحفلمأمامھ،صامدةأبقىأن
بھ.واثقة
الآن؟وضعكھوكیفبسؤالھ:فجأةالطویلالصمتذلكلیقطع
بخیر.أجبتھ:

حیاتيأنقذفقدمقابل،بدونیساعدنيوھوبغلظةمعھأتعامللكونيیؤنبنيبضمیريشعرتثم
حال.أيعلىالشكرإلیھأقدمأنیجبلذاالیوم

حیاتي.لإنقاذأشكركبالمناسبة..-
فترةوبعدالموضوع،تجاھلتثملأمرهفتعجبتالسخریةبعضتشوبھاغریبةضحكةیضحكلأراه
أسفلھا.وجلسليالمجاورة الشجرةناحیةفذھبالنار،إشعالمنانتھى

لتنتقم.الیومجاءتأرواحھمأنیبدو-



أیديمنالإفلاتاستطاعتفقدجدا،محظوظةولكنھاالسماء:شاخصایكملعادثمإلیھ،التفت
بنفسھا.والنجاةالانتقام

الغریبةلطریقتھنتیجةالغضبإليفتسللمرة،أولبھارأیتھالتيالسمجةالضحكةتلكیضحكوبدأ
إلي؟موجھالكلامھذاھلمعذرة،لأسألھ:وبشدة،بالألغازالكلامأكرهأناالحدیث،في
فعلتھا.كیفمرددا:الضحكفيیستمروأخذاھتماملسؤاليیعرلم

أفھمك!لاأناكلامكوضحفضلكمننفسي:تمالكمحاولةفقلتغضبينیرانازدادتحینھا
بشيء؟اللدغةتلكتذكركألاوقال:الضحكعنتوقفأنبعدأخیراإليالتفت

السم.لیكمل:فھم،بعدمنظرت
قائلا:یضحكھوعادبینمافشیئا،شیئاتتلاشىوجھيعلىوالتساؤلالحیرةعلاماتبدأتعندئذ
تفھمینني.بدأتأنكیبدو

فيمخطئاكنتأنيالواضحمنفعلتِھا؟!كیفولكنقال:ثمبالصمت،ولذتعنھوجھيفأبعدت
للعجب!یاذكیةأنتالبدایة،
غبیةترانيكنتھلبھذا،تقصدماذالقول:دفعنيمماحدیثھفيالتھكممنبشيءشعرتحینھا
مثلا؟

ذكیة.فتاةأرىحیاتيفيمرةأولفھذهفتاةیااعذرینيولكنلله،حاشا-
قبل!منحذرتكأنيمنالرغمعلىأخرىمرةمعيحدودكتتخطىبدأتأنكیبدو-
تشھدیننفسكوأنتالكافي،بالذكاءلسنالفتیاتأنیعلمالكلالحقیقة،سوىأقوللاأنااھدأي،-

بھذا.
بقدرفحاولتالآنتسمحلاالظروفولكنعنقھلجزالنھوضوشكعلىكنتاللحظةتلكفي

طویلة.بزفرةمكتفیةغیظيكظمالإمكان
فتاة.الأحدھذایكونأنغرابةوالأكثرأحدھممنبالغیرةأشعرمرةاولھيھذهإنأتعلمین،لكن-
الجریئةبخطتكسبقتنيلكنكللھروبعبقریةخطةرأسيبداخلكانتلقدوقال:لھنیھةسكتثم

الناس!ھؤلاءكللقتلالقوةھذهأحضرتكیفتلك،
متعبةأنافضلكمنبحزم:كلامھفقاطعتوحالاالآنیُنھىأنیجبالحدیثھذاأنشعرتعندھا
الحدیث؟!عنتوقفتھلاأنام،أنوأرید

القوة.ھذهبسرتخبرینيأنبعدولكنسأتوقف....حسنا-
أنا!!بھابتُلیتأینمنالكائن؟!،ھذاماالله!،یا

ھیي،یصیح:فوجدتھساقي،بآلامعابئةغیروالمغادرةالنھوضالفورعلىقررتمقدماتوبدون
ذاھبة؟أین

لك.دخللا-



الآن.السیرتستطیعيلنانتظري-
مكانك.منتتحركيلالكنأنا،سأذھبحسنا،حسناقائلا:مكانھمننھضثم

بیديماذاالظن،أخطأتانيیبدوولكنسويشخصأصبحظننتھالأھوج،ھذاذھبأخیراأف!!
الثعبان،لدغةمنأنقذنيثمالخاطفذلكمنأنقذنيمنفھوأبیت،أمشئتأتحملھأنیجبافعلأن

الحدیثفيالملغزةطریقتھبالأخصغضبایثیرنينفسھالوقتفيولكنھھذاأنسىألالابدبالتأكید
الحدود!أقصىإلىتستفزني

أیامبضعةفقطوتحملي،اصبريبسھولة،نتخطاهأنیمكنتافھأمرانھاھدأيراضیةھیا
الصبربعضإلىیحتاجالأمرالله،أرادإذاالقصرإلىتعودینبعدھاالمجنونھذامنوستتخلصین

اصبري..فحسب..منك
یاقوت

نائمة.لاتزالالفتاةلأجدفاستیقظتبسلام،اللیلةتلكمرتأنبعدالصباحجاءقدوھا
اقتربتإنماولكنأوقظھا،كيببطءإلیھاتوجھتثمبالماء،وجھيأغسلأولاوذھبتفنھضت

تبدوعني،رغماالشرودمنلانھائیةحالةفيدخلتحتىكثبعنالنائموجھھاورأیتقلیلامنھا
خائفة،أنھاأعلمالداخلي،اضطرابھاعلىدلالةقاطبانحاجبیھاولكنسلامفينائمةكالملاك،

روحذاتأنھاأشعرلماأعلملاالعالم،مواجھةتستطیعكيبھتحتميدرعسوىلیسفعنادھا
علىسیطرقدالخوفأنتدركلاھيقبل،منالعناءتجربلمأنھااحساسلديعنا،مختلفة

العكس.وتثبتتتحایلذلكمعلكنھابالكاململامحھا
ماوأسى..ألممنداخلھافيبماالبوحتریدوكأنھاالمعاني،منكثیرحاملةمعبرةفنیةكلوحةإنھا
الضریمسكلنموجوداناطالماأبداتقلقيلالكنلي؟.ظھرتِأینومنالفتاةأیتھاحكایتكھي

معي..بأمانوستبقي
ھنا؟!تفعلماذاقائلة:تنتفضجعلھاممامباشرة،أمامھالتجدنيعینیھاتفتحبدأتوفجأة
متلعثما:وأجبتریقيابتلعتلھذاشرودي،منتصففيوأناباغتتنيفقدكبیربتشتتشعرتوقتھا
نرحل.كيسأوقظككنتشيء،لالا..

وارتوت.شربتحتىالماءلھاوأحضرتأناوذھبترأسھا،غطاءمنمعدلةمجفلةتلھثفأخذت
الراحة؟منمزیداتحتاجینأمسنذھبھل-
الوقت.نضیعانیجبلاھیابخیر،أصبحتكلا-

رفضتولكنھاالنھوض،علىأساعدھاكيیدھاتعطینيأنمنھاأطلبأنفيحَرَجاأجدلموقتھا
المعونة.إلىوتحتاجحَرِجةحالةفيكونھامنبالرغمتامارفضا

جسدھاوتھاوىانزلقتاحتىبالأرضقدمیھاتثبتكادتماولكنالشجرةإلىمستندةالوقوفلتحاول
ألمھا.اخفاءمحاولةصمتفيتتأوهفباتتبھا،اللحاقأستطعلمللأسفمجددا.الأرضإلى



یدھاوتعطینيبالنھایةلتستسلمعمیقة،رجاءنظرةعینايوفيأخرىمرةإلیھایديمددتحینھا
غریب.رجلیلمسھاانتحبلاأنھالاحظتفقدالامتعاض،بعضوجھھاوعلى
ماوھذاثابتةومبادئحسمذاتفتاةھيالجاف،وأسلوبھاعنادھامنبالرغمللتدینأقربتبدو

حقا.بھاأدھشني
نمشيفبدأنابي،تشعرأندونأساعدھاأنالإمكانقدرحاولتفقدبیدي،مستعینةببطءلتنھض

حیثوصلناأنإلىالأرض،عیناھاتفارقلمبشدة،وجھھاعلىجلیاالحیاءوكانھادئةبخطوات
جدید..منرحلتنالتبدأبعدھا،منأناصعدتثمإلیھالصعودفيفساعدتھاالفرس،یكون

بالقصر:
السلطانتدعوأنالمرةھذهفخطتھاللسلطان،فاخرةمصیدةبالأصحاوفاخراعشاءاتركانأعدت
ووجدتالحدھذامنأكثرالوضعذلكتحتملتعدلمالمراد،موضوعھاإلىتستدرجھكيالعشاءعلى
ودم.بقتلوتنتھيواستدراجبتملقتبدأوالتيالشیطانیةخطتھاتنفیذإلىالعودةمنمفرلاأنھ

الباب.أغلقتثمومنیخرجنكيالخادماتإلىبیدھافأشارتالغرفة،إلىالسلطاندلف
ولكنیفضلھا،التيالشھیةبالأطعمةالذاخرةالضخمةالطاولةتلكورأىالمنتصفإلىالسلطانفتقدم

ذرة.بمكیالالمنظرذلكفیھیؤثرلم
التيالمأكولاتجمیعلكأعددتلقدمولايانظرشھیتھ:فتحمحاولةقالتمماتركان،ھذالتلحظ
تحبھا.

أعلممبتدئة:المعسول،بكلامھاتجتذبھأنتركانحاولتحینھابرود،فيلیأكلجلسثمبرأسھأومأ
وحزنك.ألمكعنكأروحأنأردتلذاالفترة..ھذهمتعبأنك

ابنتي.قتلةمنالاقتصاصسوىوحزنيألميسیروحشيءلالكنتركاناشكرك-
قالت:ثمفرصة،یعطیھالاوھوالأمرذلكتنسیھأنالإمكانبقدرتریدھيمنزعجةشفتیھازمت

اھتمام.نعیرھاانیجبالحیاةفيأخرىامورھناكلكنمولاي،یابالطبع
لمالسلطنةشئونوباقيغیرلافقطالقضیةبتلكمنشغلاالفترةھذهأراكلتكمل:فھمبعدمإلیھانظر
كالسابق.الكافيالاھتمامتمنحھاتعد

یأتيأنأحدمنأنتظرلنأنيأعتقدولكنبحسم:فردبخاطرھا،یجولمالدیھیتراودبدأحینھا
بسلطنتي.أفعلولاأفعلأنیجببماویخبرني

أيمنبسلطنتكأعلمشكبدونانتمولايیاللهحاشىردت:ثممعینة،نقطةفيیحجمھاانھلتشعر
احد.

إذا.ذلكتقولینولماجید..-
تمنحھولمكثیراالدینركنالأمیرابنكأھملتأنكأرىمولايیابصراحةوقالت:لعابھاازدردت
الكافیة.الفرصة
مولايیاأمأنالتكمل:أفكارھا،بناتإلىالوصولفينجحلكونھابتسامةشبحشفتیھعلىظھرت

لالمالھ؟،الأولوالداعموالدهأنتألستأخطأ،قدكانوإنحتىابني..مصلحةتھمنيوبالتأكید
أخرى.فرصةوتعطیھتسامحھ

الولیمة.تلكأعدتِولھذاقال:ثممستھجناابتسم



فصاحتتألم،جعلتھابشدةشعرھاعلىوقبضإلیھاذھبثمطعام،منعلیھابماالطاولةقلبوفجأة
العدیمولدكإلىوالتفتالمقتولةابنتيقضیةأتركأنمنيتریدینوانفجر:بركانوكأنھوجھھافي

ولدكأمثالإنالأبد..إلىالمظلمالسجنفيبھألقیتلكنتصلبيمنأنھلولاأتعرفینذاك!الفائدة
إنتركانیاأحذركلذامكانة...منھمأفضلالخدمحتىحیاتھمطوالوالمھانةالذلسوىلھملیس

ستستیقظيأنكیقینعلىكنيأخرى،مرةالمشؤومالموضوعھذاوفتحمعيحدودكتخطيحاولتِ
كالمشردین!الشارعفيملقیینوابنكنفسكوتجديیوما

حتىثوانتمرولموتنتحب،تبكيالفوضىتلكوسطمتحسرةفسقطتوذھب،بعنفبتركھاقامثم
تحاولنالخادماتبعضومعھاوصیفتھاإلیھالتھرعأرضا،مغشیةفارتمتتماماالوعيفقدت

إفاقتھا.
راضیة

جدید..منرحلتنالإكمالوعدنااللیلةتلكمرتقدھاو
أراهفتارةكثیرا..لأمرهأستعجبإنيالفرس،یقودأماميالجالسبذلكأفكرمكثتعدوناخلال
وینقذني..یساعدنيأجدهأخرىوتارةمنيویسخر یتھكم
لديوأنامرةأولبالأسواقرأیتھعندماالحینذلكفمنذبھذا،بدأمنھوولكنبغلظةأعاملھأنيأعلم
ذلك!بعدثقتيسأعطیھكیفلذاعنھ،سیئةفكرة
الوحیدةالطریقةھيھذهولكنفشلتأنيمنبالرغممعھأعصابيتمالكجدیدمنسأحاولكلٍعلى

الأزمة.تلكمنللخلاص
الطریقوسطفيلمحتأنإلىحالھ،فيمنشغلمناوكلمنقطعالغیرعدوهفيالفرساستمرو

الأفق.نحواتجھناكلماالظھورفيبدأتمدینةمشارف
لأھتفالأراضي،بھذهیعیشونأناسوجدناأخیراأمل،ببریقوشعرتأساریريتھللتحینھا

الأفق!ناحیةھناكانظرالشاب:إلىبسرعة
صغیرة.قریةأنھایبدولاحظت..أجلعینیھ:مضیقاینظركانبینماأجابني
الفرس،الشابفأوقفمنھا،ببعیدةلیستمسافةعلىأصبحناأنإلىالقریةتلكناحیةمسیرنافأكملنا

بمفردهھبطثم
ثملنا،النجاةسبیلتكونعلھاالقریةھذهنحواتطلعفبقیتأناأماالحشائش،بینمنالمكانیتفقدذاھبا

سریعا.عادحتىالشابیلبثلم
نھتديطریقةنجدحتىمؤقتاإلیھانلتجئأنلابدحالأيعلىتوقعت،كماصغیرةقریةأنھاأعتقد-

وجھتنا.إلىبھا
ھناك.إلىطریقنافيأخرىمرةالفرسامتطىثموافقتھ،مقدماتفبدون

صغیركمجتمعتبدوالمخیمات،منمجموعةعنعبارةوجدتھاالقریةعتبةإلىوصلناوعندما
كحراس.بداواللذانرجلانإلینالیأتيالعالم،عنمنعزل

جئتما؟أینومنأنتمامن-
مؤقتا؟مخیمكمإلىنلتجئأنالممكنمنھلالطریق،وضللنامسافراننحنبتودد:الشابرد

إلىمھلاالشاب:إلىفھمستالآخر،الحارسمعناوبقيفجأةذھبثممریبةنظرةالحارسإلینانظر
الرجل؟ھذااختفىأین

وستعلمین.اصبري-



بضجر.إلیھلأنظر
الشابفھبطالمخیم،ھذاسیدیبدوستینيرجلمعھكانولكنالحارسذلكعادأنإلىننتظروبقینا

یتكلم.الرجلبدأثملھ،احترامابدامافيالفرسعن
لفترة.مخیمنافيالبقاءوتریدانالطریقضللتمامسافرانأنكماعرفت-

صحیح.الشاب:رد
مقابل.شيءلكلأنتعرفبالتأكیدلكنمشكلةیوجدلاحسنا-

الةللمسافرینانشأناھامخیماتھنایوجدالرجل:لیكملمناكلوجھعلىالتوترظھر مؤخرا،الرحَّ
والشراب.الطعامإلىبالإضافةوزوجكأنتاقامتكثمنستدفع
عنعوضاإیاھاوأعطیھمقلادتيأخلعأنبباليفطنوقتھاالمال!،سنحضرأینفمنالتوترلیزداد
قمتلذاالسھولة!،بھذهبھاسأفرطكیفأميقلادةفھذهذاتھا..اللحظةفيتراجعتلكنيالنقود

أحد.یلاحظھالاحتىردائيداخلخلسةباخفائھا
لیسسیدي،معذرةویقول:رقبتھتطوقالتيالفضیةالقلادةبخلعیقومالشابوجدتذلكأثناء

النقود؟منبدلاالقلادةھذهأخذیمكنكھلالآن،نقودابحوذتي
لیستالقلادةھذهوأنمحتالأنكاكتشفتوانقال:ثملفترةفیھاالنظریمعنوباتمنھالرجلتناولھا

الفضة.من
سیدي.تشاءمابيفعلیمكنك-

وزوجتھ.ھوخیمةلھجھزحسناالرجل:قالثمثبات،فيواقفالشابكانبینمابتحدٍإلیناینظرفأخذ
منفصلة.خیامنریدلا،بسرعة:الشاباستوقفھم

أولزوجینواحدةخیمةإماواحدلفردمنفصلةخیمةیوجدلاقال:ثمریبةفيالرجلإلینانظر
والإناث.بالذكورالخاصةالخیاممجمعات

الخیام.مجمعاتسنختارحسنا-
كيمعھالآنستذھبانلنا:قالوبعدھاطلبنا،بتنفیذالحارسأمرثمأكثربریبةإلیناالنظرعاود

إقامتكما.مكانعلىیعرفكما
الفرس،فوقلاأزالفكنتأناأمایمشیانوالشابھوفكانأسمیھ،كماالحارسمعنسیربدأناوبالفعل
آخربلدفيسقطتوكأنيكثیرا،مختلفمظھرھمھناالناسالمكان،ھذاأركانبینببصريلأجول

مترابطونأنھمیبدوالملبس!،فيحتىشيءكلفيالبعضبعضھمیشبھونإنھمقبل..منأرهلم
كبیر.حدإلى
المخیم؟ھذایقعنطاقأيفيھذایاأخبرنيالحارس:یسألالشابوجدتثم
دلھي.لسلطنةالتابعةجاناكبوريمدینةاطرافضمنیقعإنھ-

دلھي!
دلھي!فيبالفعلإننابشدة،یخفققلبيبدأحتىالسحریةالكلمةھذهسمعتإنوما

الأخرى؟للمدنمواصلاتوسائللدیكمیوجدوھل-
فقط.لدلھيالتابعةللمدنولكنیوجد-

دلھي.یاإلیكاشتقتكمبأرضي،الآنأنيأصدقلاأخیرا!،العودةطریقوجدتلقدلله،الحمد



البشر،ھؤلاءبینبمفردناكلاناونبقىالرجللیغادرناالمخیمات،تلكعندالطریقنھایةإلىوصلناثم
وجدتثممثلنا،مسافرونلأنھمبالتأكیدوھذاالطریقبدایةعكسعلىمختلفونالناسالمكانھذاففي

النساء.معفستذھبینأنتِأماالرجالمخیمإلىأناسأذھبالآن،سنفترقیقول:الشاب
لي:قالثمبمساعدتھالمرةھذهفھبطتالفرس،ذلكأعلىمناھبطكيالوقتحانثمبرأسي،أومأت
اعنتبحثيأنیجب
الواسع.المخیمھذافيأحداستجديبالتأكیدساقك،علىیطمئنخبیرأحد

ذلك؟بعدسنفعلوماذالھ:قلتثمأخرىمرةأومأت
الأمر.ھذاسنرىوبعدھاساقكعلىواطمئنيالمخیمإلىأولااذھبي-

بيتعتنيأنبلطفمنھاطلبثمالمخیممنقادمةكانتجدتيسنفيتبدوامرأةبمناداةقامعندھا
حینفيبخطوةخطوةمعيتمشيوبدأتبیديأمسكتثمالثغر،باسمةفوافقتبحالتيأخبرھاأنبعد
المخیم.إلىدخلتأنإلىیتابعنيواقفكانأنھ

أتمنىأنيمنالرغمعلىلماذاأعرفلاعنھ،افترقتأنبعدحلقيفيبغصةشعرتوقتھا
حقا!متناقضشعورمنیالھسریعا،منھالتخلص

فذھبتوجدت،انيحظيولحسنالمخیم،ذلكفيحكیمةھناككانإنعماالطیبةالسیدةلأسأل
یاقوت.أو..الشابوصانيكماالفورعلىإلیھا

:بالقصر
حولھامنوالوصیفاتوحفیدتھابفراشھاراقدةلاتزالالسلطانةتتغیر،لمھيكماالأوضاعكانت

لمولسانھاالیومذلكفمنذأنفسھم،الحكماءحتىحالتھاتفسیرعنعاجزالكلالأیدي،مكتوفيواقفات
یذكر.لاالطعاممنوبعضالماءشربھولھتستجیبماأقصىبكلمة،ینطق
وتفرضتصیحتعدلملكونھابھذاسعدالبعضبالقصر،كبیرافارقاأحدثالسلطانةمرضفحقا

روحكاناوالأمیرةفالسلطانةوالشقاء،الھمسوىیصبھملموالمقربونحفیدتھاأماعلیھم،أوامرھا
شعلةانطفأتأنبعدالآنأمامختلفا،مذاقاللقصریعطيكانسویاوتعاركھماجدالھمافحتىالقصر،
بیتوكأنھرتیبا،كئیباالقصرأصبحواللھفة،النفسیستثیرمایعدولممعھاالسلطانةانطفأتالأمیرة
أرواح.بلامھجور

فيفأتتشفاھا،تحركأوتتكلمأنأملعلىجدتھابجانبوتمكثتأتيیومكلشادیةاعتادتوكما
لاأمتسمعیننيكنتانأعلملاجدتي؟،الیومحالككیفتقول:بدأتثمبجانبھاوجلستالیومذلك

ستنھضینمتىمظلم..كھفإلىیتحولمدىكلالقصرتحدثینا؟.كيبعدالوقتیحنألمولكن
جدتي.یاإلیكاشتقتھذا؟.كلوتزیلین

ھذابأنوتنصحنھاعنھاللتخفیفوكاكولعائشةتأتيإثرھاوعلىاعتادتھا،التيالبكاءوصلةلتبدأ
بصوتأخیراالسلطانةتنطقإذأحد،یتوقعھلممالیحدثالیومھذاجاءولكنلجدتھا،مستحبغیر

راضیة.مبحوح:
كررتثمیحدث،مامصدقینغیرالباقیةباتبینماذھولفيالتختعنرأسھاشادیةرفعت

راضیة!باكیة:بنبرةالاسمالسلطانة
جدتي!!-
راضیة!!-



موتبعدمنتبكيمرةأولھذهكانتفقدشدیدةبغزارةالبكاءفيتنشجالسلطانةأخذتوعندھا
بماالواقفاتجمیعبكاءإلىأدىممامعھا،البكاءمواصلةضلوعھابینشادیةلتحتضنھاراضیة،

دموعھاالسلطانةأخرجتفقدمحتملة،غیرلدرجةمؤثراالمنظركانفحقاوكاكول،عائشةفیھن
بفیضانھ.اھتاجبحروكأنھاأخیرا،المكبوتة
وھذاصوتھاإلیھاعادقدالسلطانةأنالأمرفيالجیدالشيءولكنتوقف،بلاوالنحیبالبكاءلیستمر

قریب.عماشفائھاعلىدلیلحتما
راضیة

یعطینيھذابدلھيفكونيكبیر،لحدمتفائلةولكنيینتظرنيماذاأعرفلاجدید،یوموجاءیوممر
الكافي.الأمان
فأناعمل؛عنوأبحثأخرجأنقررتالحركةعلىقادرةوأصبحتساقيعلىاطمأننتأنوبعد

القلادة.ثمنبنصفللشابدینيإلىبالإضافةالمالإلىبحاجة
بدأتثمالطیبات،الفتیاتإحدىإیاهمنحتنيجدیداثوباارتدیتأنبعدالمبكرالصباحفيفخرجت

وظائفلدیھملیسفالجمیعطویل،لوقتابحثمكثتوللأسفوھناك،ھناابحثالمخیماتھذهأجول
ورفضا.اعراضاأكثرالناسجعلعنھمغریبةوكونيلدیھم،المالبنقصمتعللین
حینھاللأنسجة،كمغزلليیبدوصغیرادكانالأجدالنھار،نصفضاعأنإلىالنحوھذاعلىفبقیت

لنا.علمتھامنجدتيحیثالحرفةبھذهماھرةفأناإليتسللقدالفرحببعضشعرت
یأتینيأنمنتظرةالبابعندفوقفتھناك،فرصةليتكونأنراجیةالدكانذلكنحواتجھتثم

عمرھا.منالخامسالعقدفيتبدوحسناءسیدةأتتنيوجیزةفترةوبعدأحدھم،
أساعدك؟كیفالوجھ:مشرقةوقالتإليابتسمت

خالیة.وظائفلدیكمیوجدكانإنعمااسألكيجئت-
صحیح؟ھنامنلستِأنتِقالت:ثمھیئتيتتفرسلأجدھا
جئتلذاطریقيضللتقدمسافرةأناالحقیقةفيصحیح..أجلمعھا:براحةشعرتأنبعدأجبتھا

رحلتي.خلالمنھاقتاتعملعنابحثكي
انتاجك.جودةحسبعلىھناالأجرولكنالعملیمكنكحسناھممم..-

الحرفة.بھذهماھرةأناتقلقيلالامسبوق:غیرباندفاعقلت
سنرى.قائلة:لاندفاعيضحكت

حینھاأخیرا،عملاوجدتأنيهللاحمدفبتجدید،منداخليتدببدأتالحیاةأنشعرتعندھا
حاجتي.یسدكریماأجراالسیدةتعطینيحتىالعملذلكفيجھديقصارىابذلأنعلىعزمت

علىتحفزناماودائمامعناطیبةكانتالسیدةتلكأنغیروصبر،وإرادةراضیةبنفساعملبدأت
والمثابرة.العمل
وكنتالشمس،غروبمعوأعودالنھارطلوعمعاذھبالمشغل،بھذاأیامثلاثةليصارالآنوإلى
خلالأبداأرهلمبالمناسبةوالذيللشاببھاحتفظالآخروالجزءلنفسيجزءاادخرأجرانلتكلما
شيءھناكیعدلمأنھاعتقدكلٍعلىأعلم..لارحل؟.یكونأنأیعقلھذا،اختفىأینالأیام،ھذه

أنھعلىیدلفھذاذھبقدكانإنولكنتجمیعھاعلىقاربتوالتيالنقودبعضسوىبھیربطني
حرج.عليّیكونلنوحینھاإلیھابحاجةلیس



الغروب،معاعدلمالمرةھذهولكنالشمسطلوعمعوذھبتالكرةعاودتلي،الرابعالیومجاءثم
لأجدالتالي،الیومفيإجازةتمنحناجعلھامماھامةمناسبةلدیھالأنمبكراالیومالسیدةأنھتنافقد

منھذاسیقللوبالتاليأجراأناللنالضائعالیومھذاففيمثلھنافرحلمولكنيبھذافرحنقدالفتیات
للدین.تجمیعيسرعة

الفكرة،تلكراودتنيأینمنأعلملاحینئذالنھار،وسطفيوقتھاوكناالمشغلمنمبكرافخرجنا
لالمامفید،شيءفيالوقتذلكاستغلأنوھوكثیراافتقدتھأمراعليیعرضعقليوجدتحیث
بالسیف.القتالعلىواتدربفارغمكانإلىأذھب

إلىذھبتترددوبلابھذا.والقیامالذھابإلىیدفعنيماوشيءتعترینيغریبةبطاقةحینھاشعرت
سبیلي.إلىأعدووانطلقتبالغمدوضعتھثماستعرتھ،قدالذيسیفيوسحبتالمخیم

بحثيخلالمرةأولرأیتھقدكنتحیثإلیھالذھابالمرادالمكانرأسيوبداخلالمخیممنخرجت
الحركة.سیسھلمماالتدریبملابستشبھالجدیدةملابسيأنحظيولحسنالعمل،عن

المكان.ذلكإلىأخیراوصلتفترةوبعد
الطیورإلىبالإضافةالمنظر،زاھیةالأشجارمنالكثیرتحیطھاالعالمعنمنعزلةواسعةأرض

بالكاملالمخیماتتلكعنانفصلتوكأنكالضوضاءمنخالیةصافیةتبدوالأجواءبألوانھا،المختلفة
خالیة.الجمیلةالأراضيھذهتركمنالغرضافھملافأنا

اشتقتفكمالمنفرد،القتالعلىالتمرسلأبدأسیفيسحبتبشري،أيوجودعدممنتأكدتأنوبعد
القتال.فيالمعلمینمعأقضیھاالتيواللحظاتالتدریبلأوقات

تدریبي.علیھاأمارسوبدأتالشجرةناحیةاتجھتثم
احاطتقدبسیفممسكةیداذلكبعدلأجدإلیھا،مباشرةالسیفوجھتثمومنواحدةمرةفاستدرت

حقیقي.قتالإلىسینقلبالتدریبأنیبدوفجأة..بعنقي
معبالسابقفعلتھاالتيالحركةنفسمعھفعلتثمومنبطنھفيالسیفحاملبلكمقمتلحظةوفي
حیثالمظھر،غریببدالكنھلھ،المقابلةالجھةفيوأصبحتمنھالافلاتاستطعتالخاطف.ذلك
لمولكنشكلھعلىالتعرفأستطعفلمبالكامل،وجسدهوجھھیغطيطویلأسودشالمرتدیاكان

مستوىذومحاربأنھليوبداالمتلاحقةضرباتھفتفادیتبسیفھعليمقبلالأجدهلھذا،اكترث
المخیمسكانمنكانلربماضرباتھبصدواكتفیتبالسیفأجرحھأنأشألملذاالقتال،فيضعیف

كبرى.ورطةفيسأكونحینھا
القتالفيمستواهأنلحظةفيشعرتأنإلىأصده،واناضربيیحاولالنحو ھذاعلىكلاناواستمر

السریعةلضرباتھصديأصبححتىقبلذيعنتمامااختلفتقدطریقتھمخیف،بشكلیتطوربدأ
بعیدا.بسیفيأطاحقدملحوظةغیرواحدةبحركةأجدهوفجأةكاف،غیر

تدربتالتيالحركاتأكثرھيبالذاتالسیفإطاحةإنھذا؟!،حدثكیفمتراجعة،ریقيازدردت
كان!إنمھماسیفيإطاحةأحدأيیستطیعلنالتدریبھذاكلبعدأناعتقدتلقدعلیھا،

وجھھ..عنبالكشفقامثمأرضابسیفھألقىقدرأیتھمتوسطة،مسافةوبینھبینيأصبحأنوبعد
أنت!!ماذا!،

صحیح؟مفاجأةمنیالھا-
أنكلأتوقعأكنلمفتاةیابصراحةقال:ثمتم،قدمامصدقةغیرمشدوھةواقفةكنتبینمایصفقوبدأ

القتال.فيھكذاماھرة



السھولة؟!بھذهسیفيأطحتكیفثمظھرت؟.متىمتى..-
المھنة.سرھذاالماكرة:بابتسامتھوقالمنياقترب
استوقفتھثمنحوهركضتظھرهليوولىّخطواتبضعمشىأنفبعدالرحیل،علىمقبللأراه

السر.ھذااعرفانأریدبقولي:
البساطة؟بھذهالأمرأنتظنینھلالفتیات،ھؤلاءكثیراسذجقال:ثمبسخریةضحك

یعني؟ماذاباستعجاب:قلت
أوالقلیلأقلإلایعلمھاأحداتجديلنونادرةجداسریةالآنرأیتھاالتيالحركاتتلكأنأقصد-

قويماديمقابلأمامھاكانإذاإلاالسھولةبھذهإیاھاأعلمكلنأناوبالتأكیدمطلقا..تجديلنربما
وداعا.جدا..

انتظر.اخرى:مرةلأستوقفھأخُرخطواتبضعومشىتركني
لك.أدفعأنیمكننيالماضیةالأیامخلالعملاوجدتلقدوقلت:إلیھفذھبتتوقف
بالمقابل؟سیفيھذاعملكوھلقال:ثممتھكماضحك

عندك.النقودوستكونالأكثرعلىیومانأجل،-
شروط.ھناكولكنالحركاتھذهسأعلمّكحسنا..قال:ثمثقتي،منمستعجبابتحدٍإلينظر
النقود؟!وسأعطیكیومانلكأقلألمغلیظة:بنبرةوقلتالغضبإليتسلل

أخرى.شروطھناكالنقودبجانبأجل،-
ماأنبمعنيواحترام..بأدبمعيتتحدثيأنیجبأولاملقنا:یقولبدأثملعجرفتھ،متضجرةزفرت

للشروط.منافٍوغضبزفراتمنالآنبھقمتِ
البصرحادةتكونيأنلابدالشدید..التركیزثانیاحولي:طائفافأكملغیظ،فيأسنانيعلىلأجز
الأغبیاء.معأعمللافأناالاستیعابوقویة

حقا!!زودھالقد
بالعنادأسمحلاأناالعناد..وأخیرا،ثالثابالتحدید:عینيإلىناظراوقالملحوظبشكلمنياقتربثم

اتفقنا؟شيء..كلفيالكاملةالطاعةطاعتيحتماعلیكِویجبعملي،فيأبدا
اتفقنا.وقلت:النظرةذاتنفسبادلتھ

بالقصر:
جعلتھاحادةاكتئابحالةفيدخلتقدھيوعیھافقدتأنفمنذبغرفتھا،الفراشطریحةتركانكانت
وابنھا.الخادماتسوىأحدإلیھایدخللالأیام،غرفتھافيتمكث
ثمومنالخادمةمنتناولتھالشفاء.حساءلھایحضرنوالخادماتالوصیفةكانتالیومذلكوفي
تسمعيألمإحداھن:تقولكانتحیثالخادماتبعضھمھماتمسامعھاإلىلیطرقتحتسیھ،بدأت
تتحسن.حالتھاوبدأتالنطقإلیھاعادأنیقولونالأم،السلطانةشفاءبخبر

ماذاھائجة:تصیحفراشھامنوثبتثمومنأرضاالحساءقدربطرحتركانقامتمقدماتوبدون
قلتِ؟!!
شُفي!!قدالذيمنأكملت:بینماالمفاجيء،نھوضھامنالجمیعارتعب

فاطمةفنجحتمنعھا،الخادماتباقيلتحاولرقبتھا،بخنقوقامتالخادمةنحواتجھتماوسرعان
جنونیة:بأكثرتصیحعادتثمیدیھاكلتيبینحیاتھاتفقدأنكادتالتيالخادمةعنوأبعدتھاذلكفي

ھنا!!!مناذھبوا



أرضاھيسقطتبینمالتھدئتھاذھبتثمالخادمات،جمیعوأخرجتسلطانتھاجملةفاطمةكررت
شدیدة.بحرقةتبكيوأخذت

یوم.بعدیوماتتدھورصحتكأرجوكِ،سلطانةیااھدأي-
تركانالسلطانةأناأصبحتفبعدمالحظة..فيشيءكلضاعفاطمة،یاأفعلأنبیديماذا-

لمعنيالسلطانعمىلقدوابني..أنابالطردمھددةالآنغدوتوالصلاحیاتالمقالیدجمیعوامتلكت
غیره.الذيماأعلملاعلي..الاطمئنانفيحتىیفكر

أھم.صحتكإنوارتاحيواذھبيالآنالأمورتلكانسيمولاتي..إلیكأتوسل-
یالكاقسمكاملا!،الضائعحقھسیأخذالدینركنالأمیرابنيإنكیف؟!انسى،أنتریدیننيانسى!-

الجمیع!.قتلذلككلفنيلوحتىأناابنيسوىالأرضوجھعلىسلطانھناكیكونلنأنھفاطمة
نفسھ!السلطانكانوإنأحدأيأنفعنرغماسلطاناوسیظلسلطانالیكونابنيخُلقلقد
أولكم..أجلكم،واقتربفقدالقصر..سكانیاالأكبرعذابيانتظروابتوعد:نفسھافيقالتثم

السلطان.
ادخل.أجاب:مكتبھ،بغرفةمتواجداالسلطانكانبینمافجأةالبابطرق
إلىبصرهتوجیھأعادثمومنھامشیةنظرةالسلطانإلیھفنظرالغرفة،إلىالدینغیاثیدلف

بیده.الأوراق
إلیھالنظرالسلطانلیعاودالارتباك،علاماتوجھھعلىبداوالذيلثوانٍواقفاالدینغیاثوظل
اجلس.الدین،غیاثواقفبكماذاقائلا:

عقب.علىرأساالقضیةموازینتقلبقدالآنمعيالتيالاخبارولكنمولاياعذرني-
الفور!علىواحكياجلسمتلھفا:السلطانھتف
الرداء.ھذافيیكمنالسرأناكتشفناالمستمروبحثناالدقیقةتحریاتنابعدیتكلم:وبدأجلس
عندابنتيترتدیھكانتالتيالرداءنفسھھذاأجل،رد:والذيالسلطانأمامبیدهالرداءأشھر

علاقتھ؟مالكنخروجھا..
مولاي.یاتفضل-

الكلماتآخرعندفترةبعدعیناهلتلمعقراءتھافيبدأثمومنمعھكانتالتيالورقةمنھالسلطانتسلم
الورقة؟ھذهعلىعثرتمأینانتھى:أنبعدقالثموجھھ،علىالدھشةوترتسم

مولاي.یاراضیةالأمیرةبغرفةوجدناھالقد-
صدیقةھدىالمدعوةبعثتھاقدرسالةآخرھذهكانتالدین:غیاثلیقاطعھملیاإلیھاالنظرأعاد

الرداء.ھذابخصوصالمكتوبالكلاملاحظتجلالتكأنوأعتقدالأمیرة
الأخرىھيمختفیةھدىأنخاصةلراضیة،ولیسلھدىتكونأنالممكنمنالجثةأنیعنيوھذا-

أھلھا.بشھادة
مولاي.یابالضبط-

مالراضیةلیستالجثةكانتإنولكنغریب..أمرمنیالھالسلطان:قالثملثوانالصمدساد
حرقھا؟منالقاتلمصلحة

وكانمعالمھالمحوالجثةبحرقالخطأجریمتھأخفىقدالقاتلیكونأنالمرجحمنللتحریاتوفقا-
الأمیرة.قتلالحقیقيغرضھ

بالقتل؟المعنیةھيابنتيانعرفتمأینمنولكن..قال:ثملھذاالسلطاناستعجب



لحرقھااضطرالقاتلكانماحقاللأمیرةالجثةتلككانتفإنمولاي،یادلتنامنھيالقتلطریقة-
تلكإنثمالقتیل..ھویةعلىالتعرفالصعبمنجعلتالتيالوحشیةھذهبكلوجھھامعالموتشویھ
إلىالضحیةیرسلأندائمایحبالقاتلأنمعروفوإنمامجتمعنافيرائجةلیستللقتلالطریقة

رمادھا.فيولیسدمائھافيغارقةھيأھلھا
مولايالدین:غیاثعلقثمالوقتمنلبعضشارداجعلتھالذھولمنحالةفيالسلطاندخلحینھا
وأعتقدمتزوجةكانتالجثةصاحبةأنخاصةالأمرھذاحلفيكثیراسیساعدناالجثةفحصأنأرى

..الأمیرةلیستأنھاعلىقويدلیلسیكونھذاأن
أنیجبحسناجیدة،فكرةقال:ثممطرقاالدینغیاثإلىونظرالسلطانشرودالجملةھذهقطعت

مقابرإلىسنتوجھالرجالوجھزالشرعيالطبیبباحضارآمرسریعا..الإجراءاتجمیعنتخذ
العائلة.

     
إماغیر،لافقطاحتمالینفوقمبنیةالقضیةأصبحتلقدسؤال،مئةرأسھوبداخلالسلطاننھضثم
قضیةستنفتححیثأكثرویشتدالأمرسیحتدمووقتھالھدىتصبحأولراضیةالجثةتلكتصبحأن

القلقمنأطنانمعھاحاملةتوقفبلاالبحثعجلةلتستمرالأمیرةاختفاءبخصوصجدیدة
والاضطرابات.

مولايلكنالدین:غیاثفیسألھبانتظام،یرتبھاوأخذالمكتبعلىالمبعثرةأوراقھیلملمبدأذلكوبعد
راضیة؟الأمیرةقتلفيمصلحةلھسیكونمنیاترى

تلككانتفقدأمرهعلىمغلوبوھوالدینغیاثإلىینظروأخذالسلطان،ذھنالسؤالھذااستوقف
عاجلاسنعرفبالنھایة:لھقالثمالجبل،كحملعاتقھفوققضیتینأصبحتوالآنالوحیدةقضیتھ

آجلا..أم

)٩(
راضیة

شاعرةنوميمناستیقظتالمخیم.ھذافيليالسابعالیومإنھجدید،یوموأتىالشمسبزغتقدھاو
فيتدربتھاالتيالتدریباتجمیعیعادلأنكفیلالأمستدریبكانحقامفاصلي..فيالألمببعض

السابق.
الكثیرجعبتھفيیحملالشابذلكإنالإطلاق،علىلأعرفھاأكنلمأشیاءوعرفتأشیاءرأیتلقد

قاطعخلتھلقدسذاجتي!،یالاهٍبھادورغاره،...بمدینةیعملقتالیةفنونمدرببالحقیقةفھووالكثیر،
حقا.فھمھأسأتأنيیبدوولكنلصأوطریق

لاأزاللكنيتماما.عنھفكرتيغیرقدأمسحدثفمالھ،السابقةمعاملاتيعلىبالندم أشعركم
حصداستطاعكیفعمره،منالسبعینفيشخصخبرةیعادلماالخبرةمنلدیھفھولأمره،متعجبة

علما!مدربینيیفوقأنھلحظةفيشعرتلقدالسن؟،ھذافيالمعلوماتمنالقدرذلككل
نصفغضونففيیدي،بینسیفاأحملمرةأولوكأنيكثیرا،مختلفاالوضعفكانليبالنسبةأما

القتالفيعدةأسرارعلىأطلعنيأنھإلىبالإضافةقبل،منلتراھاعینايتكنلمأشیاءتعلمتالنھار
حیثالفعلورداتالأعصابعلىیعتمدفھومعرفتھا،فوراندھشتوالتيالسیفإطاحةطریقةمنھا



طبیباحسبتھأنيلدرجةبالجسمالمختلفةأماكنھاغیرووظائفھاالأعصابأسماءلجمیعمدركأنھ
متخصصا!

ليأتُیحتإنولكنلاأمبسدادهسأفيكنتإنأعلملاوالذيليقالكماقويمقابلیستحقھوحقا
أبدا.ھذافيأترددفلنالجمیعأمامبالقصرأكافئھأنالفرصة

منذتمامانسیتھالقدالوسادة،منتتدليالشاببرابطةلأفاجأمنھأعدلوبدأتفراشيعننھضتثم
إلیھ.أردھاأنعليّاللدغة..إثرساقيعننزعتھاأن

أنوھوالأكبرالدافعثملھابحاجةكانربماإلیھأعیدھاكيعنھوأبحثأخرجأنفيفكرتحینھا
ملابسي.لتغییرذھبتثمومنمتحفزةجیبيفيفوضعتھاأمس،معيفعلھماعلىاشكره
قادمامسنارجلافوجدتالرجال،مخیمإلىطریقيفيالمخیممنخرجتجاھزة،أصبحتأنوبعد
المخیم.بھذایاقوتیدعىرجلعناسألأنأریدعم،یامعذرةبقولي:استوقفتھالخارج،إلىمنھ

یاقوت.عرفتھأجلفجأة:قالثمتذكرهمحاولایفكرأطرق
الفجر.طلوعمنذغادرقدالرجلھذایابنیتيلكنلیكمل:ابتھجت

یاقوت؟اسمھانمتأكدأنتھلبإلحاح:أسألھفعدتالصدمة،عليّلتقع
یرحل.أنقبلفردفردودعنالقدمتأكد،بالطبع-

إلىفاتجھتالصدمة،فرطمنالوقوفعلىتقواتعدالمقدمیيأنأشعرأصبحتثمبؤسفيشكرتھ
تدورالأسئلةبدأتوعندھانفسي،شتاتأجمعأنأحاولالرأس،منكسةوجلستالعامةالمقاعدأحد

المكان..ھذافيوحديوتركنيیخبرنيلملماالسرعة..بھذهرحلكیفھذا..حدثكیفبرأسي:
یعتبرلاأنھأعلمبك،وغدرظھركفيطعنكقدأحدوكأنماوقتھاوشعرتإلي،یتسللالحزنبدأ

الشكل.بھذامعيسیفرقرحیلھانأعلمأكنلمولكنلاخباري..مضطرالیسھوحقھ،وھذاغدرا
الفتاة؟أیتھا-

الصوت!ھذاأعلماناماذا!،
تذھب!لمانتقائلة:فوثبتھیئتھ،بكاملأماميواقفالأجدهرأسيرفعت

أین؟إلىأذھبقال:ثممستعجباإلينظر
الفجر.طلوعمنذرحلتأنكوأجابنيالرجالأحدقلیلقبلعنكسألتلقد-

یاقوت.ھذاأجل،وقال:ابتسم
ماذا؟-
یاقوت.الدینجمالفأدعىأناأمایاقوتصالحیدعىھوكنیتيمثلكنیتھالرجلھذاسأخبرك-

بھذا؟الرجلأخبرنيكیفولكنقلت:ثمخیبةفيرأسيخبطت
لھصارقدأنھفأعتقدالرجلذلكبینمافقطواحدأسبوعسوىالمخیمفيليیبقلمفأناعادي،أمر-

معروفا.أكونألاّالطبیعيمنلذاأشھرعدة
حق.معك-

عني؟تبحثینكنتِلماذاصحیحسألني:أنإلىارتباكفيواقفةبقیت
ھذه.لأعطیك-

ردھا.فيلتأخرياعتذرقائلة:جیبيمنأخرجتھاأنبعدالرابطةناولتھ
مشكلة.لا-



واقفةأنتِلمالیقول:بھذا،شعرأنھحینفيأبدأأینمنأوأقولماذاأعلملامترددةواقفةمكثتثم
اجلسي.
فيمقدمات:بلاقلتعندھابیده،كانالذيالحلیبشربمستأنفامنيبالقربھوجلسثمجلست
بالأمس.معيفعلتھماعلىشكركأریدأننيھولمجیئي..الآخرالسببالحقیقة
أعرف.ویقول:لیبتسم
وبعدالأمر،تجاھلتلكنالقبیلھذامنشيءأيأوشكراليسیقولظننتھلقدباستعجابإلیھنظرت

الحلیب؟منكوباأتریدینقال:الكوبمنرشفةأخذأن
أرید.لاشكرا-

بقولھ:الصمتلیقطعالمقعد،علىبجانبھالكوببوضعقامثممنھانتھىأنإلىشرابھیكملفعاد
ھنا؟علیھعثرتِالذيالعملذلكھوماأخبریني

الأنسجة.لغزلمشغلإنھأجبت:
الأنسجة.بغزلیھتممقاتلأرىمرةأولجدا،غریب-
صغري.فيالشيءھذاتعلمتولكنكلي..اھتمامالیس-
القتال؟فنونتعلمتِومتىحسنا..-

عشر..الثالثةبعمروقتھاكنتالأفق:نحوھائماتنوعینايقلتثمبطفولتيذكرنيلكونھابتسمت
ومازالتكانتفقدلھذا..عائلتيرفضمنالرغمعلىیضاھى،لاالقتالیةالفنونلتعلمشغفيكان

سیفيومعيالمعركةأرضعلىفیھأقفالذيالیومبذلكحلميوھوتتغیرلمواحدةفكرةبداخلي
الأعداء.صفوفأحارب
ماذا؟فقلت:عمیقة،شرودحالةفيدخلقدوكأنھمطرقاإليلینظر

كثیرا.انتباھيأثاركلامكلكنشيء..لا-
كیف؟-

بنفسكالاعتناءأوالزواجطموحكأقصىیكونأنالمفترضومنفتاةأنكإلي:یرنولایزالوھورد
منأخرىفتاةأيفيأرهلممارأیتبلذاك،منأيفیكِأرلمولكنالقبیل..ھذامنشيءأيأو

جدا.نادرةأنتِقبل..
مفھومة،الغیروالاضطراباتالأحاسیسبعضإلىبالإضافةیخفق،قلبيووجدتعینيحدقةاتسعت

القتالفنونمعقصتيعنحدثتكلقدصحیحالموضوع:تغییرمحاولةوقلتعنھبعیدطرفتثم
أیضا.أنتقصتكعنتحدثنيكيدوركجاءوالآن

شرحھا.یطولطویلةقصةإنھاقال:ثمقلیلاضحك
تخبرني.حتىأغادرلنیھم،لا-
الدرجة!لھذه-
أجل.-
أنتِھلبعدھا..فعلكردةسیكونكیفأعرفلاولكنمھزوزة:بنبرةوقالأكثربجدیةنظرثم

القصة؟سماعتریدینأنكمنمتأكدة
القتالیةمھاراتكأسراروعرفتبالقصةأخبرتنيإنخائفأنكیبدوبك!،ماذاباستعجاب:رددت
منك.أفضلأصبح
بالقصة.صلةأيلھالیسبمخیلتكالتيالصورةإنوقال:ساخراضحك



صلة.لھالیسأنعرفتأینومن-
وجھك.علىواضحببساطةلأنھوقال:إلينظر

وأنيھذاكلعلمنيمنھومحترفمدربثمةأنتعتقدینالآنأنتِلیكمل:عجبفيحاجبيرفعت
كذلك؟ألیسالحربیة،والأمورالقتالیةبالفنونتھتمبیئةفيخُلقت
الطریقة.ھذهبمثللفكرمكانيفيكانلوأحدأيأعتقدمستنكرة:أجبت
كمالیستالحقیقةولكنالحزن:بعضیشوبھابنبرةقالثمالأفقناحیةونظرعنيوجھھأبعدقدلأراه
الآخرون.یظن

الكآبةإلىوالسخریةالضحكمنوجھھتحولبعدماخاصةمعھماخطبھناكأنأشعربدأتعندھا
كیرلامدینةفيعاماوثلاثیناثنینمنذلیردف:سیقولھ،مامرتقبةوبتجلستيفيفاعتدلتوالوجوم،

الماضیةالسنواتمرعلىالمیتمھذاعُرفلقدالغابات..بینیقعصغیرمیتمثمةالجنوب،أقصى
الآباءفیھیأتيتجاريسوقبلحقیقي..میتمایكنلمأنھحیثللقانون،المخالفةللأعمالبممارساتھ

یتمالعملوكانشرعیة..غیرعلاقاتعنناتجینیكونونالغالبفيوالذینطائلةبمبالغابنائھملبیع
عصابةعنعبارةفكانواالمیتملأصحاببالنسبةأماوالأمراء،الحكومةأعینعنبعیدتامةسریةفي

ھذهأفرادمنفرداویصبحوالیكبرواویعدونھمالأطفالیأخذونخیرفعالھیئةفيمتخفیین
الأطفال.ھؤلاءمنواحداكنتوأناالعصابة..

ولاالقسوةببالغیعاملونناكانواعندھم،عبیداكنامرارة:فيیكملعادثمللحظاتالصمتساد
مثلماوالفظاظةالغلظةفینازرعواوالخوف،الرعببداخلناربوالقدالحرام..بأبناءإلاینعتوننا
الصبیةبطابورواقفوأناعمري..منالخامسةفيكنتوقتالمشھدذلكأتذكربأنفسھم..زرعوا
جلدي..یمزقالمشتعلولھیبھفوقھأسیرنفسيأتذكرمازلتالجمر..علىالسیرفيدوريانتظر
ظھري..فوقینھالالسوطأجدالتملصحاولتوكلمابكائيفيغارقاكنت
ونحنوالفجورالاغتصابمشاھدنشاھدیجعلونناحیة..ھيالطیورأكلعلىیجبرونناكانواأیضا

فرقإلىبضميقامواسنواتعشرعمريوصارقلیلاكبرتوعندما نتعلمھا..كيأطفالالانزال
كانأولھاالجرائم،جمیعارتكبتھذهفبیديمطلق..جحیمإلىحیاتيتحولتھناومنالعملیاتتنفیذ

عنعبارةلأنشأطفل،كأيالعیشفيحقيوحرمونيطفولتيمنيسلبواقتل..ثماغتصابثمسرقة
أنانتفقلمولكنمناواحداكانیعقوبوبالمناسبةاللین..أوالرحمةمعنىأعرفلاروح،بلاجسد
عشربالثامنةكنتفعندماالكابوس،ھذامنأخیراویخلصنيالھدایةليیكتبأناللهلیشاءابدا..وھو

رجلالأجدبقدميالبابدفعتثمسرقتھالمرادالبیتفاقتحمتالسرقة،عملیاتإحدى لتنفیذذھبت
بداخليالنارأشعلممابلامبالاهإلينظروقتھاالمصحف،فيیقرأالحجرةوسطفيجالساعجوزا

القرآنقراءةیواصلفعادحیاتھ،أنھیتوإلاوذھبمالمنلدیھماكللإحضاریذھبأنبھوصحت
شعرتمالحظةوفيجدوى..بلاذلككانلكنتھدیديكررتحینذاكھواء،مجردأمامھوكأني
جعلنيممانظیر،حلاوتھفيأجدلمعذببصوتالقرآنیتلوبدأحالمابجسديتسريغریبةبرجفة

مباشرة.أمامھأصبحتأنإلىفشیئاشیئامنھاقتربلاإرادیا
علىالشفاءكانلقدمختلفا،إنساناأصبحتوأناوقتھاومنالعذبة،تلاوتھإلىأستمعتلقائیافجلست

ومنذالمناسب..الوقتفيالسماءمنإليانُزلملاكأنھلحظةفيشعرتوالذيالشیخذلكأیدي
شریفعملعنوأبحثالشمالإلىأفرأنقررتبلأبداالمیتمذلكتطئلموقدميالحادثةتلك

مناتنقلعدتثمالخیلبمعالجةسابقةمعرفةلديلكونالاسطبلاتبأحدأولافعملتمنھ،أعیش



ھيھذهلكِ..قلتكماالقتالیةللفنونمدربأعملببھادورغارهاستقررتوبالنھایةلآخرمكان
قصتي.

لسانيوكأنصامتةوبقیتالردعنوقتھاعاجزةكنتلكنيفعلردةأيمنيمنتظراإليینظربات
طفولةعاشلكونھمعھأأتعطافأعلملاأصبحتالقصةھذهليحكىأنفبعدالحركة،عنشُلقد

إلىواھتدىخطأهعرفلأنھبجانبھوأقفبھأثقأممجرما،كانلأنھواتركھالآنانھضأمقاسیة،
ستتعاملینطریقةبأيتقررینالآنِأنتبھ..تفكرینماأعرفیقول:وجدتھثمالصواب؟،طریق

حقك.وھذاذلك..بعدمعي
مني؟تتوقعوماذالھ:قلتثمالأفكار!،بقراءةجداخبیرإنھبدھشةإلیھنظرت

نفسك.إلىالسؤالھذاتوجھيأنالمفترضمنأعلم،لا-
سؤالا.أسألكأنیمكنھلسألتھ:ثممطرقةنظرت

سلي.-
القصة؟ھذهلھتحكيمنأولأناھل-

معكِ؟سیفرقھذاوھلقال:ثممستعجباإلينظر
ھذا.ليیبدوربما..-
القصة.بھذهیعرفمنأولأنتِأجلسأجیبك..حسنا-
غیري؟عندوناأناأخبرتنيلماولكن..-

مثلكبھا..البوحنستطیعلاأشیاءھناكجواب..الأسئلةلكللیسیقول:وبدأعینيإلينظر
بالضبط.

تقصد؟ماذاوقلت:بعجبإلیھنظرت
تخفینھ.الذيالسرذلكأعلملاأنيأتظنینقائلا:المعتادةضحكتھضحك
عنھذا؟،یاتقولماذابغضب:قلتثمبحقیقتي؟،علمیكونأنأیعقلجسدي،وانتفضارتعبتحینھا

تتحدث؟!سرأي
سر؟یوجدلاأنھمصرةألازلتوقال:الضحكعاود

بداخلي،ماكللقولیستدرجنيوكأنھالشيءبعضومخیفغریببشكلعینيفيیحملقأخذثم
الأطوار!غریبحقاأنتقائلة:ونھضتالفورعلىعنھعینيفأبعدت
السر.صاحبةیااللقاءإلىخلفي:منیھتفوجدتھثمجالسا،ھوبقيبینماطریقي،فيلأذھب

أنإلىالشرعيالطبیبمنتظرابالغتوترفيأصابعھبینیدهیفركعرقا،یتصببواقفاالسلطانبات
مولاي.اللهشاءإنخیربقولھ:تھدئتھالدینغیاثحاولحینھاتم،قدبماویخبرھمیخرج

وكلماوإیاباذھاباویروحیأتيفظلالمتلاحقة،عقلھلأصواتسوىینصتیكنلمالسلطانلكن
السلطانإلیھلیھرعانتظار،بعدأخیرامساعدیھمعالطبیبخرجأنإلىتوتره،ازدادالمدةطالت
صدره.عنینخلعكادوقلبھمتلھفا

وجدت.ماذاأخبرني-
انھاووجدناالاعضاءعنالكشفاستطعنالذاالجثة،منالسفليبالجزءجسیمةتكنلمالحروقإن-

مولاي.یاالأمیرةلغیرالجثةتكونوبھذامتزوجة،كانت



أيیعرفأنیجبلابینناسرھوالآنحدثماإنجیدا،اسمعونيقال:ثمالصعداءالسلطانتنفس
الخفاءفيعنھاالبحثأمروسندبرضائعةالآنالأمیرةإنالحاكمة..الأسرةأفرادحتىولابھذاأحد
القصر.خارجأوداخلأحدیلحظأندونمن
أمامستقُطعرءوسكمأنیقینعلىكونواالسرلھذاأحدكمبافشاءعلمتوإنمتوعدة:بنبرةقالثم

العامة.بالساحةالناسجمیع
بعضالسلطانأمرحینھاالمكان،وغادروااستأذنواثمذعر،فيمعھومنھوریقھالطبیبازدرد
بھیستدلأثرأيیبقىلاحتىالمكانبتنظیفالآخرالبعضأمرثمالمقبرة،إلىالجثةبإعادةالجنود

بثمارھا.التحقیقاتأتتلقدمولاي،یاللهحمداالدین:غیاثفقالطریقھم،علىأحد
ویقول:محبةفيكتفھعلىیدهالدینغیاثلیضعیفكر،أطرقثممنكسرةبابتسامةالسلطانإلیھنظر

تقلق.لامولايیاسنجدھا
الله.شاءإنالدین..غیاثاللهشاءإنقائلا:الدینغیاثیدعلىیدهالسلطانأطبق

راضیة:
وتفتحھالسیدةتأتيأنإلىالمشغلبابأماممنتظرةكنتالشمسطلوعفمعالعمل،إلىعدتالیوم
أنأستطیعالمالمنوفیراقدراتمنحنيكيعمليأضاعفأنعلىعزمتفقدتعجبھا،أثارمما

الحاضرات.أولىكنتوبھذاالارتحال،تكالیفبجانبالدین،ذلكبھأسدد
توقفبلاكمكینةتعملانیدايفكانتإلي،ینتبھالجمیعجعلتلدرجةملحوظونشاطبجدأعملوبدأت

واعملاعملفبقیتدھشتھم،أثارماوھذافقطالنھارنصفخلالقطعةخمسینمنانتھیتأنإلى
إنوعیيسأفقدأنيوشعرتتلقائیاالعملعنیدايتوقفتحینھاوالإعیاء،التعبدرجةبلغتأنإلى
إلي.مقبلةرأیتھاوسریعاالسیدةذلكلاحظتمماالراحة،منقسطاأنللم
راجیني؟بكماذا-

العمل.سأكملشيء..لاالتعب:إخفاءمحاولةقلت
ترتاحي.أنویجبالیومكثیراعملتأنتِكلا-

الأرائك.إحدىتجاهومشینابیديأخذت
الشغلھذالماالفتیات،كباقيطبیعيبشكلتعملینلالمااعلملاأناوارتاحي..ھنااجلسي-

المضاعف؟!
تحتاجینھلخفیض:بصوتوقالتقلیلامنيدنتوجدتھاثمالردأستطعولمالحرجببعضشعرت

فلا..كذلككنتِإنالمال؟،منمزیدإلي
أنأحبمادائماأناالعمل..فيطریقتيھذهأنالأمرفيماكلإنسیدتي،كلابقولي:لأقاطعھا

عملي.فياجتھد
أطالعالخلف،إلىرأسيأسندتأنبعدالأریكةعلىممدةأناوبقیترحلتثممتفھمةإلينظرت
الأفكارتبدأحتىالسماءوجھإلىینظرإنماانسانأيوكعادةبجانبي،النافذةوراءمنالسماء

تراوده..
تعلمتإنيإلاوالعقباتواجھتھاالتيالمصاعبمنبالرغمالرحلة،ھذهفيوالكثیرالكثیررأیتلقد

والذلالعیشمرارةعناسمعكنتالحرفي،بالمعنىمختلفةالقصرخارجحقاالحیاةإنكثیرة،أشیاء
ومعالناس،یعیشكیفعرفتفقطالآنمعانیھا،بكلأشكالھمجربتالرحلةھذهفيولكنوالھوان

بثمن،تقدرلاالسعادةحقاإنسعداء..لكنھمفقراءوالتراحم،بالحبملیئةبسیطةحیاتھمفإنھذا



أحبابك،وكثرةمالكبقلةسعیداتكونأنیمكنولكن..مالككثرةمنبالرغمحزیناتكونأنفیمكن
طیبةنفوسوجودفيتكمنالسعادةویحبونك،تحبھمأشخاصوجودفيتكمنالحقیقیةالسعادةأجل..
ماوھذاوالحقد،الخبثمنخالیة
حقا..إلیھأحتاجكنت

علىفھمھ،أستطیعلاغریببمزیجمختلطةشخصیةبأكملھا..رحلةإنھمتفردة،حالةفھویاقوتأما
یسبقفلمكشفھ..حدثيیستطعلمالأخیرھذاإنإلاوجوھممنفقطالناستفرسأجیدأنيمنالرغم

مظلمكھفوكأنھأشعرأخرىوأحیاناوصریحواضحأجدهأحیاناالصفات،بھذهأحدارأیتأنلي
أنھوالأعجبلأمره،متعجبةیجعلنيماوھذاكلھاقصتھليحكىذلكومعوالغموض،بالألغازمليء

تخاریفمجردليحكاهماكلأمالدرجة،ھذهإلىبيواثقأھوھذا؟!.كیفسواي،بھاأحدایخبرلم
حقا.أعلملاخیالھ؟.وحيمن

القتال،بخصوصأشیاءعلمنيأنھغیركثیرا،فيأثرلقدالكرام،مرورعليّیمرلنبالتأكیدولكنھ
مختلف.منظورمنالحیاةإلىأنظرجعلنيتفكیري،طریقةفيغیرفقد

أنليیسبقفلمبھ،أشعرمرةأولغریبشعورافھمھ،لاشعورتجاھھأشعربدأتمالحظةوفي
بأمانأشعروجودهفيولكنمنكسرةھشةوكأنيأشعرعنيیبتعدعندماالدرجة..لھذهبأحدتأثرت
الموتى.عدادفيأصبحتلكنتوبدونھحیاتيانقذمرةمنفكمكبیر،ودفء
أكون..أنأیعقل

عائشة:معالموقفذلكتذكرتوحینھا
تقولین.كماوالتقییدالسیطرةلیسوالمودةبالحبملیئةنقیةعلاقةالزواجإن-
الأشیاء.ھذهفيأفھملاأنا-
الحب.فيتقعینعندماإلاأبداتفھميولن-
الحب.فيأقع-
یوما؟الحبفيالوقوعیمكنكألاأجل..-
ھذا.أعتقدلالا..-
مثلك.جمیلةأمیرةحبفيیقعأنیتمنىشخصأيولما؟،-
الحب.منأھمالتيالأشیاءمنالكثیرھناكشيء،كللیسالحبلكنحسنا..- 
الأمیرة.سمویالكأقولماذاأعلملا-

لا.لالاالآن؟!معيیحدثماھوھذاأحقا
عملي.وأكملانھضأنعلىعزمتوعندھاالوھم،ھذامنأفیقكيوجھيعلىأضربأخذتثم

یوماوعشرونأسبوعین،منیقربماالمخیمھذافيليأصبحقدكانأخر،أیامخمسةمروروبعد
القصر.عنبعید

یاقوت.دینوالأھمللسفرالكافيالمالجمعتأنبعدأرحلأنبالنھایةقررت
رأسي.فوقالأسودالشالبوضعقمتثمالمدخروالمالأغراضيجھزت
الرجالأحدإلىفاتجھتالذكور،مخیمقاصدةوذھبتفیھمنودعتأنبعدالمخیممنخرجت
تراقبنابالمخیمالناسعیونوجدتعندمالكنإلي،قدمفترةوبعدینادیھمنفبعثیاقوتعنوسألتھ
ذھبنا.ثمومنفوافقالعرباتموقفمنبالقربآخرمكانإلىنذھبأنمنھطلبت



ماذالیسألني:لمظھريمستغربأنھفبداقلیل،بعدسأستقلھاالتيالعرباتإحدىأمامكناوصلناحینما
ھكذا.تبدینولمایجري؟،

دلھي.إلىالیومأعودأنقررتمجبرة:وقلتریقيابتلعت
بھادورغارهإلىیقودناآخرطریقاعرفتلقدمعا،لنذھبتنتظريلملماولكنقال:ثممتفاجئانظر
دلھي.إلىالذھابمنبدلا

بھادورغاره.إلىأذھبلنأنایاقوتلا-
الحزنیشوبھااتھامنظراتإليینظروباتبعدھاالردیستطعفلمالصدمةوجھھعلىوقعتھناومن
طلابكبالتأكیدوحیاتك..عملكإلىأنتاذھببصدري:الاختناقتبدیدمحاولةباسمةلھفقلت

ینتظرونك.ببھادورغاره
بدأناه.كمامعاطریقناسنكملاعتقدتلكن..-

أناافھمني..یاقوتقلت:ثمنفسيتمالكحاولتالاختناق،ویزدادصدريفيالشوكةغرزلیزداد
دلھي.إلىللذھاببحاجة

معكِ!سآتي- 
أرجوك!بمفردي..أكملأنیجبمعيالمجيءتستطیعلنیاقوتیاأرجوكتقول؟!.ماذا-

موفقة.رحلةلكأتمنىعلیكِ،أضغطلنحسنا..قال:ثمقلیلاانكمشقدوجدتھ
صرةأظھرتأنبعدلھفقلتالدین،سریعاتذكرتثمبالدموعتفیضانتكادوعینايإلیھابتسمت
المقابل.لردتأخريفيأعذرنيصحیح..النقود:
طریقك.فيتحتاجینھاربمامعكِابقیھاوقال:أبعدھاقدولكنھالصرةیأخذكيإلیھیديمددت

حقك!إنھھذا؟،كیف-
معك.ابقیھاآخذھا..لنوأنا-

ذھبیةقطعةلیخرججیبھفيیدهیضعوجدتھثمدھشةفيبھمحملقةوبتحینھاالردعنلسانيعجز
خذي.إیاھا:مناوليفقالثمینة،تبدو

ھذا؟ما-
المسابقات.إحدىفيربحتھاقدكنتذھبیةقطعة-
إیاھا؟تعطینيلماولكن..-
ھام.بشيءتعدینيأنیجبلأنك-

أبدا.بھاتفرطيولنذھبتِأینمامعكوستبقینھابھاستحتفظینأنكعدینيلیكمل:مرتقبةنظرت
قلتثمقلیلاأرمقھبقیتأصابعي،علیھاوأطبقكفيبینالذھبیةالقطعةبوضعوقامبیديأمسكثم

أعدك.ذلك:بعد
لديأرحلأنقبلولكنلھ:فقلتطویلة،لأوقاتذھنيفيباتماشيءاستوقفنيأذھبأنقبللكن

مقابل؟دونمنھذاكلمعيتفعللمافقط..واحدسؤال
راجیني.أحبكلأنيوقال:رفعھاثمبرأسھوأومأقلیلاسكتقدرأیتھ

أمامالآنیتجسدعائشةقالتھماكلأنأصدقلاقلبي..ضرباتتعلووبدأتصدمةفيعینايفغرت
تماما.الخطأالشخصاخترتلقدیاقوتیایالأسفيولكنوالصورة!بالصوتعیني
اختلطتقدكلھاومشاعريالثاقبةعینیھإليأنظرمكثتبكلمة..مناأيینطقولمالنظرنطیلفمكثنا

أریدأتركھأنأریدلاأخرىناحیةومنبیتيإلىوالعودةالذھابعليیجبناحیةمنواحد،آنفي



قدالدموعبعضوجدتثملھ..أمثلأصبحتمثلماالكثیرليیمثلأصبحلقدالطریق،معھأكملأن
كتمھا.فيالمرةھذهأنجحولمخلسةعینيمنتسللت
تنغلقوبعدھاللركابالأخیرالنداءأنھحیثالسائقصیاحقطعناأنإلىالحالھذهعلىوبقینا

أيبھاتنتھيالتيالجملةتلكلھوقلتإلیھ النظرفعاودتللنداء..وانتبھشروديمنلأفیقالعربة،
حكایة.

وداعا.یاقوت..خیرعلىأراك-
لایزالھووكانالنساءبعضبجانبوجلستإلیھافصعدتالعربة،إلىتوجھتثمومناستدرت

بابتسامةمودعایدهرافعاالأخیرةالنظرةإليّفینظرالتحرك،فيالعربةلتبدأالباب.أمامواقفا
منكسرة.

تتسلل.تزاللاوالدموعالابتسامةبنفسالسلامبادلتھ
یاقوت...عینيعنویختفيتحركھامنالعربةفتسرع

بالقصر:
فلمأحد،یعلمھلاسريمكانفيبرجالھیلتقيالسلطانأصبحالحقیقةوانكشفتالأمورجرتبعدماو

الدینغیاثسوىالوزراءمنمعھیكن
الأمیرة.عنللبحثالمخصصینالجنودمنمجموعةالرجالوباقي،

عائلتھأنحینفيأحد،بھیشكلاحتىجنديزيفيمتخفياللیلفيالسريالاجتماعذلكیعقدكان
غرفتھ.فينائماالوقتذلكفيیحسبونھوحراسھ

الدین.وغیاثالسلطانبینالحواردارحذرفيالجنودوخرجالاجتماعفرغأنوبعد
الدین؟غیاثیاالجمعةبلقاءالناسأخبرتھل-
العامة.الساحةوجھزنااللازمةبالترتیباتقمنالقدمولاي..أجل-

الغیابفيأطیلأنأستطیعلاالماضیة..الأیامخلالشعبيمعقصّرتأنيأعلموقال:السلطانتنھد
ھذا.منأكثر

القصر.سكانبھایمرالتيالصعبةالظروفیعلمبالتأكیدالشعبمولايیاعلیكلا-
قوايبكاملأمامھمأظھرأنیجبالسلطانوبصفتيمرارة:فيقالثملھنیھةالسلطانصمت

فلنالابناءمنكثیرلدیھأنبمامشاعر..بلاجامدشخصالعامةنظرفيفالسلطانوصمودي..
لاالدین..قطبالسلطانلداوزیراكنتوقتماأذنيبكلتيھذاسمعتلقدمنھم،أحدموتمعھیفرق

فسیكونالبلادداخلمكروهلأحدحدثلوالعالم،ھذافيیتأثرشخصأكثرھوالسلطانأنیعلمون
الناس.اتھاماتمنیسلمولنھوعاتقھعلىالذنب

فعمليبشيء..الكلامھذایفیدلنیكمل:السلطانعادالصمتمنفترةوبعدمتأثراالدینغیاثبدا
الشكوك.نستثیرأننریدلاھنامننذھبھیاأبیت..أمشئتذلكعليیحتمكسلطان

حالتھاتحسنتبعدماالسلطانة،ومعھماناصروالأمیرشادیةالأمیرةھناككانعائلیةجلسةفي
حولھن.تقفنوالوصیفاتالشراب،یحتسونجید،نحوإلى
تحتسيظلتكعادتھاولكنھابالكلامالسلطانةتبدأأنینتظرونملحوظلوقتمخیماالصمتظل

لأحد.مكترثةغیرتامھدوءفيشرابھا



فأومأتالمرادالموضوعلفتحالوقت حانكانإنتسألھاعینھابطرفعائشةإلىشادیةنظرت
أنناصریاعرفتھلواضحة:بنبرةوتقولجلستھافيشادیةلتعتدلثوانمرتثمإیجابا،عائشة

الغد؟بعدالجمعةلقاءسیقیمالسلطان
الساحةأنوسمعتأجلالأمیر:ردثمقیل،قدلماانتبھتأنھابدافیماالشربعنالسلطانةتوقفت
الناس.منضخمعددوسیحضرآخرھاعنستمُلأ
أمرأنھخاصةبالحضورالفئاتلجمیعالسلطانسمحلقدعظیم..مشھدسیكونبالتأكیدشادیة:
والیتامى.الفقراءعلىوالصدقاتالمالبتوزیع
شادیة:لتقولالفرصةجاءتثمالحوار،فيالمشاركةدونبشرابھاالانشغالإلىالسلطانةعادت
الحضور.تشاركیناأنلونتمنىأبي..معاللقاءلحضورغداسنذھبنحنجدتي
قالت:ثمفادحخطأارتكبتوكأنھاحادةنظراتإلیھاونظرتتلقائیاالشربعنالسلطانةتوقفت
بینھم!وأجلسالعامةإلىأخرجأنوتریدیننيأسبوعانوفاتھاعلىیمرلمأختك

أنھالمفترضمنالقصرإنثمالسلطانة:فأكملتالواقفینوباقيھيذعرفيلعابھاشادیةازدردت
الأسود؟!نرتديلانزالونحنالمھرجانھذاأبوكِسیقیمكیفحدادحالةفي

بتوزیعالسلطانأمرلقدمھرجانا،لیسھذاجدتيیاولكنالھیاج:ھذاتھدئةمحاولةشادیةردت
منأكثرشعبھمطالبعنیتأخرأنیستطیعلاأنھغیرراضیة..أختيروحأجلمنفقطالصدقات

كبیرة.مسؤولیةإنھاھذا
أخرىمرةمعھاشادیةحاولتثمتتملكنھاوالغضبالسخطوعلاماتبعیدابوجھھاالسلطانةأجالت
بركة.المكانسیزیدحضوركمعناتعاليجدتيیاأرجوكِبقولھا:

جمیعالیسعدوابالنھایةوافقتأنإلىالطرقبشتىاقناعھاتحاولوشادیةجانبامتخذةالسلطانةباتت
فقط.اللقاءأولسأحضركلھاالمدةأمكثلنولكنقالت:لكنھا
حضورھاأنوترىجدتھاعنتروحأنتریدھيخطتھالنجاحشادیةوسعدترغبتھاجمیعاتقبلوا
والانطواء.العزلةمنالخروجفيویساعدھاالنفسیةحالتھامنسیحسناللقاءلھذا

راضیة
الشجر،بأوراقتتخبطالضیقة،الغاباتمساراتبینالمحتومطریقھافيالعربةبيتمضيھيھاو

مرة.أولبھسرتالذيالطریقذلكیشبھطریقاسالكة
بشخصیةآخركیانابداخليزرعتومرھا،حلوھافیھاشيءبكلانتھتالرحلة،ھذهانتھتلقدوالآن

ابنةالغنیةالأمیرةراضیةالوقتنفسوفيالمكافحةالفقیرةالفتاةراجینيأصبحت لقدمختلفة..
أحد.یعلمھلاطابعمختلف..بطابعولكنجدیدمنراضیةلأكونعدتأناوھاالسلطان..

تمزقنيبھاشعرتوالتيوجھھعلىالكسرةتلكأبدا..باليتفارقلاصورتھالمحترق..قلبيیالاهٍ
ترحلي..لایقولھاأنیریدوكأنھوعتابلومكلھانظراتإليینظرقطعا..قطعا
كثیراالوقتتأخرولكنأحبك..أیضاأنيلكأقسمكیفالرحیل..أریدلاأنيیاقوتیالكأقسمكیف

لیحبھ..الخطأالشخصمناكلاختارلقدوللأسف
صدري..فيمكانللحزنیكونولنالسعادةدرجاتأقصىفيسأكونعودتيخلالأنياعتقدت

أبیت.أمشئتیلاحقنيسیظلالھمأنیبدوتم..قدماالحسبانفيأضعلملكن



قدالرحلةوھذهبشيءالحزنیفیدفلنأحاولأنیجبولكنمستحیلةكلمةأنھارغمالنسیانسأحاول
للحزنأسمحلنالمتأجج..الشجاعالقلبذاتالقویةراضیةأعودأنیجبالأمر..وقضيانتھت

بالناردامیةحربإلىتتحولربماوالتيباردةحربعلىمقبلةفأناعزیمتيمنیثبطأنأبدا
والسكین..

)١٠(
السماء،یتوسطالذھبيالشمسقرصكانالھواء،بذراتتعبقنسائمھوتھللتالجمعةنھاربزغ

منذالبلادتشھدهلممختلفطابعللیومكانفحقاالمختلفة،القصرأروقةعلىالبراقةأشعتھتتعامد
طویل.وقت
صفوففيواقفالكلالبشریة،الثروةمنھائلبعددذاخرةآخرھاعنامتلأتقدالعامةالساحةلنجد

شرعالمؤذنانتھىأنفبعدوحاشیتھ،السلطانرأسھموعلىالجمعةصلاةلأداءیستعدونمنتظمة
كيالمنتظر،الموعدجاءوأخیراالخطبةإلىیستمعونجلسواذلكبعدثمالصلاةیقیمونالرجال
والأمیروشادیةالسلطانةیجلسجانبیھأحدعلىوكانالمنبرإلىویرتقيتاجھالسلطانیرتدي

تركان.تجلسالآخروالجانب
الشوقفاضالذيسلطانھممحیینوصوبحدبكلمنالتبجیلصیحاتتعلوبدأتماوسرعان
بالقلیل،ولوالابتسامعلىمجبرأمامھمماثلوالسلطانوأكثرأكثرالأصواتتتھافتفأخذتلرؤیتھ،

الھتاف.لوقفإشارةیدهقبضةرفعأنإلى
خطبتھ.بتوجیھبعدھاالسلطانلیبدأواحدةمرةالقاعةعلىالسكونعم

انقطعتأنيأعلمأمامكم،لأقفجدیدمنعدتطویل..غیابوبعدالیومالرحیم..الرحمناللهبسم-
بھامرالتيالظروفبتلكیعلممنوحدهاللهولكنحاجاتكم..عنتأخرتأحوالكم،وعنعنكم

أنتمأجلكم..منفقطالیومھناأناوأحدثكم..ثباتفيالآنأمامكمأقفكيالقوةمنحنيلقدالقصر..
وأقطعمختلفالجمعةھذایكونأنقررتفقدلذاھذا..یعرفوالجمیعشعبيتكونواأنقبلأھلي
أيمنشخصلأيفسیكونالفردي،بالتحدثالیومسمحتلقدجدید..منإلیكموأظھرالغیابحبل

صاغیة.آذانكليوأناالرسمي،المتحدثبخلافالحدیثفيالحقطائفة
یده.برفعفلیتفضلیتكلمأنمنكمیریدمنالدین:غیاثصاحثم
سوىالسلطانمعالكلامالعامةلأحد یسبقلمحیثعلیھممستجدأمرلكونھنظراالدعوةأحدیلبِلم

بسرعةیمرالوقتإنیھتف:الدینغیاثعادعندھالدقائق،مخیماالصمتفیبقىالطوائف..رؤساء
نداء.آخرھذایدهفلیرفعیتكلمأنیریدمنكمكانمن
رداتأيمنھمیبدرلمفالجمیعالفرديالتحدثفكرةنلغيأنأرىمولاي،السلطان:إلىھمسثم

الوقت.نضیعلكیلا مباشرةالرؤساءإلىنتحدثأنالأفضلمنفعل..
یفعلأنقبلولكنمباشرةالرؤساءإلىیتحدثأنعلىوعزمالدینغیاثقالھبمامقتنعاالسلطانبدا

إلىالأبصارجمیعوتحولتالدینغیاثفانتبھالصفوفوسطمنقادمةالأعلىإلىترتفعبیدفوجىء
الید.تلك
متخطیاتماماعنھاخرجأنإلىبدھشةیرمقونھوالجمیعالصفوفبینمنیتسللالیدصاحببدأثم

بمفردهالفارغةالرقعةتلكفيواقفافبقيیغضب،الدینغیاثجعلمماللوقوفبھاالمسموحالرقعة
فیھصاحمماملامح،لھتظھرفلاقدمیھأخمصإلىرأسھیغطيكثیفاشالامرتدیاالسلطان،أمام



ھذاوجھكعنوانزعكنتحیثإلىارجعلك؟!المحددةالرقعةتتخطىكیفھذایاالدین:غیاث
السلطان.إلىتتحدثأنقبلاللثام
واقفامازالوھودقائقمرتثمبھ،یحملقونیزالونلاوالجمیعشدیدباھتمامیرتقبالسلطانبقي

ذلكناحیةطبیعيغیربشيءشعرفقدالسلطان،أوقفھولكنإلیھمندفعاالدینغیاثیھمكيكالصنم
أنت؟منلسؤالھ:دفعھمماالشخص

فيیتابعوالكلوجھھعنیزیحھأنھبدافیماالكثیفبالشالممسكایدهبتحریكالصنمذلكبعدھالیبدأ
السلطان.بالأخصتحمسھمحالاتأشد

فتقولرؤیتھ،فورالجمیعمنھارتعبالذيالوجھذلكوظھرالجسدمفارقاالأسفلإلىالشالانسدل
مولاي.یاابنتكالدینراضیةاناالممیز:الجھوريبصوتھا

مستحیییل!-
بحرارةیشيمریعاصوتاالمرآةتھشمأحدثأنبعدوصوبحدبكلفيالزجاجقطعتناثرت

ھيبتحطیمھاوتقومالمعھودةالدماءقنینةلتتناولالخزائنأحدتفتحفراحتمھشمِھا،واشتعال
كذب!كلمة..مرددةتنتحبوبدأتأرضاارتمتحتىلبثتماثمالأخرى،

بیناللعینةدمائھاوكانتكیفجثتھا!،حضوریومشھدتوقدكیفناظرھا،رآهماتصدقلمفھى
قبضتیھا!

معرفتھالحظةمنذیفارقھالمالذيالإحساسذلكالغریب،الإحساسذلكإلیھاعادحینھاولكن
بموتھا.

بعد..ینتھيلمبینھاالصراعبأنتشعركانتتمت،لمبأنھادائماقلبھایحدّثھاكانلقد
تركانالسلطانةحالةتكونلنالمشھدھذابعدفبالتأكیدمھرولین،ووصیفتھاابنھامنكلجاءھاعندئذ
حدث.ماوھذاأبدا،بخیر

ویدك!قدماكجرحتلقدمولاتي!،-
فاطمةفأسرعتالحواف،حادةالزجاجحباتوسطالأرضتركلوباتتمنھمالأيالاھتمامتعرلم

أعلمكنتمحلھ..فيشكيكانلقدأرأیتمالحسرة:تملؤھابكلماتتركانلتبدأالأولیة،بالإسعافات
ھذا.شعوريصدقفیھیؤكدالذيالیومجاءقدوھاتمت..لمأنھا

عقبةتمثلالمرجومةتلكستظلمتىإلىأعلملاأناقائلا:أسنانھعلىجازاغضباالدینركنانفجر
طریقنا!في
كلالآن..اھدأيمولاتيیاأرجوكِقائلة:جرحھاتضمدوبدأتاللازمةبالأغراضفاطمةأتتثم

الدماء!منالكثیرنزفتِلقدحل،ولھشيء
جمیعانتھتلقدحلول؟!،أيلناتركتھيوھلحل..قالت:ثمالألمیشوبھابسخریةتركانرمقتھا
المخلوقة.ھذهمعالحلول

أمي!،یاالكلامھذاماصاح:مماالفزعداخلھفيثارواستسلامھاأمھبتوانيالدینركنشعرولما
كبیرةصلاحیاتتملكتإذاراضیةأبدا..نتراجعأنیجبلاالسھولة..بھذهإلیھاستخضعینكیف

ستبیدنا!أميیاستبیدناالسلطنةفي
إلیھا،یتسللبدأحقاإبادتھابقربفشعورھاتتكلم،أوتردكیفتعرفتعدلمبالصمت،تركانلاذت
أنآثرتلذا آجلا..غیرعاجلافستعلمذلكغیركانوإنقتلھاحاولمنتعلمراضیةشكوبلا



أيلھاحدثإذابأنھتعلمالذيالتافھابنھاعلىالردفيوجھدھاطاقتھامنتضیعولاأولاتھدأ 
الأخرى.ھيبالنجاةتلحق لیتھاولكنسبیل..للنجاةیجدولنالھوةفيھوسیغرقمكروه
راضیة

الحقیقیة.بھویتيمباشرةالقصرإلىأدخلأندلھيإلىوصوليوقتأشألم
الحراس.خاصةأحدیرانيأندونخلسة،الخادماتبینأدخلأنفضلت
الراحلةبدأتعندھافمنعائشةإلىالأولىوجھتيتكونأنعلىعزمتثمھذا،فينجحتوبالفعل
ستنتھي.أیضاوعندھا
العائلة.مننفرأوحرسبھمكانأيفيالتواجدمتحاشیةالخادماتجموعبینعنھاأبحثمكثت

دموعتبكيوأخذتحاراعناقاتعانقنيإليّركضتحتىرأتنيإنفماأخیرا،علیھاعثرتوبالنھایة
قالتحینماالصدمةإلىالابتساممنانقلبوجھيأنسوىأذكرلاخلالھاالحدیث،بدأناثمالفرح،

الله.توفاھاھدىالجملة:تلك
تعابیرشُلتالملامحجامدةأمامھاوأنامتواصل،وبشكلاقتضابدونحدثماكلعليتقصوبقیت

وجھي.
أنتحبباكیة،انفجرفوجدتنيحركتھا،تستعیدوجھيتعابیربدأتحتىحدیثھا،منفرغتإنوما

أم.بلاالآنأصبحلطفلأمكانتذنب،بدونقتُلتالتيالمسكینةتلكعلى
أنا.أعیشكيھيماتتبروحھا،أفدتني

سفاحینك!ومنمنكسأنالالأرض،وجھعلىحیةادعكلنأنيتركانیالكأقسم
البدایةھذهفستكونالحیاة،قیدعلىوأنيبعودتيیعلمأنیجبالجمیعبأنعائشةأخبرتنيوبعدھا
لقاءیومالناسوجمیعالسلطانأمامنفسيعنأكشفأنعليّفاقترحتالقتلة،ھؤلاءحقیقةلكشف
العامة.بالساحةالجمعة

أنكماالمدینة،أنحاءجمیعفيعلیھا،اللهرحمةصدیقتيماتتالتيوأنالموتمننجاتيخبرذاع
لطفلھا.خاصةورعایةالفقیدةعائلةإلىماديبتعویضأوكلالسلطان
المعھودةقاعتنافيملتمینإثرھاعلىاجتمعناحانیة،عائلیةلجلسةالسلطانرتباللیلحلوحینما

جدید.منالذكریاتھذهلتحیااللیلةوعادتالجمیلة،الذكریاتمنالكثیر حملتالتي
أخذتقدالعزیزةابنتيتكونأنأرجوبعطف:حدیثھإلىّالسلطانأبيوجّھمقاعدنا،اتخذناأنفبعد
ھنا.إلىالمجيءقبلراحتھاكل

أبي.یاليراحةرؤیتكممجردبود:أجبت
غاضبةكنتِھلاخبارنا؟دونمنعناابتعدتِولماكنتِ؟،أینلنااحكيأختيبعفویة:ناصرلیعلق
منا؟

متعبة.لاتزالأختكالأسئلة،ھذهكلماناصر!،الزجر:ببعضجدتيتبعتھ
تقلقوا.لاشيءكللكمسأحكيحسناحسناوقلت:أناضحكت

شدقیھا،بینطویلةوبسمةإلیناداخلةتركانلأرىالقاعة،بابانفتحلولاحدیثيأبدأكدتولكن
فورالاختناقوساداندثرالدافىءالرطبالھواءوكأنمتعالیة،مشیةفيالقاعةداخلإلىتتقدمفبدأت

السلطان.لھاویسمحبالجلوسفتستأذنمجیئھا،
علىللهحمداراضیة..الأمیرةعودةأبارككيجئتقائلة:إليّبصرھاوجھتجلستوحینما

راضیة.أمیرةسلامتك



ماكلالآنلكمسأحكيبعدھا:قلتتنھیدةأطلقتثمداخلي،فيمتوعدةأطالعھارأسيبھزاكتفیت
حدث.

إلىخرجتالیومذلكفيأنيبعضكمیعلمكمالأكمل:تركان،خاصةبترقبإليینظرونوجدتھم
تقضيریثمامامكانفيانتظرھاأنمنيطلبتنزھتناأثناءوفيالله..رحمھارفیقتيلملاقاةالسوق
یراقبوننيالملثمینالرجالبعضبعیدمنلمحتأنإلىانتظر،واقفةكنتعندھاحاجاتھا..بعض

صمت...في
یتجھونرأیتھمحتىدقائقتلبثلمثمحذر،علىبقیتولكنوقتھاالكاملالاھتمامأعرلمبصراحة

كانوااللاتيالخناجرلألحظأكثر،یقتربونابتعدتكلماوكنتخطواتبضعفابتعدتأقف..حیث
مفرھناكیكنفلمیركضون،ورائيمنوھمھرباأركضبدأتوبسرعةشیلانھم..تحتیخفونھا

نفسي.عنللدفاع وسیلةأيمعيلیسالسلاحمجردةكنتحیثبجلدي؛والنفادالھربسوى
كانتركانأنحینفيعلیھم،أقصھبماالسلطاناقتناعبعدمشعورإليّتسللأنبعدكلاميتابعت

الفشلة.لسفاحینھاسرھافيتتوعدكانتربماالغیظعلیھابادٍ
أینإلىأعلمأكنلموالتيالمسافرةالعرباتإحدىفيوالاختباءعنھمالتوارياستطعتوبالنھایة-

تقودني.
راضیة؟قتلحاولواالذینھؤلاءمنولكنشادیة:علقتثمالجمیع،علىواضحةالمفاجأةبدت

اختيیاجداقریباتحدیدا:تركانعینيإلىناظرةأنافرددتبالأمر،یفكرونمطرقیننظروا
یستحقھ.الذيعقابھالقاتلولینتظرالسلطنة..ھذهفيیخفىشيءفلاسنعرف..

ذلك؟قلتِعندماتركانفعلردةكانتوكیف-
لالذامني..للخلاصأخرىخطةفيتفكربدأتبالتأكیدالوجل..علیھابداولكنشیئاتفعللم-

تھمتھا.إظھارفينتأخرأنیجب
الأمیرة؟سموتفكرینبماذاعائشة:لتقطعھاسھوم،فيقلیلاأطرقتثم
فكونكالمرأة..ھذهضددلیلخیرلتكونتكفيلنرأیتِبماشھادتكأنأرىعائشة..یابصراحة-

ضدھا.واضحةأدلةأيتوجدلاأنھلاسیماموقفنامنكثیرایضعفالخاصةوصیفتي
أدلة.توجدلاأنھقالومنوقالت:مكرفيعائشةابتسمت
احتیاطاتي.اتخذتبالتأكیدملتفا:شالاتتناولھيعائشةأكملتثمتساؤل،فيحاجبھاراضیةرفعت
الأحذیةأربطةبعضإلىبالإضافةرفیعأخضرإسواربداخلھویظھرلینفردالملتفالشالعقدةفكت

المھترئة.الرجولیة
منأكثرذكیةأنھاتعلمتكنلمولكنھاذكیةوصیفتھابأنتعلمھيدھشةفيالأمیرةعیناجحظتحینھا

لتقولالشيءبعضالدھشةعلاماتزالتولكن نفسھا،فيمنعششعورالعائشةأضفىممااللازم،
بالأدلة؟الأشیاءھذهأستفيلكنقلق:فيالأمیرة

مماالبالیةالأربطةھذهبدایةوجدتدلیل،أيعنلأبحثالقبوذلكإلىعدتعندماالأمیرةسمو-
ھذاإنأساریري..تھللتالإسوارھذاوجدتحینماولكنالأدلة..كفایةمنالثقةبعدمأشعرني
الأدلة.جمیعیكونكيیكفيبمفردهالإسوار
ھذه؟بالتحدیدولماسائلة:بعجبراضیةرمقتھا
الأساور..منالشكلھذاترتديمنبالقصرالوحیدةھيتركانببساطةلأنكیاسة:فيعائشةردت

كبیرةكمیاتترتديدائمافستجدینھایدھافيركزتِولوالفارسیة،باللغةاسمھاعلیھامنقوشلأنھذا



دونبنفسھصاحبھاأوقعھاإذاإلاالأساورھذهمثلیمتلكأنأحدعلىیصعبلذایدیھا،كلتيفيمنھا
قصده.

كانماذابدونكأعلملالي..معینخیرأنتعائشةحقاثناء:فيوقالتراضیةابتسامةانفرجت
الآن.أمامككنتلماربماأوسیحدث

وروحكنیتكِصدقیعلملأنھبجانبكلأقفاختارنيقداللهإنالأمیرة..سموشرأيمناللهحماكِ-
كانوا.أینماالإلھیةالرعایةتلازمھمدائمافالطیبونالطیبة..
سنفعل..ماذالنرىحسناالشائك:موضوعھمامستأنفةقالتثمبالغتأثرفيراضیةإلیھانظرت

راضیة
بالدخولیسُمحلاالقصر،بداخلصغیرحفلالمرةھذهولكنھعودتي،بمناسبةحفلاأبيسیقیمغدا

الخطر.نسبةمنسیزیدمماغرباءھناكیكونلاحتىفقط؛للأقاربسوى
تبحثلاتزالولكنكتدريربماأوتدري..لاوأنتالقصرنفسفيمعنایعیشالخطرأبيیالكن
سیؤديبأنھأثقوالذيدلیلخیرمعيإنذاك..كلمنسأریحكفأناتقلقلاترشدك..دلائلعن

الله.شاءإنوجھأكملعلىالمھمة
منذھنيلیصفيّاللیلیأتيوخططتحضیراتمنالعصیبالیومھذافبعدكثیرا..اللیلسكونأحب

أخرى.مرةإلیھاأعودأنلأتخیلأكنلموالتيالمعتادة،لطقوسيفعدتجدید..
شيءثمةلكن،وھدوء..تأملفيوالنجومالقمرأطالعالكبیرةالنافذةبجانبأجلساللیلیحلحینما
ثمالأیامریاحمعظھرقدشخصعنتنوبالتيالذھبیةالقطعةتلكھذه..لجلستيانضمقدجدید

اختفى..

الماضي؟.منأفكارروادتكترىیاأمالسلیمةسجیتكعلىلازلتھلالآن؟.تكونأینیاقوت..
جمة.أشیاءامنھوتعلمتأحببتھالذيیاقوتأنت،كمالاتزالبأنكیحدثنيقلبيكلا..
لي،بالنسبةثمینةكجوھرةإیاھاأھدیتنيالتيالقطعةباتتفقدلك،عھديعلىأحافظمازلتأتعلم،

قلبك..منقطعةوكأنھاالناسأعینعنبعیدآمنمكانفيأضعھا
یاأنتیدیكعلىبالفعلحدثولكنھیوما،أعتدهلمالذيالكلامھذاأقولومتىكیفأعلملاأنا

یاقوت..
ینبضیزاللاقلبيأنالأكیدولكنأعلملابك..أشعركمابيتشعرھلذاكرتك؟،فيلاأزالھل

أنالذلككبیرة..العاقبةفستكونبمشاعريأحدھمعلموإنمستحیلأقولھماأنأعرفباسمك..
بحق.نابضقلبمننابعةصادقةمشاعرویمنعیحولماكلأمقتالعادات..تلكأمقت
لقدكثیرة،أحیانفيقاسٍفھوحلاوتھبقدرالحبذلكأنأعلمأكنلمأفعل..أنبیديماذاولكن
مرةأراكلیتنيالجادة..وملامحكالخشنمظھركمنالرغمعلىوالدفءالحنانكلفیكرأیت

أعلم..لیتنيیوم؟،ذاتالقدرسیجمعناھلأخرى..

والقلق،الشكیساورھماالغرفةفيجالسینالدینوركنتركانكانجحورھافيالأفاعيتجلسكما
راضیةكلماتوأنوشیكاصارالخطربأنأحستفقدتتصرف،كیفتعرفلاكانتتركانخاصة



یكونعلھأخیرحلإلىلجأتفقدلذاطریقھا،فيمنكلستبیدطاغیةحربباندلاعانذارإلاھيما
لحظة.آخرفيمسعفھا
ادخل!فصاحت:شرودھا،منتركانأفاققدمماكبیرةبشدةالبابطرُقوفجأة
؟!بكِماذاتركان:بھاصاحتمماوجھھا،علىجلیةالذعروعلاماتمھرولةفاطمةلتدخل
مولاتي!كبرىكارثةأنفاسھا:تلتقطتكادھيردت

سمعتِ؟!ماذافي!،ماانطقي-
الغد.حفلفيبھاوستواجھانكضدكأدلةجمعتاقدوعائشةراضیةراضیة..-

الأدلة؟ھذهومامكتوم:وحلقھابالكادنطقتثمدماغھا،وشلتركانرأسعلىالصاعقة نزلت
تبحثكيراضیة؛بقتلالموكلینالرجالمعفیھاجتمعتِالذيالقبوإلىذھبتبأنھاعائشةتقول-

مولاتي.ترتدینھالذيمثلبالضبطوإسوار..بالیةأحذیةأشرطةھيوجودكم..تؤكدأدلةعن
تلوواحدةوتعدھمفیھمالنظرتدققوبدأتخوففيرسغیھاتطوقالتيالأساورإلىتركاننظرت

ھيواحدة،عشرخمسةأصلمنالیمنىالیدفيمفقودةواحدةھنالكأنوجدتوبالفعلالأخرى،
فقُدت.التيالأخیرةتلكإلىتنتبھلمولكنھاقلب،ظھرعنمجوھراتھاجمیعتحفظ

الرجال.معرأتنيقدعائشةأنمعناهھذاقالت:ثممعھایحدثمااستیعابتحاوللھنیھةفسكنت
وقعالرجالمعتتحدثكانتحینماالموقفذلكبالھاعلىخطرحتىالیوم،ذلكتتذكرأطرقتعندئذٍ

فیمااتضحوالذيالصوتھذابصاحبواللحاقللخروجأحدھمدفعممابالخارج،اصطدامصوت
عائشة!أنھبعد
بنفستعاملنابدأتراضیةأنیبدوعرفت..فقطالآنالبعض:ببعضھاالأمورربطتأنبعدقالتثم

أنھاظنتوراضیةدلھي..خارجتھربجعلتھامنھيعائشةبالتأكیدبھا..نعاملھاالتيالطریقة
عائشة.عنالأذىلتبعدھروبھاقصةزیفتحینمابذكاءتتصرف

أمي!یاتقتلیھماأنیجبوصیفتھا..وعلىعلیھااللعنةغیظ:فيالدینركنصاح
سنتصرف؟كیفمولاتي،الآنالعملومافاطمة:تبعتھ
الحفل.فيالسلطانأمامضديسیشھدمنھيالأدلةتمتلكمنھيعائشةأنقلتِتركان:قالت

الأمر..لیكنإذنبالخیر:تشيلابنبرةتركانلتتبعھاإیجابا،فاطمةأومأت
راضیة

حیثما،حدإلىالمكانوصغرالحاضرینأعدادقلةمنبالرغمللغایةمبھجةالحفلأجواءكانت
الخلاخیل.ورنتالطبولودقتالرقصفرقجاءت
الخاصةمقاعدنالنستقلاتجھناثموالمعارفأقاربناعلىوسلمناواخوتيجدتيمعالقاعةإلىفدخلت

والزینةالأنوارأنأخفيلنخاص..نوعمنكانتسعادتيلكنجمیعا،وجوھناتعلووالسعادة
قلائلدقائقبعدسیحدثماھوھذهلسعادتيالرئیسيالسببولكنكبیر..حدإلىأدھشتنيبالحفل

الجمیع.أمام
لفرقةتحمسھمحالاتأقصىفيبدواوالحاضرونالقاعة،أرجاءفيیصدحالطبولعلىالضرببدأ

ثمالوقت،نفسفيومضحكةغریبةبھلوانیةحركاتعملفيوطفقأولھمفتقدمالراقصة،العروض
حینماطفلةوانابنفسيذكرنيممایصفقون،معھوالجمیعأرجلھبینویمررھاالكراتیقذفأخذ

بالأسواق..الصبیةمعاللعبةتلكألعبكنت



ینشقأندونتامتناغمفيویرقصونمنتظمبشكلیصطفونوأخذواالفرقةباقيحولھالتملاحقا
واحد.فردعنھم

الموسیقى،معالرقصانسجامعبقریةمعمندمجةالجذابة،العروضتلكمتابعةفيعینايواستمرت
بغتة..المنبھجاءنيأنإلى

بعد!تأتِلمعائشةأنوأفاجأحوليلأنظر
ھذا؟!كیفغائبة،مازلتھيكثیرااقتربقدالسلطانوصولموعدإنعائشة؟!،أین

یمیناحوليأتلفتفجعلتوالرقص،الموسیقىأشكالكلونسیتیعترینيبالتوتروقتھاشعرت
وأختيجدتيانتباهجذبفيھذاتسببمماجدوى،بلاذلككانلكنالخادماتمعواقفةعلَّھاویسارا

تكنألممھلاالقاعة..بابمنتدلفالحیةتلكعینايلمحتأنإلىلھنیھة،اھدأأنحاولتلكن
الحفل؟بدایةمنذموجودة
اعرفھاابتسامةمبتسمةبالتحدیدإليتنظرمباشرة،ليالمواجھالصففيالجلوستنتقيلأجدھا
لا!!جیدا!

أندونفأجبتوأختي،جدتيأسئلةلتوقفنيمغادِرةوھممتبسرعةالمقعدعلىمنجسديانتفض
ھام.شيءحتى:أطالعھم

بشخصعابئةبنظراتھم..عابئةغیربحدیثھم،عابئةغیربالناس،متخبطةھائمةأنطلقأجدنيثم
فقط..واحد
علَّھابالطرقفقامتموصدا،البابلتجدعائشة،غرفةإلىكبیرةبسرعةراضیةوصلتقدكانت

بالداخل،عائشةأنمنمتأكدةھيفتحھلتحاولأحد،إلیھایستجبلمولكنالبابلھاوتفتحتطمئنھا
قامتأنإلىبالفشل،باءتجمیعھامراتعدةبقوةتركلھلاھثةأخذتثمالغلق،محكمكانالبابلكن

اصطدامةبالباباصطدمالذيجسدھابكاملاندفعتثمومنللخلففعادتطاقتھاشتىباستجماع
بشدة.تتأوهأخذتمماالغرفة،داخلإلىترتميجعلتھاقویة
واھنتینبعینینتطالعھادمائھافيغارقةعائشةإنھاالأرض،علىالھامدالجسدذلكعلىعیناھالتقع
الممزقة.وملابسھاجروحھاأمرمتناسیةنحوھااندفعتحتىراضیةتلبثفلمأنفاسھا،آخرتلفظھي

ھذا؟!بكِفعلمنعائشة!-
تركان.ت..أنفاسھا:تصارعھيعسرةفيردت
أمیرة..یاسامحیني الأدلة..جمیعأخَذَت..لقدعائشة:تبعتھاتبكي،ھيالأرضیةبلكمراضیةفتقوم

المرة.ھذهمساعدتكأستطعلم
بخیر.وستكونینالحكیمةسأحضرالآنعائشة..یااطمئني-

أنتِ..معركتكھيالقادمةالمعركةأمیرة..یادوريانتھىقدأناقالت:ثموھنفيعائشةابتسمت
 الآن.بعدإليّتحتاجيلنبمفردك..الشیطانةتلكقھرستستطیعيبأنكواثقة

كانتمھماتستسلميلا أمیرة..یاأبداتستسلميلاعائشة:لتكملالغزیر،البكاءفيراضیةاجھشت
بذلك.عدینيالظروف..

قامتبعدھامودعة،الأخیرةالنظرةإلیھاوتنظرعائشةإلیھافتبتسمبحرقةتنشجراضیةاستمرت
الأبد.إلىعیناھاتغفوكيمضض،علىالشھادةبنطق

تتركیني!لاأرجوكِ..وحديتتركینيلاعائشة!لاااا-



فيدموعھاكلذرفتوكأنھاحیاتھا،فيتبكھلمبكاءاتبكيوأخذتعائشةرأسعلىرأسھاأطبقت
اللیلة..تلك
حقا!المغادرةقررتھل-
ذاكرتيفيمحفورةستظلتنسى..لاأیاماالمدینةھذهفيبینكمعشتلقدلقمان..عمیااعذرني-

أرید.وماحیاتيإلىأتطلعأنیجبولكنعمري..مدى
اللهلكأدعوأنسوىأقولماأعرفلامتفھما:یقولعادثمحزینأنھبدامافيلھنیھةالعجوزسكت

زوج،خیرلكوتكنمعھاترتاحمنستجدبالتأكیدومكافح..حَسِنشابأنتحیاتك..فيیوفقكبأن
صالحین.أولاداوتنجبابیتامعالتبنیا
عم.یااللهشاءإنلھ:قالثمالعجوز،بھنطقماآخریحدثأنیتمنىوكأنھابتسم

الأبد..إلىالمدینةتلكمغادرابالرحیلوھمَّرأسھبتقبیلقاموبعدھا

)١١(
                           

راضیة
سیزولسیتحسن..شيءكلأنظننتحیاتي،لتغطيالسوداءالغیمةعادتعائشةموتوبعدالآن
بعد..الوقتیحنلمأنھیبدوولكنفجأة..علیناحلالذيالكابوسھذا
الملذاتكلعنابتعدتالأسود،ارتدیتنفسي،معحداداأقیمأنعلىعزمتعائشةموتبعدمن

وعیي،فيوقتھاأكنلموالتھور،الجنونمنلحظةفيإلامنھاأخرجلمغرفتي،لازمتوالمتع،
بادرتھارأسھا،لأقطعتركانالمشؤومةتلكغرفةإلىوھرعتالحادخنجريإلىعمدتحیث

بالرفضردھاكانوبالطبعحولي؟"،السمعیسترقونمنشیاطینكنشرعنتكفيألن"بسؤالي
رأسھاوقطعتیومھابحقتھورتلیتنيالقذرة،حقیقتھاكشفتأنيجیداتعلمأنھامنبالرغموالإنكار
الأبد.إلىالشرشأفةمنسنتخلصكنااللعین،
أنھالدرجةالحزنھذاكلخادمةعلىتحزنأنلأمیرةكیفیتساءلونموقفي،یستنكرونالجمیع
والترف!النعیمأشكالعافت
لي..بالنسبةعائشةكانتماذایعلمأحدفلاوالابتھاج،الضحكعليّیحرمكراھبةأعیشأناأجل..
لینفيأجدلمأزماتي،وقتإلیھاألتجئالتيورفیقتيأختيكانتبلوصیفتيمجردتكنلمعائشة
جعلتنيأشیاءكلھادائما،سعیدةتجعلنيأنفيرغبتھاونصحھا،عليّالزائدخوفھاقلبھا،وطیب
الباقیة.بینالمعروفةمكانتھاغیرأخرىمكانةفيأضعھا

المقابل.فيليومنحتھعمرھاعنتخلتسبیلي،فيبحیاتھاضحتفقدحیة..غدوتلماعائشةفلولا
لیدخلكصغیرةشابةلاتزاليوأنتهللاختاركلقدالآن،أفضلمكانفيبأنكأثقعائشة،یاتخافيلا

لذاوالآثام..بالشرورالملیئةالدنیاھذهفيیكونواأنخسارةمثلكفالذینالصالحین،عبادهمعجنتھ
الجنة.لكھنیئا

عائشة،ثمھدىثمأميأولھمتركوني،بصدقأحببتھمفمنالوحدة،إلاتلازمنيولمأنابقیتوالآن
الآن.یكونأینأعلملاوالذيیاقوتإلىبالإضافة



أبيعائلتي:أفرادمنبعضسوىیبقلمقلبي،منأحببتھممنكلیتركنيأنیجبلماذاأعلملا
الحیاةھذهفيليبقيمنفھمأیضا،ھمیتركونيأنأغشىأصبحتوالذینوناصر،شادیةوجدتي،
نھایتي..سیكونحتماوفراقھم

حاصرتني.التيالكآبةوأقتلالعزلةسجنمنأتحررأنعلىأزمعتثقِال،أشھر٦مروروبعد
الطبیعیة.حیاتيإلىللعودةكبدایةالحقولفيالفرسعلىبرحلةأقومأنباليعلىفخطر

عینتھاقدخادمةنفسيتحضیرفيساعدنيعندي،الثیابأزھىمنثوباوارتدیتتجھزتوبالفعل
بعد.علیھاالاعتیادعلىقادرةغیرلازلتولكنليوصیفةجدتي
كنتأراه،دونالكثیرمرفقد"حمزة"فرسيإلىأتوجھأنبقيحُلتي،كاملفيأصبحتأنوبعد

فقط.بھالإعتناءیتمبأنأوصي
الركن،إلىدلفتإنوماحمزة،ركنیتواجدحیثإلىالخطىأسرعالإسطبل،إلىمتلھفةلأدخل

یوما.أعتدهلممظھرفيالأرضعلىراقداھزیلاحمزةوجدتفقدوجھي؛امتقعحتى
الذيھذاماالواقفین:الخدمفيوأصیحغضبالأشتعلذعر،فيحالتھأتفقدوبتإلیھفأسرعت
یتداعى!إنھحمزة!علىبھوصتكمماھذاھلوجدتھ!،

یحبلاكانولكنھورعایتھ..إطعامھفيدائمینكناأنناالأمیرةسمویالكأقسموجل:فيأحدھمرد
بقدمھ.ویرفسھعنھیعرضنجدهالطعامأمامھوضعناكلماأبدا،یأكلأن
تخبروني؟!لمولما-
المزاجسيءكانحمزةلكنالحكیم،إلىوالتجأناحدادك..حالةفينزعجكأننشألمسموك-

ویرفسھ.إلاأحدمنھیقتربلاللغایة،
لھإھماليعلىوعتابھبلومھاستشعرتوكأنيحمزةعینيفينظرتثموأسى،ضیقفيتنھدت
مرضأنھلدرجةكثیرابيمتعلقحمزةأنأمرتناسیتأنيیبدوسؤال..بلاالمدةھذهكلوتركھ
عنھ.لافتراقيحزنھبسبب
بدلھي،موجودوغیرمسافربأنھالردجاءنيلكنبسرعةالقصرحكیمیحضروابأنأمرتھملذلك

الحكماء.أمھربھأنیقالدلھي،بأسواقالخیوللمعالجةإسطبلثمةسموكلكنأحدھم:لیعلق
ھناك.إلىالذھابعلىبالنھایةوافقتثمالإسطبل،ذلكعنأسمعمرةأوللكونعجبفينظرت

العربة.داخللوضعھحمزةیھیئونالرجالوبدأ
دلھي:بأسواق

باسمیھللونالعامةبعضفبدأرائع،مشھدفيالشعبیةالأسواقبینیتقدمراضیةالأمیرةموكبكان
نجمةوكأنھاجمالھاأقصىفيوقتھابدتفقدشدید،بانبھاریطالعھاكانالآخروالبعضالأمیرة
نورا.تشعلامعة
مقراكانفبعدماالمكان،ذلكحملھاالتيالذكریاتمعبلالمھللة،الناسمعیكنلمخاطرھاولكن

ھناومنصدیقتھا،قتُلتھناجدا،سیئةلذكرىعلامةأصبحالأحبة،والتقاءالجمیلةالطفولةلذكریات
أھلھا.عنبعیداوتغربتھربت

الجنةوتتحولعقب،علىرأساالموازینتنقلبأنیمكنوضحاھالیلةفيالأیام،غدریعلمأحدلاحقا
وحسب.بھالإیمانإلاعلینالیسالله،عندومكتوبمقدرولكنھلحظة..فينارإلى

السائس..تنبیھشرودھالیقطع
وصلنا.لقدالأمیرةسمو-



ھناك.إلىاتجاھھافيالفرسأعلىمنبالھبوطقامتثمبعید،منالإسطبلذلكتتفقدبعینیھاأجالت
أمرتھمثمفیھ،مبالغاأحستھبشكلمرحبامالكھیھتفبدأحتىالمكان،ذلكقدمھاخطتإنوما

وتجھیزه.حمزةباخراج
تزورنا!بنفسھاراضیةالأمیرةسموسعدنا..یوممنیالھ-

الخیول.لمعالجةالحكماءأمھرلدیكمأنسمعتقالت:ثممجاملةابتسمت
بأكملھا..دلھيفيالمكانھذامنأفضلتجديلنالأمیرةسموبالطبعوقال:الرجلابتسامةانفرجت

كثیرا،الباقیةعنیختلفجدیدحكیمإلیناانضمفترةمنذلكنالإطلاق،علىالحكماءأمھرلدیناإن
فھو..
فضلك.منالآنتستدعیھأنأتمنىالحزم:منشيءفيقاطعتھثرثرتھ،فيیسھبأنوقبل

الجدید.الحكیمباحضاریأمرهصبیتھأحدإلىبعثثمقلیلاالرجلانكمش
سموك.تقلقيلاالآنسیأتي-

مزعج!وانتظارفارغةثرثرةولیسفرسھامرضسوىیشغلھالامتأففة،تنتظربقیت
الأمیرة.سموحكیمناحضرلقدالرجل:ھتفثوانٍبضعوبعد

جدید..منلاقتھغیابطولبعدھو..إنھالجادة،وملامحھالفارعةبھیئتھأمامھاواقفالتراهالتفتت،
دخلتوكأنھاكبیروشوقلھففيإلیھترنوباتتالأساس،منھيأینونسیتالجمیعنسیتوقتھا

عینیھ.رأتأنفورآخرعالمإلى
تأكدلقدأجلوصدمة..بذھولبلواشتیاقبلھفلیسالمرةھذهولكنالنظریبادلھاكانأنھحینفي
الشفاف..وجھھاغطاءتحتمنتتدلىالتيالھلالقلادةطریقعنمعھ،كانتمنراجیني،ھيأنھا

وھمیظنھاكانالمسابقة،باحةفيمرةأولرآھاالتيالفتاةوبینبینھاالشكوكتساورهدائماكانت
راجیني!نفسھاھيراضیةالأمیرةنفسھاھيالباحةفتاةأنالیومتیقنولكنھمخیلتھ،ابتدعتھ

أنلدرجةلیسولكنماسراورائھابأنیشعركانبالفعلالمدة؟!تلككلتخدعھكانتلمالكن..
دلھي!أمیرةتكون

مثلھ!فقیرشخصخداعمنمصلحتھاماوالحب!الثقةكلأعطاھاأنبعدذلكفعلتلما
تعلمعلیھ،حلتّالتيالصدمةوجھھوتعابیرنظراتھمنأحستفقدرأسھا،إلىالأفكارھذهكلانتقلت

لماللحظةھذهوإلىإرادتھا..خارجأنھمنبالرغماسمھا،وزیفتالحقیقیةھویتھاعنھأخفتأنھا
تتحمللنالراحلین،أحبابھامسالذيالخطرعنھتبعدأنتریدتكون،ومنبھویتھایعلمأنتریدهتكن
الأبد.إلىمتوارٍیبقىشيءلاللأسفولكنویرحل..یتركھاالآخرھوتراهأن

الثنائيلكنالخیل،معالجةفيیاقوتمھاراتعنبحدیثھیخاطبھماالرجلكانالأثناءتلكظلوفي
فقط.وحدھمایخصھماآخرعالمفيبلالإطلاقعلىمعھیكنالم

طلبتماذامالك،سیدمعذرةفقال:العشرین،للمرةالسؤالإلیھالرجلوجھحینمایاقوتانتبھأنإلى
مني؟
منالعدیدإلیھیجلب حیثكبیر؛باحترامیعاملھھوحالأيعلىولكنحیرةفيالرجلإلیھنظر

علىواحرصلمعالجتھ،راضیةالأمیرةفرستأخذأنمنكاطلبكنتالرجل:فردلكفاءتھ،الزبائن
التتمش!السلطانابنھالأمیرةإنھاالأماكن،أنظفتختارأن

بتناولوقامالرجلإليفانصاعوالواسطات،الملكیةالمعاملاتجویحبلافھوحنقفيیاقوتنظر
صدمتھا.بعدمنوجھھافيینظرأنیشألمراضیة،إلىظھرهمعطیامعالجتھمكانإلىالفرس



الحراس.بھایلحقأنرفضتأنبعدیذھبحیثإلىبمفردھاھيلتتبعھ

راضیة
          

فحصفيعملھابتدأأنھحینفيأتابعھ،واقفةوبقیتیاقوت،دخلبعدماالمعالجةمكانإلىدلفت
بالمكانالوحیدوكأنھتجاھلي،تعمدهواضحاكانحیثخطأً،نحويیطرفأنحتىدونمنالفرس

معھ.أحدلا
ویقولجانباأدواتھیضعوجدتھقلائلدقائقوبعدالفحص،منینتھيریثماكلماتيأكتمأنحاولت

یمكنكالفحص..انتھىلقدملامحھ:یتسیدوالجمودالفرسصوببصرهمركزشدید،باختصار
القصر.إلىسنبعثھالأكثرعلىوغداسموكالآنالذھاب

انتظر!ورائھ:منفیھصحتولكنيبالمغادرة،لیھم
حدیثي.أنالأبدأجامدة،ملامحھولاتزاللياستجابةمكانھتوقف

راجینيلاأزالولكنيالحقیقیةھویتيعنكأخفیتأنياعلمالمعاملة؟.ھذهلمایاقوت؟!،الأمرما-
تعرفھا!التي

بسیطةفتاةراجینيراجیني!لستِأنتِالحاجبین:معقدحازمةبنبرةمخاطبتيوبدأأخیرا،إليّالتفت
والحشم!الخدمیحیطھافاحشثراءذاتأمیرةلیست ومكافحة..

أنیجبلكنكمعیشتھ!كیفیختارمناأحدلایاقوت..یاأصليعلىتلومنيلاأغلظ:بنبرةأجبتھ
لك.یصُوَركماأنانیینأناسوالأمراءالسلاطینكللیسأنتعلم

الیوم.كثیرةأعماللديأمیرةیااعذرینيفعلا..أنانیینلستمیقول:ثممتھكمایضحكرأیتھ
أخبركأنیجببسیطأمرعنديأنانیة..حقاترانيكنتإننادیت:المدخل،عتبةیخطيأنوقبل

شئت.ماافعلوبعدھابھ
بالقصر:

وعلاماتالخاصة،مكتبھغرفةفيالسلطانیجلسالعقل،ومناوشاتبالاضطرابمشحونجوفي
للتو.محتدمةمعركةمنخارجوكأنھوجھھ،علىبادیةالانھماك

بھذهللقیامفقطتفكیرهجُلاستنُفذلقدبالسلطنة،بشدةیتعلقالذيالمصیريالقراراتخذقدفالیوم
بھا.یعلمأحدولافقطعقلھحبیسةلاتزالولكنھاالخطوة،
یشاركھالوقتنفسوفيالكبیر،السرھذاعلىیأتمنھأنیستطیعإلیھشخصلأقربسیلجأوبالطبع

الصعبة.المھمةتلكفيرأیھ
المنتظر.الشخصجاءلقدالغرفة..بابطرُق

ادخل.-
بأنالسلطانمنھفیطلبوجھھ،علىجلیةوالتساؤلالحیرةوأماراتالغرفةإلىالدینغیاثدلف

الحدیث.بعدھاویبدأیجلس،
حضوري؟طلبتلمامولاي،خیر-

أكنلمالحقیقةفيطویل..وقتمنذیشغلنيكانأمرثمةتأنٍ:فيیتكلمبدأثمرأسھالسلطانھز
علىالأصوبالقرارأنھاكتشفتالأمر..فيوتدبربحثبعدلكنالقرار،ھذاصحةمنمتأكدا

الإطلاق.



راضیة.لابنتيالعھدولایةأعطيأنقررتلقدالسلطان:لیكملترقب،فيالدینغیاثنظر
راضیة

نوعمنصدمةوكأنقلیلاانكمشقدوجدتھنھایتھا،إلىبدایتھامنالحكایةعلیھقصصتأنبعدو
منھذاكلمعكیحدثكیفالوقت؟!ھذاكلصامتة بقیتِولمافجأة:بيفصاحعلیھ،وقعتآخر
تخبریني!أندون

علیك!خائفةكنتلأنيعیني:منتفرتكادوالدموعأجبتھ
ماتا؟!قدصدیقتيّأنلكأقلألمالمتحشرج:بصوتيأكملتثمثورتھ،فيوظلاندھاشاعیناهجحظت

یحدث..أنالممكنمنكانماذاأعلملاوقتھا،ساعدتنيكنتوإنیاقوت،یاماتساعدنيمنكلإن
أیضا.أنتلخسارتكمستعدةلست
لقداللحظة..ھذهمناترككلنوأنابحزم:قالثموجوم،فيبرأسھوأومأالشيءبعضھیاجھھدأ

سیطرتِكیفتعلميلاأنتِعنكِ..ابحثكيفقطبھادورغارهوتركتالأساسمندلھيإلىجئت
منأضیعكحتىغبیالستلذامستحیلة..شبھبدونكالحیاةأنلحظةفيشعرتكیاني..وعلىعليّ
أخرى.مرةیديبین

جاءتلحظة،فيوالألمالكآبةغبارطیرترقیقةریحجاءتوكأنغریبة،رجفةجسديفيلتسري
مرةعليّلتطغىالخوفمرارةعادتحتىأثرھایدمیكدلملكنجدید..منقلبيوتنعشلتحییني
ماذا؟فیسألني:أخرى،

علمتإنتترككلنتركانبوجودك..أحدیعلمأنأریدلاوشأنك..یدعونكلنھنابقیتإنأغشى-
تساعدني.أنك

الصغیر.كطفلكتعاملیننيأنكأشعرلماقائلا:یضحكرأیتھ
لفعلت.أجمع،العالمِعنأواریكَأنبإمكانيكانوإنقلت:ثمخیبةفيضحكت

بجانبكأموتأنأفضلیھم..لابعمق:عینيإلىیرنوكبیرةبثقةیقولعادثمالضحك،عنتوقف
سوداءكانتبعدمالوناإلیھاأضفیتِمعنى..لحیاتيجعلتِلقدالغابات..بینوحیداأموتأنعلى

ھذابحیاتي..یومأسعداعتبرهفأنالعینا،یومافیھاختطُفناالذيالیومذاكتعتبرینكنتِإنقاتمة..
قابلتك.لأني

معالأخضراللونذاتعینیھإلىانظرأكادفماخجلا،وجھيواحتقنتلقائیاابتسامتيانفرجت
الحیاء.یغلبنيفبالنھایةأكثر..النظرإطالةعلىأقوىلاحتىالعسلي،
قضیناھا.التيالمدةبطولأحسبعدماالإسطبل،مالكنداءفجأةمسامعناإلىلیطرق

وبقیتالركن،مدخلعلىالمنسدلالخفیفالستارالمالكیزیحأنقبلبسرعةالفرسنحویاقوتفعاد
مكاني.فيأنا

خطیر؟!أمرلدیھالفرسھلیاقوت؟!،الأمرماالأمیرة،سموالأمرماقائلا:مذعوراالمالكدلف
عنده.بماوأعلمناھدأأنإلىقلیلاأتعبنافقطمالك..سیدتقلقلامبتسما:یاقوتأجاب
أتحدث.أندونتأنیبفيإلیھلأنظرإليّ،بصرهموجھاقالھافقدیقصد،مافھمتوقتھا

كبیرة؟علاجفترةإلىسیحتاجھلالرجل:یقولعادثم
حال.أفضلفيیكونأنبعداللهشاءإنالقصرإلىسنبعثھالغدفيسیدي،كلاأجابھ:
أیضا..یاقوتواشكرمعاملتھ،حسنعلىالرجللأشكربالرحیل،ھممتبعدھا

القصر:حدیقةفي



سكنتأنفمنذونشاط،حیویةوكلھاالمصطفةالأزھارجموعبینوصیفتھامعتتجولتركانكانت
راضیة..موتكأیامبالضبطجدیدمنلحریتھاتركانعادتالعزلة،طریقوسلكتغرفتھاراضیة

قلیلا.أعصابھافیھالترخيھدنةومنحتھالقتلھا،الخططتدبیرعنالبحثعناءمنعافتھافقد
القصر.ھذافيشيءأجملھومافاطمة،یاأتعلمینالحمراء:الأزھارإحدىتقطفھيقالت
ھذه.الحمراءالورداتتلكالأخرى:فأجابتنفیا،رأسھافاطمةھزت

منالرغمعلىفقالت:بھا،محملقةالحمراءبالوردةتمسكلاتزالھيالخطواتبعضتمشيبدأتثم
الحمراء.الورداتھذهھيفقطانظاريیخطفماكلإنإلاالقصر،ھذالسكانالشدیدكرھي
بالتحدید؟الحمراءالورداتلماولكن،قالت:ثمبعجبفاطمةنظرت

الورداتتلكإنفاطمة..یابعدتفھمیننيلامازلتِأجابت:ثمالمعھودةضحكتھاتركانضحكت
الدماء.لسفكالإسراععلىیستحثنيوكأنھعادیة..غیربلذةیشعرنيالأحمرلونھاخاصةً
للآخرینتمثلالحمراءالورداتھذهبالتأكیدتركان:أكملتثمالكلام،ھولمنفاطمةوجھامتقع

آخر..شیئالتركانتمثللكنھاوالحسن..الجمال
ماذا؟أمجدیدجدھلمولاتي..ترقب:فيفاطمةقالت

تتعجلي.لافاطمة..یاأوانولھأمركلقالت:ثمتركانإلیھااستدارت
أیضا؟السلطانیجذبكألامولاتي..یاولكنفاطمة:سألتھا

حسابعلىھذاكانإنولكنیجذبني..بالطبعبلى..السیر:تكملھيردتثمتركانابتسمت
فقط.الورداتبھذهفسأكتفيمصلحتي،

ترمقھاكانتفاطمةأنحینفيتتعاطاھا،وكأنھاغریبة،بطریقةیدیھابینالورداتتلكلتنتشي
الخوف.یغلبھبعجبٍ
إلىبالقوللتسرعالبوابة،منیعبرراضیةظلالمثقبالحدیقةسوروراءبعیدمنلمحتوفجأة

ھناك!انظريمولاتي!،ترى:مانحومشیرةسلطانتھا
علىجليٌوالابتھاجمتبخترة،تمشيراضیةإنھارأت،قدبماصدمتوھلةولأولتركان،التفتت

تنتحبكانتالتينفسھاأھذهالھواء..معیتطایرالذياللامعالورديفستانھاإلىبالإضافةمحیاھا،
أمس!وتبكي

ھذه؟!خرجتمتى-
للتو.معكِأراھامرةأولإنيمولاتي،أعرفلاوجل:فيفاطمةردت

تضحكبھاوماقالت:مماوتتمایل،تضحكرأتھاكلمایعتریھاوالغیظبالإستفزازتركانشعرت
یومین؟!منذالحمقاءوصیفتھاعلىتبكيتكنألمھكذا!وتترقص

علیھاھيالتيالغامرةالسعادةتلكسرماأعلملالكنعزلتھا..فكَّتأنھامولاتيالواضحمن-
الآن!

ترقصتراھابلوحسبعزلتھاحصارتفكلمھيمتأججة،حرائقوبداخلھامتابعتھاعاودت
استفزازھا.إثارةتتعمدأنھاشعرتممازفافھا،لیلةعروسوكأنھاالمتلألئ،بفستانھاوتتباھى

والموت.للذبولبھاأودىمماملحوظ،غضبفيقبضتھابینالحمراءالورداتبتكویرقامتحینھا
یاقوت

التفكیر.عنعقليعندھایتوقفلمحیاتي،فياللیاليأعسرمنكانتاللیلةتلك



الأمروھذااللحظةذاتومنذالوسادة،علىرأسيأضعكيعدتالیوم،وانقضىعمليأنھیتفبعدما
أبدا.باليیبرحلم
الیوم.اكتشفتھاالتيالصدمةتلكبقدردلھيإلىمجیئيمرادوتحققلقائھابفرحةمنشغلاأكنلم

ھلتحبك،كانتإذاحتىمثلك؟!فقیرعبدإلىتنظرأنلأمیرةكیفمجنون؟!أنتھلأمیرةإنھا
مثلھا.غنيأمیرمنستتزوجبالتأكیدالأمر؟!بھذاأھلھاسیوافق
أفعل!ماذاأعلملاحائرواقفوسطھاوأناالأفكار،وملایینملایینرأسيفوقوتنھال

الدنیا..ھذهفيكاملشيءیوجدلاقاسیة!،حیاةمنیالھا
ولكنالأمر..ھذاكلوینتھيلأتزوجھاانتظاري،فيالبسیطةالفتاةراجینيلأجدسآتيأنيخلتلقد

أبدا.البساطةبھذهلیستالحیاة
یریحھ،..مماأكثرصاحبھیعذبفھوالحب،یدعىالذيھذاأمقتأنيشعرتفقطالوقتذلكوفي

لتسعد..لالتشقىتحبالناسحقاإن
نفسيأرىدائماكنتالكلام!ھذامثلوأقولأنتحبفیھااجدنيلحظةعليّتأتيأنیوماأتخیللم

الواھنین..أوھنأمامھانفسيأجدولكنيأحد..یھزهلاالمتحجر،القلب ذاالشكیمة،قويیاقوت
الأمیرة!أیتھابيفعلتِماذا

إبعاديسبیلفيقتلونيأولغیريكنتِوإنحتىابدا..حبكِعنأتوقفأنأستطیعلنھذاكلوبرغم
یكفیني..وھذاأحمیكِ،بجانبكسأظللك،وعديسأنفذعنكِ..

لمللذھاب،وأتجھزأنتفضوجدتنيالصباح،حلوعندماجدا،قلیلةسویعاتإلااللیلةتلكفيأنملم
أبدا.الانتظارأطق

العاملینوباقيالمالكاستغرابأثارممابنفسي،الفرسوأبعثالقصرإلىأذھبأنقررتلقد
القصر.ذلكإلىسبیليفيأعدووانطلقتلنظراتھمأكترثلمولكنيبالأسطبل

ذلكأطالعقلیلامكانيفيتوقفتالكبیرة،القصربوابةمنأمتاربضعةبعدعلىأصبحتوعندما
الضخم.الصرح

بعید..منالقصرلمحتالعربةداخلومنالمسابقةإلىذاھباكنتحینماشعوريتذكرتعندئذ
قلیل.بعدإلیھالولوجوبصددأمامھواقفأناھاوالیوم
كالأصنام.یقفانحارسینأجدكيالبوابة،نحووصلتأنإلىالتقدملأتابع

بحوذتي.الفرسوكانفأجبتأكون،منأحدھمسألنيوبالطبع
عني.یخبرهالآخرورأیتبالداخل،احدھملھففتحالبوابھ،علىیطرقرأیتھحینھا

بعدھاليلیسمحقولي،صدقمنیتأكدحتىالفرسھیئةیتفحصوبدأالداخلي،الحارسخرجثم
باعلامأحدھمأمرثمكثیرا،دھشتيأثارشكلفيمصراعیھاعلىالضخمةالبوابةوتنفتحبالدخول
بقدومي.الأمیرة
نافورةتتوسطھاالوسع،شدیدةفسیحةساحةأمامنفسيألقىكيالفرس،معودخلتالبوابةمنعبرت
النافورة.بتلكتحیطالتيالزاھیةالورداتإلىبالإضافةالروعة،بالغشكلفيالماءمنھاینبعبیضاء

ضخامتھ!فيشیئاأرلمالذيالبعیدالبناءذاكإلىانتبھتثم
الأفعى.جسمالتواءاتھافيتشبھرخامیةسلالمتربطھمطوابق،خمسةعنعبارةكان

مافيحقلإلىیساريوعنمثقب،كبیربسورمحاطةغناّءحدیقةإلىیمینيعنبصريانتقلبعدھا
ذاتھا!بالجنةوكأنيمشدوھا،المعالمھذهأتأمللأبقىالخیول.اسطبلاتأنھاليبدا



رأیك؟ماخلفي:منیھمسصوتاسمعتوفجأة
الأمیرة.وكانتشرودي،انقطعبعدمامجفلاالتفت
حیاء،فيرأسھاغطاءعنتتدلىشعرھامنخفیفةوخصلاتالبراق،الذھبيبفستانھاأماميماثلة
أیضا!الجنةھذهمنقطعةھيبالتأكیدبغتة..بھابادرتنيالتيبسمتھاغیر

بماذا؟رأیيقلت:ثمریقيابتلعت
صحیح؟قصرٍ،إلىفیھاتدخلمرةأولھذهوقالت:برقةابتسمت
أنأریدولكنھنا..إلىدخولكفورانطباعكھذایكونأنالطبیعيمنلتستطرد:حرج،فينظرت
تنخدعفلاالیوم..فيمرةألفیعُذَبونأناساللامعالصرحھذاوراءیوجدھام..بأمرأعُلمك

بالمظاھر.
الفكرةبھذهمؤمنفأناالأمر،ھذاعليّجدیداولیسصواب،تقولھماكلأننفسيفيشعرتعندھا

قصد.غیرعنالغفلةأخذتنيالأماكنھذهإلىادخلمرةأوللكونيولكنالإیمان..كل
تحسن؟ھلالآن،حمزةفرسيأحوالماالفرس:علىتربتكانتبینماسألتنيثم

مریضا.لایزالوھودلھيأمیرةإلىالفرسأرسلأنالجرأةلديوھلضاحكا:قلت
الآنالظروفأناعرفیاقوت،وقالت:قلیلامنيدنتثمالمرارةمنشيءفيتبتسملأراھا

تبعثرت.أفكاركأنأعرفأمیرة..أنيعرفتحینماوصدمتكاختلفت..
صدقني،ولكنلتردف:جدید،منوجھيعلىالوجوموانطبعكلھا،أمسلیلةكوابیستذكرتحینھا

أعزإنالمعاملات..فيأحدبینأفرقلاعنھن،تسمعاللاتيالأمیراتھؤلاءكمثللستأنا
لستأنتلذالغرورھن..الأمیراتمعظمأصادقأنأحبلافأناوالعامة..الخدممنكانوااصدقائي
معي.والتكلفالتبجیللإظھارمضطر

الأمیرة..أیتھاحسناقائلا:عریضةبضحكةالآلامتلكأخمدأنتعمدتثمسھوم،فيأطالعھابت
الآن؟الذھابأیمكنني
لا.أجابت:
الأخرى.ھيرعایةإلىالخیولباقيأتحتاجبعد،ماذاقلت:ثممتسائلاحاجبيرفعت

الخیول.لیس-
وحسب.معيتعالأكمَلت:ثمحیرتي،ازدادت

راضیة
كھذه.سانحةفرصةأجدلمفأناصواب،أمخطأأفعلھماكانإنوقتھاأعرفلم

أریدالوقتنفسفيإنيإلاللمخاطر،تجنباالأمرإخفاءعلىالشدیدوحرصيتخوفيمنالرغمعلى
كبیراعسكریامنصبایتولىبأنأحقیاقوتألیسیاقوت،ھومنیعرفواأنأریدھمللعامة،أظھرهأن
فعلا!بمھاراتھالسلطانعلملوماذاالسلطنة،في

قمتأنيحتىكثیرامنھااستفدتوالتيالقتالفيالفائقةقدراتھوعنیاقوتعنلھحكیتأنيأعلم
عینھ.بأمأمامھالقدراتھذهصاحبیرىعندماسیختلفالوضعولكنأمامھ،ببعضھا

كلھم.مجتمعونھناكإنھمالعائلة،قاعةفيأسرتيلیقابلیاقوتاصطحبأنفيأترددلملذا
أینإلىحالاأعرفأنأریدكلابالحاح:سائلایاقوتاستوقفنيالقاعة،منمقربةعلىكناوحینما

ذاھبان؟!نحن



أسرتي.ستقابلالعائلة،قاعةإلىسنذھبحسنا!وأقول:أخیراالنافذفضولھلأرضي
بھذهفجأةالمجلسالسلطانعلىساقتحمكیفتقولینھ؟!الذيماماذا!،قائلا:ذھولفيعیناهفغرت

الوقاحة!
قبل.منعنكلھمحكیتإنيثمالقاعة!إلىتدخلأنأریدكمنأنایاقوت،خطبكما-

حقا؟قائلا:شفتیھ،علىإبتسامةوشبحعینیھمضیقاإلينظر
أجل..بارتباك:كلاميأعدلعدتثمعنوة،مشاعريلاستخلاصیحاصرنيأنھحینھاشعرت
الرحلة.تلكفيقابلتھمالذینالأشخاصكلوعنعنكحكیت

القاعة.إلىلتدخللكأناديبعدھاأخبرھم،ریثماھناانتظرھیاسریعا:قلتذلكبعد
العائلة:قاعةفي

راضیة،كنتِأینالسلطان:فسألھاإلیھا،الأبصارجمیعلتتحولمتنحنحة،القاعةإلىراضیةدلفت
الخادمة؟تریدكانتماذا

علیھ.أعرّفكمأنأودالیوم،حضرضیفثمةأبي..یاالحقیقةفيالارتباك:منشيءفيأجابت
ضیف؟أيالسلطانة:سألت
أیاممعيكانالذيالمدربیاقوت،الدینجمالعنھ..لكموحكیتسبقالذيالشخصذلكردت:

القاعة؟إلىأدخلھأنالممكنمنھلأبي،یاسمحتفلوتغیبي..
علیھم،بادٍطفیفبضیقیشيشعورراضیةإلىوتسللتساؤل،فيالبعضبعضھمإلىالجمیعنظر
بالخارج؟ینتظرھلالسلطان:سأل

أجل.قائلة:أومأت،
بالدخول.لھائذنيالسلطان:رد

انتابھالسلطانأنحینفيالقاعة،بوابةمدخلإلىفأسرعتیتحقق،بدأھدفھالكونأساریرھاتھللت
عنھ..الحدیثفيابنتھتطیلالذيالشخصذاكلرؤیةالفضول

یدلف.بأنراضیةلھلتشیر
ملامحھعلىیطغىالمنكبین،عریضالقامة،طویلشابٌأمامھملیظھرولوجھ،مرتقبالجمیعبقى

یرمقونھكانواأنھمحینفيالجمیع،یھابھالذيالفارسوكأنھكبیرةثقةفيیتقدمفبدأوالعنفوان،القوة
السلطان.جذبتأنھایبدوفیماوالتيالثاقبةونظراتھالخاطفةلطلتھبعجب؛

خطتھا.تعاكسقدفعلردةأيمنخشیةمتوترةراضیةكانتالأثناءتلكوفي
السلطان.جلالةعلیكمالسلاممحییا:قالثمالسلطان،أمامماثلاوبقىیاقوتتوقف

صحیح؟یاقوت،الدینجمالاسمك-
جلالتك.نعم،مجیبا:أومأ

بھادورغاره.فيللقتالمدربتعملأنكراضیة،الأمیرةابنتيمنعرفت-
للخیول.كحكیمللعملدلھيإلىانتقلتالآنولكنيجلالتك،صحیحھذارد:
بعضلدیناغدا..القصرإلىتأتيأنمنكأریدیاقوت،قال:ثملھنیھةوسكترأسھالسلطانھز

بھا.لنقومالأعمال
جلالتك.أمرقال:ثممتفاجئا،رأسھرفع
الآن.المغادرةیمكنكالسلطان:قال

السلطان،حیّاأنبعدالقاعةیاقوتغادر



یاقوت!مھاراتیختبرأنیریدحقاالسلطانكانإنمتسائلةحیرتھافيراضیةوبقیت

)١٢(
التالي:الیومفي
مكرمشرجلجاءهحتىینتظركادوماتأھبھ،كاملفيوھووصلقدیاقوتكانالخلفیةالبوابةعند

یاقوت؟أنتیسألھ:الوجھ
اتبعني.الرجل:قالثمأجابھ،
معلقتین.ناروشعلتيمرآهبھسردابإلىمعالیدخلاوجھھ،تعلوالحیرةوعلاماتفتبعھ

عنعبارةوكانتمنھ،الملابسبعضباستخراجوقامالحجممتوسطصندوقناحیةالرجلذھبثم
التدریب.ملابسأنھابدافیماواسعوبنطالصدیري

انتظرك،بالخارجواقفأناوسأبقىالملابسھذهسترتديالآنباقتضاب:قائلاإلیھالرجلناولھا
العامة.الساحةإلىنذھببعدھا

بعدسیحدثماإلیھفطنبالتأكیدتساؤلاتھ،بینغارقاأصبحالذيیاقوتتاركابالرحیلالرجلھمّ
ملابسھ.بتغییرسارعثمالأمر..ھذامنالسلطانغرضإلىبعدیتوصللمولكنھقلیل،

لموخلالھاالعامة،الساحةإلىاتجاھھمفيیسیرانالشاحبالوجھذووالرجلیاقوتبدأذلك،بعد
معھ.سیشتبكالذيالشخصذلكماھیةسوىیاقوتبالفيیكن

معركةعلىیقتصرلنالأمرأنعلموقتھاھناك،تقفأجسادلثلاثةخیالبعیدمنإلیھلیتراءى
أنیریدكانإنكلٍ،علىخفي..تحدٍمعيبدأقدالسلطانذلكأنیبدونفسھ:فيقائلافابتسمواحدة،
والسعة.الرحبفعلىبھا..الأمیرةلھأفضتالتيالقدراتتلكیكتشف

ھیئتھ.مثللدیھمأنغیریاقوتملابسنفسمرتدینكانواوقدالرجالھؤلاءیقفحیثوصلاثم
باردوبدالنظراتھماھتمامأيیعرلمأنھحینفيالتوعد،منشيءفيیطالعونھبدأواعندئذ

القتال.ببدءالإشارةفقطینتظركعادتھ،الأعصاب
إلىحدیثھیوجھبدأثمالجمیع،فحیاهالدین،غیاثوزیرهمعالسلطانحضرقلیلة،لحظاتوبعد

أمریتولونوأیضابالقصر،فرسانثلاثةأقوىھؤلاءأعرّفك،أنأحبیاقوت..مرحبایاقوت:
الفرسان.باقيتدریب
الدینسیفالفارسوآخرھمحاجي،رحیمالفارسالدین،شریفالفارسأولھمنحوھم:مشیراوتابع
كفاءة.وأكثرھمسناأكبرھموھو
قوتكممدىینكربالسلطنةأحدلابالتأكیدالأقویاء..الفرسانأیھاالسلطان:قالثمالفرسان،یاقوتحیا

الكثیریوجدلابأنیقُالبالقتال،فائقةمھاراتلدیھأنعرفتأمامكم..الذيالرجلولكنوكفاءتكم،
یعلمھا.من

الضحكیتبادلونالفرسانھؤلاءلیرىالسلطان،منالنابعالتھكمببعضیاقوتشعراللحظةتلكوفي
غیركمأجدلموبالطبععنده،التيالمھاراتھذهمنأتأكدأنأردتلذا،السلطان:استطردثمالمكتوم،

المھمة.ھذهفيعلیھالاعتمادأستطیعمن
مولاي.یاجاھزونونحنأحدھم:قال
للقتالفسینتقلیاقوت،فازوإنالدین،شریفمعیاقوتسیتقاتلالبدایةفيحسنا..السلطان:قالثم

وھكذا.حاجيرحیممع



أماتماما،متقابلینلیصبحاالقاعة،منتصفإلىالتوجھثمسیوفھمابتناولالثنائيالحارسأمر
المباراة.تلكلمتابعةالدینغیاثومعھكرسیھعلىللجلوساتجھفقدالسلطان
ابدأ!صاح:أنإلىالعدفيالحارسبدأوبعدھا

البدایة؛فيمتعمداالمجالیاقوتلھفیتركفیھ،مابعزمیاقوتنحوالفارسویتجھالمعركة،لتبدأ
لسخریتھم.انتقاما
أخبرتھالذيالأعصابفيالتحكمأمرعلىالتركیزحاولفقدالسلطانأماترقب،فيیتابعالكلوبقى

علىیتفرجظللذاالاستجابة،فيوبطءتخاذلسوىیرىلماللحظةھذهإلىولكنھراضیة،بھ
العنب.حباتبعضیلتقطوھوفتورفيالمباراة

وتوتره،ارتباكھكاملفيوھوبعیدمنیتابعشخصھناككانالأثناء،تلكفي
مرة!أولمنتھزمھأنتوقعتلك!،حدثماذایاقوت!،بكمانفسھا:فيتقولوباتت

استمرإذاستحدثالتيالكبرىالعاقبةإلىبالإضافةترى،مامصدقةغیروجلا،قلبھایخفقظل
الأداء.ھذاعلىیاقوت
عزمعندھاكتفھ،فيالضرباتبعضیاقوتأخذبعدمابالأخصأكثر،تسوءالأوضاعوبقیت

الأوھام.علیھسیطرتخَرِفشخصمعوقتھیضیعفلنبسرعة،الھراءھذاإنھاءعلىالسلطان
استطاعسریعةوبحركةعقب،علىرأسالحظةفيالمعركةشكلاستحالبالحكم،ینطقأنقبلولكن

علىفیھاعتمدمختلفباسلوبأرضاطرحھبلبذلكیكتفولمالفارس،بسیفیطیحأنیاقوت
الساق.وعضلاتالأعصاب

لاسیماالتحول،ھذامنالأعینفاغريینظرونوالجمیعشدید،ألمفيبركبتھممسكاالفارستھاوى
یجُن!كادالذيالسلطان

نفسھا.فيمبتسمةالبدایة،فيبضعفھوتظاھریاقوتخدعھاعندماذاكرتھا،راضیةاسترجعتحینھا
ینتظراستعدادفيبسیفھواقفایاقوتظلبینماالطریح،الفارسیحملونالحراسبعضأتىوھناك

الثاني.الفارستقدم
الأمریاقوتأنھىفقدخداعبدونالمرةھذهولكنالكرةلتنعادیتقدم،أنالثانيالفارسالسلطانفأمر

سابقھ.عنالفارسھذافياختلافأيیجدولممعدودةدقائقفي
الثالث.حماس:فيالسلطانلیھتفالنظیر،منقطعذھولفيالواقفینجمیعنظر
علیھ،السیطرةیاقوتیستطیعكيقلیلاالمدةطالتلذلكالمفترض،منأقواھمكانوالذيثالثھمتقدم

الثالثة!للمرةفعلھاقدوھاكسابقینھ،أرضاوطرحھبھالإیقاعفيلینجح
غیرالسلطانابتسمبینماغامرة،سعادةفيراضیةوغدتالواقفین،الحراستشجیعأصواتعلت

الأمور.ھذهفيجیداتفھمھيھراءا،یقوللنراضیةكعقلعقلبالتأكیدرآه،مامصدقا
منكواثقاأكنلمالبدایةفيبصراحةقائلا:علیھیثنيبدأثمیاقوت،نحومتجھاالسلطاننھضلذلك

وحدك!القصرفرسانأقوىھزمتلقدتوقعاتي،خابتلقدالآنولكنالقتال..سألغيوكنت
حقلكفإنھو،ماأقولأنوقبلأخیر..شيءھناكولكنالسلطان:قالثمشاكرا،یاقوتابتسم

تقبل.أوترفضأنفيالاختیار
"یدعىالمتمردین،العمالقةأحدھناكالسلطان:فأكملالكلمات،ھذهبعدالجمیععلىالحیرةعمّت

یعثوأخذالسجونأحدمنالھرباستطاعمرةذاتالشدیدة..لخطورتھالاسمبھذالقُب"،القاصم
إلىبھوالمجيءمحاصرتھالقصررجالاستطاعإلھیةوبمعجزةدلھي..أنحاءفيفساداالأرضفي



فعلھماعلىلھعقابابمفردهیتعذبالكبیرةالزنانینإحدىفيتركناهبلنقتلھأننشألمولكناھنا..
بالناس.
ھومنیعرففالجمیعصحیحا،خاطرھمفيمایكونألایتمنونالجمیع،علىالصدمةوقعت

القاصم.
منویخلصنالوجھوجھامحاربتھیستطیعالذيالمناسبالشخصننتظركناولھذاالسلطان:تابعثم

قلت؟ماذاالمھمة..بھذهللقیاممنكأجدرھومنأرىلنوالآن،شره..
منتضایقتراضیةأنحینفيللقاصم،ولیسبالرحمةلیاقوتداعینالجمیعتوقعھماتحققوبالفعل
النجاةیستطیعلاربماأخطرمعركةعلىمقبلالآنفیاقوتكلیة،علیھاالخوفوسیطرأبیھاتصرف

منھا.
علىمعتادفھوأبدا،قلبھیرتعدلمالذيالوحیدھویاقوتكانالجمیع،علىمخیمالذعركانوبینما

المسابقات.فيیفعلكانكماالمعاركھذهمثل
مولاي.یاأقبلالصمت:منلحظاتبعدثقةوبكلأخیراردثم

مجنون!الشخصأھذامتسائلینالواقفینجمیعشھق
تشجیعیة.بابتسامةیاقوتكتفعلىالسلطانلیربت

المعركةستكونالغدفيطویل..وقتمنذالجمیعانتظرهقدحدثاسنقیمغداالحراس:إلىھتفثم
كلمِنأریدفأناالأسواق..وفيالعامةبینھذاأعلنواالساحة،ھذهأرضعلىویاقوتالقاصمبین
جنازتھ.سنشھدفغدایحضر،أنالقاصمیدعلىوالحزنالألمذاقمَن

أثارمماھزیمةشرالقاصمسیھزمیاقوتأنمنمتیقنوكأنھكبیرةثقةفيیتحدثالسلطانوظل
السلطان.مصدقینغیرالواقفینعجب

بطلھایخذلھالنسیفعلھا..یاقوتبأننفسھامقنعةوتتماسك،قلبھاعلىتربطأنفحاولتراضیةأما
أبدا.

یاقوت
عددھناكسیكونأنھعرفتفقدالقتال،موعدیحنأنإلىفیھالأبقىصغیرةغرفةليجُھزقدكان
علىمعتادأنيیعرفونلافھملھم..بالنسبةجدامھمالأمرأنیبدویتابعونني،الحاضرینمنكبیر
ھذا..قولعلىأجرؤلنبالطبعولكنيالأشیاءھذهمثل

ببعضقمتثمالنوم،منكافٍقدرٍعلىحصلتأنبعدنھضتجدید،یوموجاءالشمسوبزغت
الغرفة.بابطرُقبالطویلةلیستفترةوبعدجسمي،لمرونةالخفیفةالتدریبات

قلیل.بعدستبدأالمسابقةحیثبالاستعدادیأمرنيالحراسأحدلأجد
المعھودة.الساحةتلكقاصداالغرفةغادرتثمالقتال،لباسوارتدیتالإجراءاتبجمیعقمتوبالفعل
علىیتكالببعضھمولاحظتالصفوف،فيالمقاعدعلىیقبلونھناكالناسرأیتوصلتوعندما

خطیر؟!الموضوعالدرجةألھذهالأولى،الصفوف
الصفوفعلىالشكلبھذاالناسھؤلاءیتصارعلمابجانبي:الجالسالحارستعجبيشاركتمما

الأولى؟!
للناس.بالنسبةالقاصمیمثلماذاتعرفلاأنتھذا،قولفيالحقلكبخیبة:أجابني
ھكذا؟بھالناسیتأثرحتىفعلھالذيومافقلت:القاصم،ذلكناحیةفضوليلیزداد



لمالأطفالحتىالعامة!،مئاتوقتلالبیوت،اقتحمفقدأحدا!یرحملاضارٍوحشإنھوجل:فيرد
یده!منتسلم

علیھ؟والسیطرةتحجیمھاستطعتموھل-
علیھالقبضالجنوداستطاعالحظ،ولسوءفجأة..السجونأحدمنھربأنھعرفنافقدلا،للأسف-

أھلبالتأكیدوالذینیتصارعون،الناسھؤلاءترىأنتلذلكالكوارث..تلككلأحدثقد كانبعدما
عونك.فياللهكانالوحش..ھذاضحایا
الذيالمنقذلھمأمثلالآنفأناالشرود..بعضیصاحبھتأثرفيالناسھؤلاءنحوالنظرعادوت
تجاھي!قلوبھمفيوُضعتآمالمنفكمالضخم،ذلكمنلھمسیقتص

تعلوالھتافاتبدأتثمالسیفومعيفتقدمتآخرھا،عنكلھاالصفوفوتكتملالمنتظر،الموعدلیحن
منضخامةأكثرتبدوالساحةھذهولكنالمصاحبةالأجواءوتلكالمسابقاتتذكرتوقتھاوتعلو،
مھیب!حقاھناالمنظرالمسابقات،باحات

الأول.الصففيالخاصةمقاعدھمإلىیتجھونوأسرتھاالأمیرةوجدتثم
روعي.منتھدئوكأنھامطمئنةنظراتإليّلتنظررأتني،أنإلىعنيتبحثكانتأنھاولاحظت

یعلمكانمنحقا،بتأمل..الموقفینأقارنوبتمرة،أولفیھارأیتھاالتياللحظةتذكرتفقدأناأما
دلھي!سلطنةقصرساحةعلىالوقوقإلىالأسواقباحاتعلىالوقوفمنسأتحولأني

منمنبعثةوصرخاتشھقاتصوتسمعتحینئذالقاصم،حضورأعُلنبعدھاالدقائق،بعضمرت
الصفوف.

وكأنھمغلیظةبحبالیجرونھحراسجانبیھوعلىبخطوةخطوةیتقدمالعملاقذلكرأیتبعیدومن
ھائجا.ثورایجرون
یصدرتھورلأيتحسباالصفوفعلىالحدیدیةالحواجزبغلقالآخرینالحراسمنمجموعةفأسرع

الوحش.ذلكمن
حدیدي.حاجزسوىعنھیفصلنيلالي،مقابلاویصبحأخیرالیصل
نظراتھكلكانتلذاخصیمھ،أنيمدركفھوشررا،یشتعلانحمراوانوعیناهبشدةیزفرظلعندھا

إلي.موجھةالشزراء
الحاجزإزالةسوىینقصفلاوجاھزا،مكتملاشيءكللیصبحالسلطان،قدومأعُلنحتىلبثناوما

المعركة.بعدھاوتبدأالحدیدي
ابدأ!!-

وأصبحتلحظةفيأمامھمنفابتعدتضراوة،بأشدعليمقبلارأیتھحتىالحاجزانزاحأنوبمجرد
السابق.مكانھفي

ثمبأعجوبة،الضربةتلكمنلأنجونحوي،الضخمذراعھبإطلاققامكبیرةوبسرعةإلي،فاستدار
لیسالعملاقھذاأنیبدوأیضا..الصعوبةبتلكولكنمنھاالنجاةاستطعتمماثلةحركةبعملقام

صالحي..فيلیسوھذایفعللماجیدامدركبلمغیبا
عملاقأيفيأعھدھالمالاستجابةفيكبیرةسرعةلدیھفھوتحركاتي،منالإسراعأحاولبقیت
قبل.منقاتلتھ



أيلھلیسالسیفأنیفھمونلاولكنھمبالسیف،أقاتلكيبيیصیحونباتوابالصفوفالناسأما
ومقاومتھجداسریعاكانالعملاقھذالكناعتدت،كماالعصبذلكھویھمنيمافكلالآن،أھمیة
الحدود!كلتفوق

الأرضعنأتطایرجعليفيبدورھاقامتأبدا،حیاتيفيمثلھاألقلملطمةتلقیتلذلك،ونتیجة
بعدھا..بالحیاةالإحساسفاقداالصفوف،قربالساحةأواخرفيبعیدامرتمیالأسقطالجمیع،أمام
الساحة:في

لاھائلةقوةلدیھالعملاقھذاأنواضحافكانالاحتدام،أشدإلىوصلتقدذاكحینالمعركةكانت
علیھ.تقضيكيالسماءمنطاقةإلىبحاجةبلمجابھتھا،البشرمنأحدیستطیع

لمالحدثمنتصففيولكنضرباتھ،ویتفادىیراوغھأنقوةمنأوتيمابكلیاقوتحاوللقد
بجانبجسدهتكومفقدالقتال،دائرةخارجبعیدابھألقتوالتيالعنیفةاللكمةتلكتفاديمنأسفایتمكن

إغلاقتمحینھاتنھمر،الدماءمنشلالاتعنعبارةوجھھنصفوأصبحالوعيفقدبعدماالصفوف
الفور.علىالحدیديالحاجز

علىتلطمنكناللاتيالنسوةبعضاليبالإضافةوصیاح،صرخاتبعدھاوصدحالأنفاس،انحبست
وجوھھن.

لكونھالندمإلیھیتسللبدأالسلطانأماالقاعة،أرجاءعلىالیأسوعمعزائمھانفلتتقدالجمیعفكان
مھمامنھالنیلیستطیعالبشربنيمنأحدلاالقاصمأنحقاثبُتلقدالأمر،ذلكیاقوتعلىعرض

كفاءتھ!كانت
لدموعھاتستسلملمالواھیة،الأملبحبالمتمسكفقطواحدشخصلایزالكانالخذلان،ذلكظلوفي

یاقوت!ھاتفة:صوتھابأعلىتصیحوباتتثقة،فينھضتبلوحسرتھا
لھم.أملآخریكونعلھّیقلدونھاوبدأواالجمیعإلیھاانتبھمماشدید،حزمفيكلمتھاتكرروأخذت

ولكنھالحدیدي،الحاجزتخطيمحاولایزأروبدأالعملاقاستفزازأثارممایاقوت،باسمالقاعةلترُج
منھ.أقوىكانالذيالوحیدالشيء

جمعتھالتيالأیامتلكخاصةًبأكملھحیاتھشریطعلیھیعرضوقتھااللاواعيعقلھفكانیاقوت،أما
النھوض.علىتحثھباسمھ،تنادیھھيصوتھامسامعھإلىلیطرقبراضیة،

ركودهمنتنتزعھأنالأصواتتلكاستطاعتفقدالحاضرین،أصواتإلىینتبھعقلھبدأفشیئاوشیئاً
جدید.منوعیھإلیھوتعید

أنھوتذكرالمنبھأتاهعندئذحماسھم،أشدفيباسمھیھتفونأمامھالجمیعویرىبوھن،عینیھیفتحكي
العملاق.ذلكیحارب

بعد.تنتھيلمالمعركةبأنمشیرایدهبرفعفقام
تحمدراضیةوباتتأخرى،مرةالأملعادلقدأكثر،الصیاحبعدھاوعلاحدث،ماإلىالجمیعانتبھ

یخذلھا.ولملدعائھااستجابالذيالله
الحاجزفانزاحالمضرجة،بدمائھعابئاغیربغتة،أتتھماقوةوكأنسریعشكلفيیاقوتلینھض

بھ.للفتكیتأھبالعملاقوجعلأخرى،مرةالحدیدي
جدید.قتالبدأفقدتنحبس،الأنفاسورجعتالقاعةمنتصفإلىیاقوتتقدمماوسرعان

ولكنلیتفاداھایاقوتعادبینماالعشوائیة،السریعةوضرباتھحركاتھنفسبعملیقومالعملاقوعاد
حدة.أكثروببصرأكبربتركیز



وسرعة.بخفةالتحركمراعاةمعالعملاق،ذاكبرقبةالقابعالعصبعلىعینیھنصبكانلقد
المرادالعصبإلىویصلالعملاقخلفمنعالیةقفزةیقفزأنیاقوتاستطاعالبصرلمحوفي

بعملھ.ویقوم
بالدوخةشعورویأتیھرویدا،رویداتخوربدأتقواهأنشعرقدالذيالعملاقویتركسریعافیبتعد

الوعي.وفقدان
أرضا.یسقطوجعلھخلفھمنالعملاقبركلوقامالفرصة،یاقوتاغتنمحینھا
عیناتجحظحتىصدره،داخلالنصلبغرزیقومسریعةوبحركةلیلتقطھالسیف،دوریأتيوھنا

قوة.ولالھاحوللاھامدةجثةبعدھاویصبحكالنافورة،دمھاندفعقدبعدماالعملاق
بعدماالصفوفعنخرجوابلوالتكبیر،بالتھلیلفقطیكتفوالمالمشھد،ھذاالناسرأىأنوبمجرد

بأقدامھمیلكزونھاالقاصمجثةنحووأیضایعانقونھیاقوتنحوواتجھواعلیھم،السیطرةالحراسفقد
الآمال.یحطمولملموتاھمالیومیاقوتاقتصفقدعلیھا،ویبصقون

علیھیقبلونوالناسیاقوتیطالعونھضفرحتھم،منالناسیمنعأنالسلطانیشألمالأثناءتلكوفي
والكرهالغلالناسضمرالذيالعملاقیھزمأنالفتيّالشابذلكواستطاعنبوءتھتحققتفقدمبتسما،

عدة.لسنواتلھ
ولكنتتوقع..كنتماتحققلقدمولاي،مباركیرى:بمامنشغلاالسلطانكانبینماالدینغیاثقال

وحده!القاصمھزیمةاستطاعالشابھذاأنمصدقغیرلاأزال
عینيفيتنظرأنبمجردالدین..غیاثیاأبدایخیبلاالناستجاهشعوريإنورد:السلطانابتسم

الناسانتقاءتجیدراضیةأنمنتأكدتفقطالآنفرسان..أقوىأحدىأماموكأنكستشعرالشابھذا
مثلي.
إلىبالإضافةتوقعت،كمابطلھایخذلھافلمالفرح،دموعتغمرھاراضیةكانتآخر،جانبٍوفي

لھا.سعتالتيخطتھانجاح
تعتریھا.الفخرومشاعرعامرة،سعادةفيیاقوتعلىیتوافدونالذینالناسإلىتنظرباتت
أخرى.مرةعلیھمغشيیتساقطرأتھحینماالبھجةزالتولكن

راضیة
أناأمابلحظة،لحظةیباشرهحتىعندهماكثاوظلعلیھأغشيأنبعدالسلطنةطبیبإلىیاقوتانتقل
استرجعھ.أنبعدأخرىمرةوعیھفقدقدلماأعلملاوالقلق،الھمیعتصرنيفكان

یلاحظنيأندونإلیھأذھبأنقررتالطبیب،عندبقائھعلىبالقلیلةلیستفترةمرتأنوبعدلذا
والتوتر.القلقمنالمزیدأتحملأعدفلمأحد،

بابتسامةمبادرنيففتحھ،ھدوء،فيالبابطرقتثمالطبیب،یوجدحیثإلىتوجھتماوسرعان
أساعدك؟كیفالأمیرة،سمومرحبابعدھا:قالرسمیة
عندك؟الذيالمریضعلىأطمئنأنليھلخافت:صوتفيرددت

سموك.تفضليبالطبع..قال:ثمالشيءبعضالتساؤلعلیھبدا
آخرفيخشبيتختعلىقابعیاقوت،لمحتأنإلىالمكانأرجاءببصريأجولحذر،فيدخلت

یفقألمللطبیب:فقلتملحوظ،وجلفينحوهللتقدمدفعنيمماالوعي،عنغائبالایزالوكانالغرفة،
أبدا؟
بالساحة.وعیھفقدأنمنذالحالھذهعلىلایزالسموك،كلارد:



واللكمةالانھاكبسببإلالیسھذاتقلقي،لاولكنالطبیب:استطردثمخوفي،فوقخوفالازداد
عافیتھ.إلىویعودسیفیقاللهشاءإنجداقریبالھا..تعرضالتيالعنیفة
ولكن..سموكالتدخلعلىاعذرینيالطبیب:لیسألنيشرود،فيالھامدالجسدذلكأرمقواقفةمكثت

الشخص؟ھذاتعرفینھل
أعرفھ.أجل..قلت:ثمشرودي،منانتزعنيأنبعدببطءإلیھبصريأنقلت
لفتحھ.الطبیبفتوجھالباب،طرُقأنإلىللحظاتالمكانعلىمخیمالصمتوظل
أنیجبسموكاعذرینيوقال:مسرعاإليّأتىبعدھاثممتوترة،تبدونبرةفيالطارقیحادثوبقي
طارئة.حالةھناكالآنأذھب

تقلق.لاانتظركھناسأبقىحسنا-
بالقربوجلستكرسيبسحبقمتعندھامفتوحا،البابوتركخرجثمسریعاأغراضھبلملمةھمّ
جدید.منالشرودإليّوعادیاقوت..من
وجھھشاحبالفراش،طریحالعینین،مغمضالھیئة..بھذهیاقوتفیھاأرىالتيالأولىالمرةإنھا

التورم.یغلبھ
السلطنة.ھذهفيأحدعلیھیقدرلمللمستحیلأقربعملنتاجھذاكلولكن

قلبھقوةوفوقھموشجاعتھفطنتھروحھ..صمیمفيتكمنبلجسده،فيتكمنلایاقوتقوةإن
لقدجدیدة،صفةفیھأكتشفوكأنيأشعرمرةكلفينفس،لآخروالسعيالمواصلةعلىوإصراره

أخرى.مرةالزمنیكررهلنكیانٌإنھالحیاة..فيعدةلأموركمنھلليبدا
البطیئة.أجفانھحركةتتبعھاالتخت،فوقیدیھبحركةشعرتشرودي،وسطوفي
یراه.ماأولوجھيویكونأخیرا،عینیھلیفتح

سلامتك.علىللهحمد-
فقالالحائط،إلىبظھرهلیستندمتأوھا،جلستھفيالاعتدالیحاولرأیتھثموھن،فيباسمانظر

طویلة؟مدةمنذھناأنتِبعدھا:
كثیرا.لیس-
محطم.وأناالآنورأیتنيقائلا:السخریةببعضضحكثم

بسببك.سعداءھمكیفالناسترىلافقط،بجسدكولكنبالفعلتحطمتأنتباسمة:رددت
الضخم.ذلكأنھكنيكمطویلة:تنھیدةبعدقائلاالوراءإلىرأسھأرجعثم
صحیح؟رقبتھ،عصبإلىالوصولتحاولكنت-

إذن.سريكشفتِوقال:بلؤمابتسم
ما.أمربخصوصأسألكأنليھلیاقوتقلت:أنإلىصامتةوبقیتالابتسام،بادلتھ
منأنتكنتھللأكمل:مستفھما،نظر
بقلیل؟اختطافنایقعأنقبلدلھيأسواقباحةفيیقاتل
عرفتِ؟وكیفأجاب:ثمالاضطراب،بعضعلیھظھر
العملاق.ھذامعخاصةبالضبطاسلوبكیطابقالقتالفيالمحاربذاكاسلوبلأنقلت:
شك.بلاالمسافةلبعدوجھيرؤیةتستطعيلمالشخص..ذلكأناكنتصحیحرد:

یومھا؟لاحظتنيوھلقائلة:عجبفينظرت



ملامحتبینعیناياستطاعتذلكومعكلھاالباحةفيصفبآخرجالسةكنتِلاحظتك،أجلرد:
أبدا.مخیلتيتبرحلموصورتكوقتھاومنبوضوح..وجھك
الرحلة.تلكفيكناحینماالأمربھذاأبداتحدثنيلمولكنكفقلت:المفاجأة،عليوقعت

ھیئتكعنكثیراتختلفبالباحةرأیتكعندمافھیئتكخیالي،وحيمنوھمخلتكلأنيأخبركلم-
أنتِ.ھماالفتاتینھاتینأنثبتقدبالاسطبللاقیتكأنبعدولكنالرحلة..بتلك

أحداتخبريلاولكنوقال:قلیلاصوتھبخفضقامثمالعجیبة،المفاجأةھذهجراءالصمتاعتراني
المسابقات.تلكفيرأیتنيبأنك

ولما؟-
بھذا.یعبأأحدلالكنممنوعة،تكونأنالمفترضمنلأنھا-

أغادر.أنأریدالطبیب،ھذاتأخرلمامتأففا:یقولوجدتھثمبرأسيأومأت
بعد!علاجكأمرینتھلمأین،إلىتغادرقائلة:باستعجابإلیھنظرت

قریبا.أثرھاسیزوللطمةمجردأكمل،أنأریدلا-
تطیب.أنبعدحتىھنامنستغادربأنكلكقالومن-

السلطان؟قبلمنتكریمكأمرنسیتھلفأكملت:متسائلا،حاجبھرفع
منكم.اعتذرأمیرة،یامادیةمقابلاتأيآخذلنأنابجدیة:یقوللأجده

مادي.المقابلیكونلنتقلقلا-
سیكون؟وماذا-

الحوار..قاطعافجأةالطبیبعلینافدخل

یتبادلونأخذواوكعادتھمالغداء،لتناولالمائدةحولأسرتھمعمجتمعاالسلطانكانالطعامقاعةفي
الحدیث.أطراف

حدیثھمنقصیرةمدةبعدوبالفعلیاقوت،بشأنالسلطانسیقولھمامرتقبةجالسةراضیةكانتحینئذ
الوزراء.بقاعةیاقوتالدینجمالالشابذلكتكریمكانالیومیقول:وجدتھ
جماعةإلىبضمھأصدرتلقدفاستكمل:راضیة،رأسھمعلىاھتمامفيالأبصارجمیعإلیھتحولت
فارس.أمیرلقبومنحھالسلطنةفرسانأمراء
بالفعل!مرادھاتحققفقدراضیةأساریرتھللتبینمادھشةفيالجمیعنظر
الكفاءةلذويفقطیمُنحلااللقبھذاولكنسلطان،یااعذرنيفقالت:آخر،رأيلھافكانالسلطانةأما

ھذابأصلنعلملانحنأیضا..الشخصیةالصفاتفيعالیةكفاءةذایكونأنلابدالقتال،فيالعالیة
لا.أمللسلطنةالوفاءوسیكنأمیناكانإننعلملاجاء،أینومنالشخص

العنصریةتلكستظھروحتمایاقوت،علىالحربأعلنتقدجدتھابأنراضیةوأدركتھناومن
وبشدة.تخشاهكانتوالذيالأمر..ھذافيالطبقیة

باتعنھراضیةقالتھماأنیكفي الأمر..ھذامنتقلقيلاولكنأمي،یاصحیحكلامكالسلطان:رد
منھ.وتأكدناصحیحا
وأیضایقول:السلطانعادثمبیاقوت،مقتنعاالسلطانیكونأنعندھافالأھمالصعداء،راضیةتنفست
راضیة.والأمیرةناصرالأمیرتدریبإلىبالإضافةالجند،تدریببمھمةوكّلتھ
حقا!تلقائیة:بكلتقولراضیةاندفعتعندھا



وجھھاعلىالانزعاجظھرفقدالسلطانةوبالأخصالغریب،اندفاعھامنالجمیعاستعجابلتلحظ
نحنأبي..یاولكنوقالت:فعلھاردةبمبالغةأحستأنبعدالخلفإلىبظھرھارجعتحینھاجلیا،

البندقداري.أحمدالمعلمبتدریبنایختصمن
أخرى؟مرةیدربناألنأبي،یاأجلناصر:علق
السلطانأبناءأنتمأماأخرى،تدریببمھمةسأكلفھالبندقداريأحمدالمعلمھما،تلقوالاالسلطان:رد

بمھاراتھ.ونثقكفءشخصیدربكمأنیجب
بعصبیةالصحنفيوالسكینالملعقةتحكباتتوالسلطانةذلك،بعدصحنھفيینظرالجمیععادثم

الاتھامنظراتمتحاشیةصحنھافيالتركیزآثرتلذاراضیة،آذانفيضجیجھایرنظلواضحة،
جدتھا.منالصادرةوالشك
یاقوت

قاعةإلىالغدفيبحضوريالسلطانمنأمرأتاناالطبیب،ذلكعندحبسيعلىیومینمروربعد
الفضي.العسكرياللباسذلكارتداءواجبمعالوزراء

بھذامرتبطعنھالحدیثالأمیرةتكمللمالذيالتكریمذلكیكونأنتلقائیاخاطريفيجاءعندھا
الأمر.

ولكنأعلم،لاالقصر..ھذافيكجنديأعملربماأوالجیش،إلىالسلطانیضمنيأنیمكنھل
الأمیرة.بجانبتجعلنيوسیلةأيھناكیكونأنالأھم
أنالأنطلقبالخروج،الموافقةیمنحنيأنواضطرشيءقولعلىالعنیدالطبیبیجرؤلمحینھا

والركود.المللمنیومینبعدحریتيإلىوأعود
الزيذلكارتديمتحفزافقمتالسلطان،قاعةإلىأذھبكيالموعدجاءالصبح،طلعأنوبعد

الجمیع..یھابونھمالذینالفرسانھؤلاءأشبھوكأنيشعرتالمرآةفينظرتإنماوالذيالعسكري
جندي.لمجردالزيھذایكونأنیمكنلا

إیاهسیمنحكبمالكھنیئالي:فقالالزي،بھذارآنيعندماالطبیبنظرةأنسىلنأننيوحتى
السلطان.

مثلیرتدونعمناسألھأنأشألمولكنيالزي،حولفضوليازدادبعدمامتعجباإلیھنظرتحینھا
بنفسي.أكتشفأنفأریدالسلطنة،فيالزيھذا

القاعة.تلكقاصداینتظرني،كانالذيالحارسمعذلكبعدلأذھب
یوجدوكانالسلطان،یتوسطھمجالسینالوزراءمنكبیربعددفوجئتحتىھناك،إلىوصلناإنوما

الآخرین.الفرسانبعضإلىبالإضافةمعھمتقاتلتالذینفرسانالثلاثةھؤلاءوقتھا
بعضھمیوشوشونبغرابةیرمقوننيفرأیتھمالوزراء،صفيبینأسیروبدأتالقاعةبابمندلفت

الثلاثة.ھؤلاءخاصةتعتلیھمالحقدنظراتاستشعرتالفرسانأماالبعض،
الفرسان.جانب5ببالجلوسلیأمرنيمحییا،السلطانأماممثلتأنإلى

یتحدث.بدأعندئذ
یوقعأناستطاعالذيالشجاعالمحاربذلكبعدنكرملمھذاومعیومانالقاصمحادثةعلىمرلقد-

یاقوت.الدینلجمالتكریميعلىتشھدواكيبجمعكمأمرتلذاھزیمة..شربالقاصم
جماعةإلىیاقوتالدینجمالبضمقراريأصدرتلقدیقول:وبدأأمامھ،امتثلأنمنيطلبثم

فارس.أمیرلقبومنحھالسلطنةفرسانأمراء



فيغرولالذاالكبیر!المنصبھذامثلالسلطانیمنحنيأنأتوقعفلمالصدمة،منعینايفغرت
الفرسان.ھؤلاءزينفسارتديأني

الجالسین.الفرسانجماعةھؤلاءمنواحداوأصبحالزيلیكتملالفلاذیةالخوذةتلكألبسنيوبعدھا
كثیراممتنولكنيالضیق،بعضھم علىواضحاكانأنرغمبتھنئتيوالوزراءالفرسانقامثم

للسلطان.
حیرتي.ذلكلیثیرأنا،باستثنائيالانصارفالفرسانمنالسلطانطلبذلك،بعد
لیسلوقتالحدیثواستمربالا،لھاألقيلاالتيالسلطنةأمورمنماأمرفيالوزراءیحُدثرأیتھثم

المقعدعلىوأجلسمكانيأبدلبأنالسلطانأمرنيثمأنا،وأبقىكلھمالوزراءلیغادربالطویل،
لھ.المقارب

فارس؟أمیرأصبحتوأنتالآنشعورككیفسائلا:یخاطبني،بدأبعدھا
مولاي.یایوصفلاوالشكربالامتنانشعوريوقلت:برسمیةابتسمت

بعینھالقاصمعلىیتغلبأنیستطیعالذيفذلكیاقوت،یاتستحقھماوھذاقال:ثممبتسمارأسھھز
آخرین.بأمرینكلفتكفقدولذاعادي..شخصایكونلنبالطبع
أكلفكفقدالفرسان،أمراءباقيوبینبینكوالتخاصمالغیرةلحدوثمنعافاستطرد:متسائلا،نظرت

أنت.تعلمتھاالتيالمھاراتكلوتعلیمھمالجندبتدریبالآن
القریةشبابأدربكنتفبعدماالعجیبة،القدرتحولاتمنسخریةبداخليكانولكنطاعتي،أعلنت

أنكھوالثاني،الأمرالسلطان:یكملعادثمالسلطنة،جنودسأدربأصبحت ببھادورغاره
راضیة.والأمیرةالدینناصرالأمیرلتدریبوقتاستخصص

غیربالطبعھذاأكمل:والذيالسلطان،أمامتماسكيتفقدنيكادتوقتھاغامرةسعادةبداخليدبت
ینطفئلاكالشعلةالوقتنفسوفيحمولشخصإلىوبحاجةثقیلةالأمورفارس..كأمیرعملك
یاقوت؟یالھاأھِلاستكونھلأبدا،لھیبھا
أبدا.أخذلكمألاعلىالمستطاعبقدرسأعملمولاياللهشاءإنحزم:فيرددت
بمنحكتعجليفيعارضنيقدوزرائيأغلبإنیاقوت،تامة:بجدیةقالثملھنیھةالسلطانصمت

ذوشخصأنكیحدثنيداخليولكنبعد..الشخصیةصفاتكاختبرلمبأنيمحتجیناللقب،ھذا
شيء.كلیفقدالسلطانثقةیفقدمنالحسبان..فيتضعأنیجبذلكمعسلیمة..سجیة

الحاملةالقطعةتلكعندخاصةًالقصر،حدیقةفيوصیفتھامعتتسكعتركانكانتالعادة،جرتوكما
الحمراء.للوردات

الأیام..ھذهتقامشادیةالأمیرةزواجحفلتحضیراتإنمولاتي،عرفتِاللئیمة:بنبرتھافاطمةقالت
وساق!قدمعلىتتمالترتیباتإنالقاعة!،شكلكیفترینلا

الأیامھذهھادئةالأوضاعإنفاطمة..یاقلیلایتمتعوندعیھمقالت:ثماستھجانفيتركانضحكت
بعد.یعمللمالعقلذلكلأن

أفعوانیة:نبرةفيفتابعت
والتخطیط.الصبربعضفقطموحشة..مقبرةإلىیتحولالزاھيالقصرھذاسترینغدا

عنصادرسیوفصلیلصوتكلتاھماسمعتأنإلىالحمراء،الورداتصفوفبینالسیرلیباشرا
تركان.فضولأثارمماالیسار،جھة



الأصوات.ھذهمنأيتسمعولابالحدیقةتتواجدمافدوماالصوتذلكتتبعأنعلىعزمتعندھا
بعد،عنیتدربونالجنودمنمجموعةإلیھاتراءىالصوتمصدرمنمقربةعلىأصبحتوحینما

یجري.الذيالمشھدأدركتأنإلىأكثرفاقتربت
علىویساعدھمجادةبنبرةإلیھمیتحدثفكانوالحزم،الانھماكشدیدبداوقدالجند،یدربیاقوتإنھ

الحركات.بعضفعل
الذيالشخصھذامنبجانبھا:التيفاطمةسألتأنإلىیعملوھوترمقھوظلتتركان،إلیھفانتبھت

بالقصر.رأیتھأنليیسبقلمھناك؟،الجنودیدرب
الذيالشابذلكإنھاااه،قالت:ثمالھیئة،تلكتذكرعلىیعتملمخھاوكأنالنظرتدققفاطمةبدأت
یومین.منذالقاصمھزم

إذن.ھكذا-
أیضاوسمعتالفرسان..أمراءجماعةفيعیَّنھقدالسلطانبأنأخبارإليتسللتلقدمولاتي،ولكن-

راضیة.والأمیرةالدینناصرالأمیریدربأنھ
البلھاء!!أیتھاتخبرینيولمھذاكلعرفتِفصاحت:غضبا،جاحظتانوعیناھاتركانإلیھالتلتفت

أعلمأكنلمنسیت..لقدمولاتي،سامحینيأصابعھا:علىتعضھيقالتثمفاطمةفرائصارتجفت
یھمك.الأمرذلكأن
غبیة!-
قوامھ غیرما،سراوراءهبأنشاعرةجیدا،ھیئتھتتفرسیاقوت،نحوبصرھاتوجھعادت ثم

إعجابھا.أثارتقدالتيالممیزةوملامحھ
واقفة،ھيغیبوبةشبھأصابتھاوكأنوصیفتھامنھالتتعجبلامعتین،بعینینإلیھالنظرتطیلفباتت
راضیة.یدربلأنھأیضارأسكفيالأخیرھذاستضعینھلمولاتي..ماذافاطمة:فعلقت
سأضعھ.بالطبعبخبث:وقالتغیبوبتھامنأفیقت
أنا.سیطرتيتحتیصبحكينفسھا:داخللتكمل

)١٣(
                  

راضیة
                 

فقدعامان،خطبتھاعلىمرأنبعدأختيستتزوجوأخیراكبیرة،لمناسبةالقصریستعدالأیامھذهفي
شادیة.زفافحفلوھوبھجةأكثرحدثالقاصممقتلحدثیخلفأنأردنا
بأكملھا.دلھيضواحيعلىوالھدایاالمالبتوزیعالسلطانأمرولھذا

بھا.مررناالتيالنكباتكمبعدالقصرإلىالأفراحلتعوداللحظةھذهننتظربتنالكم
یدخلھا.منكلتبھرغناءجنةإلىلیتحولبالزینة،وغُطیتإلابالقصرواحدةبقعةتتُركلموبالفعل

والأمراء.القومعلیةمنبأفواجإثرهعلىالقصروامتلأالمرتقَب،الیومأتىثم
تحوطھاوالزینةالمزركشالأحمرالعروسفستانترتديالمستنیر،كالبدروقتھاكانتفقدأختيأما
جانب.كلمن



لنجدالبوابةوانفتحتالزفاف،قاعةإلىاتجھناالناس،إلىتظھرلأنمستعدةشادیةأصبحتأنوبعد
تشدوالفتیاتمنالعروسموكبخلفناومنوجدتي،أناوبرفقتھاأختيفدخلتانتظارنا،فيالجمیع
القاعة.أرجاءفيیصدحالطبولصوتبینماالأغانيأحلى

العریس.قدومانتظارفيللعروس،المخصصالفاخرالمقعدذلكشادیةفتستقل
وصوب.حدبكلمنتنبثقوالزغاریدالراقصة،العروضنتابعوبقینا
الحدیثفيمنشغلاوقتھاوكانالفرسان،أمراءصففيیقفبعیدمنیاقوتالجلبةوسطفيلألحظ

عیناه.فیھاالتمعتخفیفةابتسامةمبتسماإليّفنظرلمحني،أنإلىأحدھم،مع
أكثرشكھایزدادأنأریدلاوأنابجانبيجالسةجدتيكانتفقدتلقائیا،عنھبعیدابالالتفاتقمتحینھا
منھا.أسلملاالتينظراتھاتكفيالأمر،ذلكناحیة
الزواج..مراسموتبدأالعریس،إلىبالإضافةالسلطانقدومبقلیلبعدھالیُعلن

یاقوت
تدریبأمرھوأصعبھاالمھام،منبالكثیرحافلةكانتالقصر،بھذاتعیینيعلىأیامبضعةمرقدھاو

وجھداعناءاكلفنيوالذيالقتالفيالخاطئةالعاداتبعضتغییرإلىبحاجةأنھماكتشفتفقدالجند،
كبیرا.

وقدالاستكشافیة،الرحلاتمثلالأنشطة،بعضبعملكُلفناحیثفارس،كأمیرعمليإلىبالإضافة
الفرسان.زملائيعلىأتعرفكيسانحةفرصةوقتھاكانت
ولكنھسنا،أصغرناكان،"جعفر"واحدشخصباستثناءالمرضيبالشكلمنھمالودألقلملكن

ومخارجھ.مداخلھجمیعوكشفالقصرعاداتعلىالتعرففيكثیراأفادني
الأمیرة.أختزفافحفللظروفنظراتأجیلھتمفقدوأخیھا،الأمیرةتدریبأمرأما

فتوجھناینجم،قدداخليخطرلأيتحسباالحفلقاعةفيبالتواجدأمُرناالزفاف،یومأتىوعندما
ھناك.إلىجمیعا
عاكسةمتلألئةضخمةثرُیاتسقفھایملأالوسع،شدیدةالحرفي،بالمعنىالجمالباھرةالقاعةكانت

الأمراء!بالفمازاھیةملابسھمكانتالخدمحتىللضوء،
الزوار.منفارغةتزاللاوالقاعةانتظامفيمصطفینلنقف
سیقاننا!تخدلحتىالشكلبھذاللوقوفنضطرحفلكلجعفر:إليّھمسحینھا

منصبنا.علىیحسدونناالناسأجدإذنولماقائلا:عجبفيابتسمت
ارتفعمھماتعلمأنیجبولكنفاخرة..جدیدةحلةألبسونناترىوكمابالفعلكبیرالمنصبأجل،رد:

ذھب.منملعقةفمھموفيولدواالذینبحق،الأمراءمعأبدانتساوىلنشأننا
التيالصعبةواللیلةالعقدةبتلكذكرتنيوكأنھاداخلي،فيھذهكلمتھأثرتقدلماأعلملاحینھا

الأمیرة.مقابلةبعدأمضیتھا
امتلأتكبرھابرغمالساحةولكنالأمیرة،قدوم منتظرافبقیتالقاعة،علىالناسیتوافدبدأمدةوبعد

الأشخاص.تمییزفیھیصعبجدا،سریعبشكل
أنحاولتلذابلاشك،معھاستكونالأمیرةأنقلتحینھاالعروس،قدومعنیعلنالمناديلنسمع
ولمدةالعروسرؤیةسوىأستطعلمالحظلسوءلكنبالتحدید..القاعةبوابةعلىبصريأركز

شخص.أيعنیحجبھاالذيالمزعجالموكبذلكیحوطھاكانحیثقصیرة،



اتبحثصاحبي،یابكماقائلا:جعفرلیلحظنيمجدیة،الغیرالأمیرةعنالبحثمحاولاتواستمرت
ما؟شيءعن

فقط.المكانزحمةعجبيتثیرلا..لافقلت:أجیبھكیفأعرفلموقتھا
المرسلةالدعاويكمرأیتفلوالعدد،كثیريیكونوامادائماالسلاطینأقاربإنوقال:خیبةفينظر

ستجن!
القصر.ھذاسكانتطیقلاأنكأشعرلماقلت:ثمالكلامفيالعصبیةطریقتھمنضحكت
حتماالكلامسینقلواسمعوناإذاالوشاه،منمعناالذینالفرسانھؤلاءاصمت!،قائلا:الفزعلیعتریھ

وقتھا.نرُحمولن
أخیرا!لمحتھاأنإلىالتفقدتابعتثمساخرا،إلیھنظرت
عددكثرةمنالرغمعلىالمضیئة،كالشمعةیجعلھااللون،أبیضفستاناترتديجمالھا،قمةفيكانت

بینھن.الأجملولكنھابالقاعةاللاتيالحسناوات
رأیتھاولكنبالابتساملأقابلھاالبدایة،منإليتنظركانتأنھاعرفتحتىإلیھاانتبھتإنفما

بسرعة.بوجھھاتعرض
كلیعذبنيماوھذاأبدا،للنوریظھرلنالأمرھذاأنأعلمأحدھم..یلاحظھاأنتخشىأنھایبدو

وفقط.نفسيداخلحبیسةالمشاعرتلكستظلیوم..
راضیة
لألمالحزنیشوبھاولكنسعیدةمناسبةأنھامنبالرغمالقصر،شادیةوغادرتالزفافحفلانتھى

الفراق.
والفرحالحزنتشاركنامعا،نمونابمراحلمررنالقداظافرنا،نعومةمنذورفیقتيأختيكانتشادیة
البساطة!بھذهوتفارقناتأتيالیومكیفمعا،
منھ.لابدوأمرالبشربنوعلیھاجُبلِقدفطرةولكنھاالزواج،فكرةأرفضیجعلنيسببھذاكانربما

أوقاتفيیدربنافكانوناصر،أناتدریبيفيیاقوتوبدأبالقصر،لطبیعتھاالأوضاععادتوبعدھا
القتالیةقدراتھتحسنتفقدملحوظ،بشكلمعھیتفاعلناصررأیتالحظولحسنالأسبوع،منمحددة

جعلتھمابیاقوتقویةعلاقةجمعتھأنغیرقبل،منبھایسمعلمجدیدةمھاراتوتعلمالسابق،عن
أصدقاء.

الصیدممارسةعلىیعتدلمإنھحیثلناصرجیدةفرصةوكانتالصید،إلىفیھخرجناقدیوملیأتي
فیھ.مھاراتھتطویرإلىویحتاج
واسعةمساحةیاقوتلناواختارقلب،ظھرعنأحفظھالذيبالسلطنةالقریبالغابةطریقفقصدنا

الفرائس.تملؤھاالوقتنفسوفيالحركةبحریةتسمحكي
تعقبعلىقدرتھفيناصریختبریاقوتبدأحینھاالصید،أغراضتجھیزفيونشرعالخیللنربط
وانزاحالتصویبفيیفلحلمولكنھبالضبطمكانھایحددأنناصراستطاعوبالفعلالحمائم،مسار
بعیدا.السھم
قدراتك.أریناأمیرةیاوأنتِیاقوت:قالعندئذ

الآن.سأنقضھفكیفجدتي،أمامالعھدقطعتأنمنذمطلقاالصیدعنتخلیتلقدارتباكفينظرت
الصید.تجیدلاالأمیرةأنیبدووقال:تردديیاقوتفلاحظ

الآن.سأریكھذا!،قالومنباندفاع:قلت



مصیباالسھمفانطلقاصبعي،أفلتماوسرعانالحمامات،إحدىبتعقبوأبدأوقوسا،سھمالالتقط
ھامدة.جثةأمامھموسقطتالحمامة

اختي!یاماھرةمنیالكناصر:صاحعندھا
طویل.وقتمنذالصیدتمارسینأنكیبدوجید،قائلا:بآدائيمعجبایاقوتنظر

صحیح.ھذاأجلرددت:
علىلأجلسجانبا،بالتنحيقمتأناأماوالسھم،بالقوسالتحكمعلىناصریساعدیاقوتطفقثم

التدریب؟تشاركیناألنھیي،یاقوت:نادىبعدھامنھما،بالقربمائلشجرةجذع
أشاھدكما.ھناسأبقىلا-

فنونناصریعلمكیفیاقوتأشاھدومكثتجدتي،إلىعھديعلىحفاظاوقتھاالمشاركةرفضت
والقتال،الصیدفنونلتعلملديكانتالتيالحماسةوتلكناصربعمركنتوقتتذكرتحینھاالصید،
حدث.ماكلیكررناصرھوھاوالآن
منيبالقربوجلسجھتيفأقبلبمفرده،الاقتناصیحاولیجعلھناصریتركیاقوترأیتمدةوبعد
الإخفاق.رغمكبیرةإرادةلدیھناصرالأمیرإنقال:ثمالشجرة،لجذعالآخرالطرفعلى

أرلمقلت:ثمالفریسة،صوبموجھكلھوبصرهالقوسوترجذبیحاولوھوناصرأتأملنظرت
لك.یرجعوالفضلیتزاید،بدأللقتالحبھأنأشعرقبل..منالحزمبھذاأبداناصر
یقلدوباتبكتعلقأنھلدرجةبنفسھ،الثقةوأعطیتھجیدااحتوائھاستطعتلقدلأكمل:مھتما،نظر

بحاجةوالتيروحھ..معیتناسبالذيبالشكلیعاملھیكنلمالمدربینمنغیركحركاتك..جمیع
والتحفیز.المستمرالدعمإلى

النفسي..التعاملسیاسةلدیھمالمدربینكللیسالأمیرة،أیتھاحرفةالقتالتعلیمإنوقال:فابتسم
العادیة.القدراتأصحابھمالأغلبترینولھذا
أنليھلیاقوت:قطعھاالصمت،منلحظاتوبعدالفرق،ذلكفیھاستشعرناصرإلىالتفتفعدت
ما.شيءبخصوصأسأل
لیقول:إلیھ،التفت

القلادة؟ھذهترتدیندوماأراكِلما-
الھلال.قلادتيإلىمشیراقالھا

أحكي.وبدأتالجوىبعضفينظرتثمابتسمت،
لایزالبسیطة،بفترةوفاتھاقبلليأعارتھامنأميقلادة..مجردتكونأنمنأثمنالقلادةھذهإن-

غایةفيكناوأختي،أناھلالشكلعلىبقلادتینأميفاجأتناحینمابالي..فيحاضراالمشھدذلك
الھلالشكللمامدركیننكنلمسننالصغرحیاتھا..یضيءالذيقمُرھاأننالناقالتوقتھا،السعادة

ذلكومنذالمضيء..قمرھایكُوِناناللذینبالھلالینتقصدناأنھاعرفتذلكبعدلكنبالتحدید..
أبدا.القلادةھذهأخلعلاوأناالوقت
الحساسیة.بھذهالأمرأنأعلمأكنلماعذریني..قال:ثممتأثرابداقدلأجده

بداخلي.ذكرىأصبحعدة،سنواتالأمرھذاعلىمرلقدعلیك..لا-
بأنیعلمكانمنأمیرة..یاجداعجیبةالقدرتغیراتإنناصر:یتابعوھومتنھداقالثملھنیھةصمت
قصركم.مثلقصرإلىسیدخلمثليفقیراشخصا



التيالرحلةتلكفيالعبیدحیاةأعیشأنلأتخیلأكنلمأناحتىیاقوت..یااللهلكأودعھماھذا-
واجھناھا.

حیاتنالباتتلولاھامعنى،للحیاةتجعلمنھيالمفارقاتتلكإنأتعلمین..ولكنوقال:إليالتفت
تغییرا.تعتبرالسیئةالأحداثحتىتغییر..أيبھایوجدلارتیبةمملة

بحیاتي.حدثتغییرأكبرأنكلكقلتإنستتعجبوھلقلت:ثمبھ،تفوهقدماأتأملإلیھنظرت
بتلكنكیتغیرون..لاوطباعھمأشكالھمبنفسالناسأرىكنتمادومافتابعت:متحمسا،إلينظر

مختلفة.بنظرةإلیكأنظریجعلنيللغموضمثیرأنكمجردفھمھ،أستطعلمالذياللغزلي
الآخر.حیاةفيتغییراأحدثقدمناكلإذن..یقول:فوجدتھ
كذلك.یبدورددت:

أبدا.یتغیرلاالتغییرلیتقال:ثم
الذيبالمغناطیسالأشبھالعیونتلكعینیھ،داخلتائھةوكأنيفشعرتالشرود،منحالةلتعتریني
تكفینيمنھواحدةفنظرةالأسرار..منبالكثیرتبوحعینیھولكنكلامھقلةرغملحظة،فيیجتذبك

بروحھ.للاتصال
نجحت!قال:حینماناصرصیحةانتزعتناوفجأة
فرحفيیرددباتفریستھ،مكاننحوبناوساریاقوتویدیديبامساكوقامأنھضناثمركضا،لیأتینا

نجحت!الأطفال:
حقیقیةصیدتجربةكأولالیومھذالیسجلبنجاحھ،سعادتھعنتعبیرابحملھعندئذیاقوتقام

لناصر.
الأم،السلطانةقدومعنمعلنافجأةالبابلیطرقالمھام،ببعضتقومبغرفتھاجالسةراضیةكانت

جدتھا.لولوجاستعداداوقامتفنھضت
علىبالجلوسقامتثمالارتیاب،یثیربشكلالمحیاباسمةالغرفةإلىالسلطانةودخلتالبابانفتح

مقابلھا.فيتجلسأنراضیةمنوطلبتالأریكة
الیوم؟عزیزتيیاحالككیفتقول:بدأتعندئذ

جدتي.یابخیرترد:راضیة
سار.خبرلكعنديباسمة:قالتثملھنیھةالسلطانةسكتت
القصرإلىباتینداحاكمالتونیامالكالیومأتىلقدالسلطانة:لتكملمستفھمة،حاجبھاراضیةرفعت
یدك.لطلب
ذلكإنجدتھا:تقولباتتبینماإكفھرار،فيتنظرلمدةصامتةوظلتراضیة،علىالصدمةوقعت
ھذه.منأفضلفرصةنجدلنأنناأعتقدجدا..عالٍصیتولدیھالسمعةحسنالحاكم
أبي؟وافقوھلبصعوبة:ریقھاتبتلعھيراضیةقالت
موافقتك.فقطینتظروافق..بالطبعاندفاع:فيجدتھاردت

ھذاإنوفكري..راضیةیاعقلكاعتمليتقول:جعلتوجدتھااللاشيءفيتنظربعیدابوجھھاأجالت
لوفائھبھجیدةعلاقةعلىالسلطانأنغیرإلیكِ،تقدموامنجمیعبینمنالأفضلیعتبرالرجل
و..للسلطنة،الكبیر

منأيمسامعھاإلىیطرقلاآخرعالمفيالأخیرةبینماالرجل،ذلكممیزاتعلیھاتقصوأخذت
جدتي.یاموافقةلستالحزم:بمنتھىقالتھاأنإلىیقُال،الذي



نتیجةصامتةوظلتالسھولة!،بھذهیقُالماكلتجاھلتفكیفذھول،فيالسلطانةعیناجحظت
علىستظليمتىإلىترفضین،وجدتكحتىكلاميانھيأكدلمراضیة،یابكِماذاقالت:ثمدھشتھا

الوضع!ھذا
الزواج.أریدلاجدتي،یاقراريھذالأنبثبات:تقولراضیةعادت
مننعلملاالذيالشابذلكتریدینأمبحق،الزواجتریدینلاقائلة:استھجانفيجدتھاإلیھانظرت

علینا.حلقدمصیبةأي
فيجدتھاترمقفباتتنبضھا،ضجیجتسمعتكادجسدھا،ترجعنیفةبھزةراضیةشعرتوفجأة
بینكالذيوأعلمشيء،بكلأعلمأناصحیح؟.یحدثعماغافلةتظنینياستطردت:والتيصدمة

لھفتكبشدة..وجھكعلىواضحاكانورأیناهعلینادخلحینماالوقتذلكمنذالشاب..ھذاوبین
لكلمدركةتكنيألمسیدربك..بأنھعلمتعندمافرحتكیتعارك..كانحینماالیومذلكفيعلیھ

ھذا؟!
أمرعلىباجباركأقوملنأناراضیة..اسمعيجدتھا:تابعتثماستسلام،فيرأسھاراضیةنكست
علىسأترككالخطأ..منالصوابتمییزعلىقادرةیجعلكالذيللسنوصلتِفقدأقیدك،ولنمعین،

القرارات.ھذهعواقبسیتحملمنوحدكأنتتذكري..ولكنقرارك..
ھلتماما،شُلقدمخھابأنفشعرتالمتلاطمة،أفكارھاأمواجتتقاذفھاوحیدة،لتتركھابالمغادرةھمّت
غیرهمَنیاقوت،سوىرجلمعنفسھاتتخیللاحالأيعلىولكنھاصحیح؟.فعلاجدتھاكلام

الحب..ھذاكلإعطاءهستستطیع
غیرمنالزواجكانإنأبدا،عنھتتراجعلنالذيالقرارذلكواتخذتقلبھاعلىربطتوقتھا

لھ.حاجةفلایاقوت
یاقوت

وفيعادیة،بأمورالحدیثأطرافنتبادلفبتناجعفر،رفیقيمعالطعامأتناولكنتأمسلیلة
التيالأمیرةبخصوصحدثماعرفتھلقائلا:آخرموضوعإلىیتطرقوجدتھحدیثنامنتصف
تدربھا؟
الأمر؟ماكلا،باكتراث:سائلاتلقائیا،الطعامتناولعنتوقفت

ألتونیا.مالكالكبیرالحاكمذلكیدھالطلبتقدمبأنسمعترد:
الآن!یحدثأخشاهكنتماإنعروقي،فيیتجمدبدميشعرتعندئذ
ردھا؟ومابوجل:لأسألھ

ھذا!مثلحاكماترفضأنواعیةلفتاةكیفافھملاأنابالرفض..ردھاكانوقال:بسخریةنظر
أنلدرجةأحدھم،ترفضكانتمرةكلوفيالعرسانمنالعدیدإلیھاتقدمقدالأمیرةھذهإنأتعلم،
فضائح.وراؤھابالتأكیدھذهمثلفتاةإنسلوكیاتھا..فيیشكبدأالقصرفيمنجمیع
علىالكلامھذابقولتتجرأكیففیھ:صائحایدي،بكلتيأخنقھارقبتھعلىانقضلاإرادیانفسيلأجد

الحقیر!!أیھاالأمیرة
یدیك!بینسأموتس..اتركني..یاقوت-

الأحمق.ذلكأجلمنحیاتيأھدرلنفأناحرفیا،أقتلھكدتبعدماأخیراتركتھ
تجعلنيحالةفيوقتھاكنتعصبیتي،مراحلكاملفيوأنابالرحیلھممتبشدة،یسعلكانوبینما
أمامي.منبكلأفتك



الوقت.لتأخرنظراالبشرمنخالیةوكانتالقصر،حدیقةإلىخرجتثم
عقلي.یشغلالأمرذلكعادحینھاالبال،كاسفواناالزروعبیناتمشىفبت
لأجلي!رفضتھتكونأنأیعقلأنا..تنتظرنيحقاھلالحاكم؟،ھذارفضتراضیةلما

بالتأكیدأسرتھا..عنماذاولكنالإجتماعیة،الفروقإلىتأبھولابالجوھرإلاتھتملاأنھاأعلم
الأفضل.لھایریدون

ھذا.حیالأفعلماذامعضلة..منیالھا
كلاناطالماأبدا،المنظرھذارؤیةعلىأقوىلنآخر،رجلمعأراھاعندماالیومذلكأنتظرلنأنا

إذا!ذلكدونیحولالذيماالمشاعرنفسنحمل
كانوإنوتقدمحاولالرد،فيتفكرولامنھالأمیرةیدواطلبالسلطانأمامقفتحرك..یاقوتھیا
الریح.مھبفي

الصباح.حلأنإلىانتظرتالصبروبفارغالأخیر،قرارياتخذتبعدمااللیلةتلكومرّت
إلىبالولوجتسمحفمكانتيالسلطان؛جناحقاصداغرفتيمنخرجتثمنفسي،بتجھیزفأسرعت

ھناك.
الإفطارطعامتدُخلرأیتھاعندماالخادماتإحدىسبقتنيولكنبسیطة،دقائقفيوجھتيإلىلأصل

مشكلة.لاأخرى..لدقائقالانتظارسأضطرأننيیوضحمماالسلطان،إلى
یحضرعقليكانخلالھاالواقفون،الحرسیلاحظنيأندونالغرفةمنمقربةعلىانتظرومكثت
قبل.منبھأشعرلمغریبتوترویعترینيالسلطانأمامسأقولھالذيالكلام

الجناح.إلىالدخولبإمكانیةليیسمحفیماالوقتبمرورأحسستثم
دلفتثمالباب،وفتحواالحراسليفسمحالسلطان،جناحنحومقبلاواتجھتھنداميمنعدلت
یستفرغ.الأرضعلىمُلقىبالسلطان لأفاجأحماسوكلي

یتوسطھمالسلطانتختحولملتمینالحاكمةالأسرةأفرادیقفوالتوتربالقلقمشحونجوفي
الوعي.فاقداالسلطانكانبینماالطبیب،

ماالسلطانة:لتسألھالارتباك،علیھبداوقدالسلطان،علىاللازمةالفحوصاتیجريالطبیبأخذ
السلطان؟حالةھيكیفحكیم،یاالأمر
النوعمنالسلطانجلالةتناولھالذيالسمإنقائلا:إلیھمونظرالھامدالجسدعنبوجھھالطبیبأجال

بعضأعطیتھلقدعلیھ..السیطرةالصعبمنوأصبحالجسمفيكبیربشكلانتشرلقدالفتاك..
حالةتستقرأنلحینالجناحمنبالقربھناسأبقىالله..بیدالأمرولكنالسممفعوللوقفالأدویة

السلطان.
ھؤلاءمننستعلمأنیجببقولھ:الدینغیاثقطعھاالمكان،تغطيالغمامةتلكوبقیتراحلا،استأذن
بھذا.وكلھمنیوجدبالتأكیدالسلطان..إلىالطعامأدخلالذيالشخصذلكشكلعنالواقفینالحرس

قتلھ!حاولواالذینالخونةھؤلاءمنباكیة:السلطانةقالت
السلطان.حالةتستقرأنلحینبالصمتلاذولكنھالخادمةتلكوجھیتذكرلایزالیاقوتكانعندئذ

الكوارثیحُدثمنبالطبعغیرھایوجدلاالجریمة،بھذهقاممنالعلمتمامتعلمفكانتراضیةأما
بالقصر.

صمت.فيالطریحأباھاترمقباتتبلھذامنلأيوقتھاتكترثلملكنھا



یأتيأنإلىیستریحالآنالسلطاننتركأنیجببأنناأرىمولاتي،السلطانة:إلىالدینغیاثقال
أخرى.مرةالحكیم
بجانبتبقىأنوأصرتأعرضتراضیةلكنبالخروج،الباقیةأمرتثمالرأيالسلطانةوافقتھ

والدھا.
السلطان.تختبجانبوجلستمقعدبجذبقامتحینھاراضیة،باستثناءالغرفةجمیعاغادرواثم

بلاكالجثةوھنفيراقدكالجبلتراهالذيأباھاأنمصدقةغیرالنظرة،ذاتبنفسترمقھعادت
تخاطبھ.بدأتثمروح..

أتحمللاانھض،أرجوكبانتظارك..كلناتنھض؟،ألنابنتك،راضیةأناتسمعني..ھلأبي،-
الوضع.بھذارؤیتك

احتدمتمھماأبدا،استسلمبألادائماليتقولكنتتقول:عادتثمخدیھا،علىتنحدرالدموعبدأت
یاصرحكیھدونستدعھمھلالیوم؟،تستسلمأراكإذنلماتستسلمي..لاعلیكِواشتدتالظروف

تتركنالاوالشعب،السلطنةأجلمنانھضأجلنا..منانھضوتقاوم،تنھضأنیجبأبي؟.
وترحل.
انقطاعھ.منعامبعدكالمطرغزیرابكاءاتبكيوأخذتعلیھابجبینھاوأماءتوالدھابیدأمسكت

راضیة.الواھنة:الكلمةتلكبكاءھاصوتقطعتولكن
عجزه.كاملفيوھومبتسماإلیھاینظرأباھالترىمفاجأة،فيرأسھارفعت
الجمیع.سأناديستنھض..بأنكأعلمكنتقائلة:فرحةیدیھقبلت

ھام.بأمرأخبركأنأریدكلا..أنفاسھ:یلتقطیكادوھوقائلافعلتھاعنأوقفھا
أنإیاكرحیلي..قبلالسلطنة..علىأوصیكِأنأریدمتقطعة:بكلماتأكملثماستفھام،فينظرت
وشادیة..جدتكعلىوحافظياحذري..یصلح..منھمأحدلاأبنائي..منأحدأیديفيالحكمتدعي

وناصر.
السلطنة.وتحكمجدیدمنستنھضبخیر!ستكونأبي،یاترحللنمتھدجة:بنبرةتبكيھيقالت
أذكركلذلكبیدي..لیسھذاموعدي..حانلقدبنیتي..یااسمعینيراضیة..وقال:ابتسم

أمرت..لقدشيء،كلالدین غیاثعندستجدینبالسلطنة..
بجعلك..أمرت....صعوبة:بأقصىتابعثمكلماتھ،یستكملأنمشجعةرأسھاتھزإلیھنظرت
كلا..تصیح:باتتھيبینماعمیق،سباتفيیخلدذلكوبعدالشھادةلینطقیتشنجوجدتھوفجأة
أبیییییي!!!انھض!أبي!یاانھضكلا،

)١٤(
القصر:مطبخفي

علیھمدخلالجلبةوسطوفيالمَھرة،القصرطباخيومعھنبالخادماتزاخراالقصرمطبخكان
الجمیع.إلیھلینتبھفجأةیاقوت

یوجدفلاللمساعدة،علیھعُرضتالتيالأسئلةتلكمتجاھلایحیونھ،كانوابینمابینھمیمشيوبدأ
الخادمة.تلكإیجادسوىبرأسھ
یشوبھاریبةفيیرمقونھغدواأنھمحینفيالخادمات،وجوهمتفقداالمكانأرجاءفيیسیرفأخذ

خاصة.ھیبةلدیھمالفرسانأمراءأنمعروفحیثالوجل



الخادمات.عشراتبینمنالخادمةوجھاقتناصعیناهاستطاعتبسیطةفترةوبعد
بألوانملطخاوجھھاأصبحالصارمة،بنظراتھیقصدھاأنھالخادمةأحستأنبمجردلكن

واضح.ذعرفيریقھاتزدردوباتتالاضطراب
بالرحیل.ھمّبعدھاتتبعھ،وأنآمرھابسبابتھبعیدمنإلیھاأشارثم

والریبةالشكنظراتتتقفاھاوكانتبارتجافتسیروأخذتأكثراضطرابھاازدادحینھا
الطرقة.آخرفيانتظارھافيوجدتھتماما،المطبخخارجأصبحتوعندما
فيیسیرانوأخذابھ،تلحقأنأخرىمرةلیأمرھاأمامھ،أصبحتأنإلىمجفلة،نحوهتخطوفبدأت

السرادیب.ممرفيدخلابعدمامستقیمخط
مماویھبط،یعلوصدرھاوغدافرائصھا،ارتجفتحینئذٍمظلمة،الشبھالسرادیبأحدفياستقراثم

منكِأعرفأنأریدأننيھوالأمرفيماكلأؤذیكِ..لنأنااھدئي،ھدوء:بكللیقولیاقوتدعى
المعلومات.بعض

شيء.أيارتكبلمأناأرجوك!،سیديدموعھا:تصارعھيصاحت
فحسب.أسئلتيعلىوردياھدئيالآن؟.اتھاماتأيإلیكِوجّھتوھلالنبرة:ذاتبنفسیقولعاد
الوفاة؟یومالسلطانإلىالإفطارطعامأدخلمنأنتِبسؤالھا:بدأثمالشيء،بعضروعھاھدأ

تخافي.لاأجیبي،لیقول:مرتعشتین،بعینیننظرت
سیدي.أجلمھزوز:بصوتردت

إذن؟بذلكأمركالذيالشخصھومنجید..-
سیدي.فاطمةالوصیفةإنھامندفعة:قالتثمالشخص،ذلكتتذكروكأنھاعقلھااعتملت

فاطمة؟الوصیفةتعمللمنسائلا:لیتأكدقبل،منالاسمبذلكسمعأنھأحس
تركان.السلطانةوصیفةھيفاطمةالوصیفةردت:
الطعام؟بشأنشيءأيالوصیفةلكقالتوھلقال:ثمیفكر،لثوانٍشرد

بإدخالھ.أمرتنيفقطسیدي،أبدا-
أسرعفيالقصرتغادريأنیجببأنكأرىلمصلحتك،جیدا..اسمعینيبعدھا:قاللھنیھة،سكت
علیكِ.كبیرالخطرسیكونوإلاممكنوقت

عیشي!سیقطعولكنقائلة:ارتعبت
القصر.تتركيأنلابدولكنالأمر،ھذافيسأتصرفتقلقي،لا-

القصة.تلكبشأنالمبعثرةالخیوطیجمعأنیحاولبمفردهویبقىبالذھاب،لیأمرھابرأسھا،أومأت
یصطبغعادوقدوقتھاومنالعزاء،مراسمبعدھمانتھتأیام،ثلاثةالسلطانوفاةعلىمرقدكان

التيالمھیبةالجنازةتلكلاسیماویروحون،الزواریأتيكانالأیامتلكفخلالالأسود،باللونالقصر
الأعین.لھتفغرالبشرمنھائلعددحضرھافقدللسلطانأقُیمت

سندبلاأصبحواجدید،منفرحتھمانتكستحتىیفرحونكادوافماالحاكمةالأسرةلأفرادوبالنسبة
تجلسالقصر،بحدیقةأوأبیھابغرفةإماتتواجدكانتالفترةتلكأثناءراضیة،خاصةكالأیتام،
بكلجدتھاوتكفلتالعزاءفيالناسلمقابلةتخرجلمأنھاكماالجمیع،مقاطعةطویلةلأوقاتبمفردھا
الأمور.

الذيأمامھابیاقوتتفاجأتالأفقنحوشاردةھيوبینماكعادتھا،بالحدیقةجالسةكانتیوموذات
إلیكِ؟التحدثیمكننيھلقال:



الآن؟حالككیفیقول:وبدأبجوارھاالمقعدطرفعلىفجلستتكلم،أندونبرأسھاأومأت
جدید.لاترى..كماالأفق:نحوتطرقلاتزالھيقائلةتنھدت
أزمتك..منتتعافيكيالوقتبعضإلىبحاجةوأنكبھ،تمرینماأعرفیقول:عادثمقلیلاصمت
یحدث.عماالأیديمكتوفينقفألالابدالظروف،تلكظلفيأمیرةیاولكن

تقصد؟ماذافقالت:حدیثھ،بأھمیةشعرتوكأنھاإلیھالتفتت
السلطان.لقاتلسیقودناالذيالخیطإلىأمستوصلتلقدرد:

وجدت؟ماذالھف:فيقالتثمجلستھا،فياعتدلت
فوجئتجناحھإلىسأدخلكنتوعندماما..أمرفيلأحدثھإلیھذاھبكنتالسلطان،وفاةیوم-

دلفتثمفطورهمنالسلطانانتھىأنإلىالوقتمنلمزیدانتظرتوقتھاالطعام..لھتدُخلبخادمة
سوىمنشغلاأكنلموأناالسلطان،تسممبخبرعلمناأنومنذللأسف..الكارثةتلكووجدتأخیرا
إلیھا.وصلتوفعلاالخادمة..ھذهإلىالوصولبكیفیة
الطعام.بإدخالأمرتھامنھيفاطمةالوصیفةأنليقالتقال:ثملبرھة،صمت

إذن.تركانقائلة:بحسرةضحكت
كلوراءمنأنھاأعلموأناالبدایةمنیاقوت..مفاجأةلیسقلتھماھى:قالتثمضیق،فيبرأسھأومأ
ھذا.
المرأة!ھذهعلىسیطرةتوجدألاأبدا!،خطأًیكنلمبالشیطانةلھاوصفكنافذ:بغضبقال

منھتخلصتبالقصر،المصائبكلفيالسببأنھایشعرأبيبدأعندمالا،للأسفمرارة:فيردت
أبي.كانوالثالث..ووصیفتيرفیقتيقتلتلقدالفور..على
إليّانظريبقوة:یاقوتفیھاصاحبینماجدید،منبغزارةتبكيوعادتنفسھا تمالكتستطعلموقتھا

ونحنالضعف،علىعلامةالبكاءأخرى،مرةیتكررندعھلنحدثماجیدا!واسمعینيأمیرةیا
بسابقینا!فعلتكماتقھرناندعھالنضعفاء..لسنا

والأمیرشادیةالأمیرةجدتك،توجدحولك،انظريالبكاء:فيتنشجلاتزالھيبینمابجدیةأكملثم
لھایخلوكيباستسلامناشعرتإنالآخرتلوواحدامناستتخلصتركانفیھم؟!تفكريألمناصر

ھذا!تفھميأنیجبمنقذنا،أنتِأمیرة!،یاسواكِبوجھھاسیقفأحدلاالحكم..
یاقوتكلامعنالناتجبالتداخلتشعربدأتمسامعھا،داخلتترددأبیھاوصیةبدأتاللحظةتلكوفي
لا"الرنینعنأبداصداهیتوقفلاالذيالنداءذلكوخاصةأعماقھا،فيیتغلغلأبیھاكلاممع

".تستسلمي

تقودھمالخشنة،الصخورعلىیمشونالملثمینالرجالمنصفھناككانمجھول،مكانفيلیلا
قسر.فيالجنودمنمجموعة

حولھمیتلفتونأخذواممااللثام،عنھمأزالوابعدھادائریة،حلقةلیشكلواأرضابطرحھمالجنودقامثم
ھم.أینمدركینغیرویسارایمینا
جرأة.بكلأمامھمماثلینیقفاثمومنوابنھاھيالخبیثبوجھھاتظھرفجأةوإذ

جنوديأساءلوعذراالوزراء..أیھامرحباالشیاطین:ابتسامةشفتیھاوعلىثقةفيتتكلمفبدأت
معاملتكم.

جنودك!أحدھم:ھتف



أنا؟إمرتيتحتأصبحواالقصروحراسجنودأرباعثلاثةأنتعرفونألاجنودي..أجل-
بعضسوىیجذبھملنبلھاءجنودمجردلكنھمھى:أكملتثمصدمة،فيالبعضبعضھمإلىنظروا

بمقامكم.تلیقبطریقةجذبكمیتمأنیجبالقصروزراءأنتمأماالأموال..
تركان.سیدةیاالسھولةبھذهلسنافارغ،كلامساخرا:الوزراءأحدعلق

حقا!ردت:
أكتافھمعلىبحملھالیقوموابعیدا،المتراصةالصنادیقباحضارتأمرھمحراسھابعضإلىأشارتثم

فتحھا.فيویبدأونالوزراءأمامأرضایضعونھاذلكبعد
أكوامغیرببصرھم،یذُھبوالمرجانالؤلؤبریقكادحتىالصنادیقتلكانفتحتأنوبمجرد
الخالص!الذھبمنجبالوكأنھاالذھبیةالعملات
الحصولفيرغبةًیسیللعابھمأنلوكماعیونھتلتمعمنھمالكثیروبدأمفعولھایظھربدأوبالفعل

الثمینة.الكنوزتلكعلى
فقطأنامعيالدولة..خزینةمنتقتضونھكنتمماأضعافأضعافیمثلأمامكمترونھماقالت:ثم

وزراء.لاسلاطینسأجعلكم
مابالأموال!وتشُترىتبٌاعسائغةلقمةلسنانحنكلاالمتع:ھذهتغرهلممنھمواحدصرخوفجأة
علیكم؟!السلطانفضلأنسیتمالسھولة!بھذهالدنیالمتاعتستسلمونأراكمكیفالوزراء!،أیھاحالكم
الدین.سعدیاكانكلامھ:علىیردمسنرجلیظھرولكن

الدین!مجیر-
أكمل:والذيتركان،صففيیقفالدینمجیررأواحینماالوزراءوجوهعلىالدھشةارتسمت
فیروز.الدینركنالأعظمالسلطانیحكمناالآنالأمر..وانتھىماتقدالتتمشالسلطان

وقال:متھكماالمخلصالوزیرذلكضحكبینماأسداس،فيأخماساكفھمیضربونالوزراءبقى
نیتكولسوءللسلطان..والحقدالكرهتكنوأنتالبدایةمنالدین،مجیریابالذاتأنتمنكتوقعتھا

مثلك!للخونةبعُداالشأن..عاليبوزیرتلیقلاتافھةبمھامیوكلككان
بقولھا:تركانفتتبعھالجمیع،أمامصریعالیسقطالمغبون،الوزیرصدرفيیرشقالسھمانطلقوفجأة
اعترافھعلىمنكمفردكلإلینایتعھدالیوممنوجھنا..فيویقفعلینایتآمرمنكلجزاءوھذا

ھذالقىمامثلسیلقىالعھدعنالتخلففيیفكرومندلھي..علىسلطانالدینركنبالأمیر
المشؤوم!

الدین.وركنلتركانولاءھمبالنھایةلیعلنوابالغ،ذعرفيالنظراتیتبادلونالجمیعأخذحینھا
سأموت!أمیرة..یاارحمیني-

الكامنغلیلھاشفيتحاولتبالي،ولاالماءبرمیلفيوجھھاتغطسّراضیةكانتبینماترددھاباتت
الكبرى.الشرشأفةموعدیحینأنإلىالانتقاممنالأصغرالجزءولكنھطویلة،لأوقات
یاقوتلولابحیاتھاتوديكادتكبیرة،بقوةشعرھاعلىقابضةھيالماءداخلوجھھاتغمسفأخذت

الآن.مرادنالیسموتھاإنأمیرة..یاكفىقال:الذي
أطفاللديراضیة..أمیرةیاإلیكِأتوسلبصعوبة:أنفاسھاتلتقطھيباكیةالمعَذبةالوصیفةقالت

یتشردوا.أنلھمأریدلاأیتام..
تلھث.ھيمتألمةتتأوهفأخذتبالحائط،مرتضمةترتميجعلھابعنفلتخلصّھا



وخططأسراربكلوأخبرتناساعدتناإذامعكسیظلونأولادكفاطمة..یااسمعيراضیة:قالتثم
أبناء.لدیكأنعندئذفانسيوأتعبتنا،صامتةبقیتِإذاأماتركان..

أولادي.منيتأخذوالاولكنسأتكلم،لا!أولاديمرتعش:بقلبفاطمةردت
الآن.لتتكلميجید..-

ابنھاجعلفيتشرعحتىالسلطان..لقتلخططتتركانالسلطانةأنفاسھا:تكابدھيتقولبدأت
القصروجنودحراسأغلبضماستطاعتوالتھدید..الرشوةطریقعنوأیضاالبلاد،علىسلطان

صفھا.إلى
الكلام!عنتوقفتِلماراضیة:بھاصاحتممافجأة،صمتت

أبنائي.وتقتلتركانالسلطانةتقتلنيأنأغشىبوجل:تبكيھيردت
الحدیث.واصليھیاالمكان..ھذاطریقیعلمأحدلاتقلقي،لا-

وبالتدریجأیضا..الوزراءضمھدفھاأصبحوالحراس،الجنودضمتأنوبعدفاطمة:استطردت
الفور..علىمنھستتخلصوجھھافيویقفعنھاسیعرضومنالقصر،فيمنجمیعستضم

الدین.ركنالأمیرتتویجمراسمعملفيستبدأالغدبعدوبحلول
بالأغلال،فاطمةبتقییدیاقوتراضیةأمرتثمصدمة،فيالبعضبعضھماإلىویاقوتراضیةنظر

الحدیث.بینھمالیبدأخرجابعدھا
الغد.سوىأمامنایوجدلاأنمعناھاالمراسم..ستكونالغدبعدقالت-

بعدإلیھاینضموالمممنالباقیةتجمیعالإمكانبقدرنحاولأنیجبردت:ثمتفكرراضیةأطرقت
تجمیعاستطعناوإنإلیھم،تتجھأنقبلصفناإلىضمھممنلابدالطوائفرؤساءوأیضابالقصر..

أفضل.الوضعسیكونالعامةمنعدد
الوزراء؟عنوماذایاقوت:سأل

الدین.ركنیتقبلونلاأنھمالمفترضمنولكنأعلم،لاقائلة:وجومفينظرت
ورشتھم.بالفعلإلیھموصلتقدتكونربمابالرشوة..تتعاملأنھاقالتلكنھا-

یعُترفلنكسلطانالدینركنتنصیبحالأيعلىلكنمحیر..لأمرإنھقالت:ثمیعتیرھاالھمعاد
جمیعھم.الوزراءبموافقةسوىبھ

لرأيبالیلُقىلنربماالحلفاء،منالكثیرضماستطعناإنولكنعزیمتھا:رفعمحاولایاقوتقال
نفسھ؟الشعبكلمةھوالأھمألیسالوزراء..ھؤلاء
أبدا.بالخیریحدثھالاداخلھاولكنبتفھم،إلیھنظرت

راضیة
لیلةحدثت،التيالمعقدةالأموربعضثمةلكنأبي،وصیةتنفیذفيخطواتيأولىأبدأالیومأناھاو

مننصیبھلینالجاءبالطبعالقصر،إلىشاهبھرامالدینمعزالأمیرأخيمجيءخبرراودناأمس
طالمالكندلھي،وعنالسلطانعنبعیداقضاھاالتيالسنواتتلكمنالرغمعلىللحكم،الترشح

الأمراءفلسفةأمقتكممنھ،إرثھینالأنیجبوالدلدیھكانأنتذكرفالآنبالعرشیختصالأمر
ھذه.القذرة
اثنتینإلىانقسمتقدمھمتيإذنشدیدا،تحذیرامنھمأبيحذرنيفقدیصلحون،لاھمحالأيعلى
الآن.



ضخمةحاشیةیمتلكلاالدینمعزكانفمھماالأكبر،الجزءمننتخلصأنیجبالبدایةفيلكن
الطرق.بأسھلبھالإطاحةتركانوباستطاعة

الدین،غیاثالوزیراختفىوقدالسلطانوفاةیوممنذیثیرني،عجیبأمرھناكآخر،صعیدوعلى
طریقھ.أینیعلمأحدولابھذاصرحتقدأسرتھحتى
خاصةكثیرا،سیساعدناكانبالتأكیدلكنیعلم،أحدلافعلا!الشیطانةتلكمنھتخلصتقدتكونھل
عنھ.الحدیثالسلطانیكمللمماشيءمعھوأنوصیتھفيذكرهقدأبيأن

نبضوجسسریة،فيبالقصرالانتشارھيالأولىالمھمةوكانتمھمتنا،تنفیذفيویاقوتأنالنشرع
وجدناالحظلسوءلكنیتبعونھا،لاومنتركانیتبعونمنكشفمنتمكناوبالفعلوالحراس،الجنود

منھم.بسیطعددتجمیعبالكاداستطعنالذایتبعونھا،ممنالمعظمفاطمةقالتكما
فمنذالدین،ركنضدالوقوفعلىكبیراقبالعندھمووجدناالطوائف،رؤساءإلىبالتوجھقمناثانیا،

فيوھذاالدین..ركنعنسیئةفكرةلدیھمتكونتقدالسلطنةفيمنوجمیعغوالیور،حصارحادث
بالطبع.صالحنا

لھفصرحتالمھمة،لھذهتأخیريسببعنیاقوتسألنيحینھاالوزراء،مھمةإلىأخیرانأتيثم
الشك.علیھمیقعلامنأولانضمنأنالمنطقيمنلذاالأمر،منثقتيوعدمبقلقي
وجعلتتقریبا،أغلبھممعفاجتمعتبھا،القیامعليّیجبمنأناوكنتالخطة،تلكننفذوبدأنا

فعلھم.ردةمرتقبةلأبقىسیمثلھ،الذيالخطروحجمالحكمالدینركنتوليأمرعلیھمأقصص
ما.شيءعلىمتفقونوكأنھمبداخلي،القلقأحدثتبطریقةالنظراتیتبادلونفظلوا
یقولونوجدتھمولكنإلیھا،وأخضعتھمبالفعلرشتھمتكونقدتركانبأنالشكوكإليّتسللتعندئذ

أمیرة.یامعكنتفقواحد:نفسفي
البعضبعضھمیرمقونوظلواالردفيتأخرواإذالمایدعمونني،حقافلوفعلھم،ردةمنعجبت
بتلقائیة.منھمیصدرلمالكلامأنغیرمریبة!،بطریقة
حیثأخرىمرةیاقوتإلىعدتثمالمھمة،انتھتقدتكونوبھذاالاتفاقعلىحینھاالحواروانتھى

الأخبار؟مابلھف:فسألنيغابت،قدوقتھاالشمسوكانتینتظرني
معي.اتفقوا-

متضایقة؟تبدینلماولكنجدا..جیداقائلا:أساریرهتھللت
تركان.معبالفعلوأنھمیخدعونني،الوزراءھؤلاءأنأشعریاقوت..أعلملا-
الشعور؟لھذایدعوكِالذيوما-

منبھ،فثقيھذاإلىیقودكقلبكأنطالماأمیرة..یااسمعيقال:ثممطرقالیبقىرأیت،بمافأخبرتھ
بحدسكثقيخاطرھم..فيیجولماوقراءةالناستفرسإجادةفیكِاستشعرتمعكتجربتيواقع

قائد.عقلیةلدیكِإندائما،
منذأبيليقالھمامعیتصادفولكنھللمشكلة،حلایمثللاأنھمنبالرغمقالھماأتمعنبقیت

تركان.معالأمرھذاتحققوبالفعلحدسي..فيأثقبأنینبھنيكانفدائماسنوات،
ردعنسألتھم،تركاضدلحلفتكوینناعنأخبرھملمباحتیاطاتي،قمتأنالجیدمنلھ:قلتثم

فقط.بالقصریحدثلمانتیجةفعلھم
الموعدفيغداكلناسنجتمعبھ..بأسلاحلفاكونالقدتقلقي،لاعناتخلفھمحالةفيولكنجید..-

الله.بإذنناصرناوهللالوصیفة،كلامحسبالمحدد



فاطمة!تبقّىصحیحمندفعة:قلتوبعدھاإطراق،فيبرأسيأومأت

ترٌكان:غرفةفي
للدخول.یستأذنكالدینمجیرسیديمولاتي،-

یدخل.دعیھقالت:ثمابنھامعالریبةنظراتتبادلت
الدین؟مجیرھناكماذاللجلوس:دعتھبعدماتركانقالتثمالتحیة،وألقىالدین،مجیردلف

ضدك.العدةتعدبدأتراضیةأنالواضحمنمولاتي،-
وكلبجانبھاسیقفومنقائلا:بسخریةالدینركنلیضحكالوزراء،معحدثماعلیھایقصبدأثم

یدنا.فيأصبحتقریباالقصر
بشأنھم.قررتبمابعدأخبركملمالعدة،تعدأنفيحتىتلحقلنتركان:ردت
بمھمتھم.یقومونالآنالجنودفاستطردت:بترقب،ینظرونالدینومجیرالدینركنمنكلبقى

مذبوحةملقاةبفاطمةلیتفاجآنودخلا،البابفتحاثمفاطمة،تتواجدحیثإلىویاقوتراضیةوصل
الأرض.دماؤھاتغطي

مكاننا!عرفواراضیة:صرخت
یاقوتلیتبعھایدھا،راحتيبینرأسھاواضعةالقرفصاءوجلستالأركان،أحدعندجانباتنحتثم

یاالبدایةمنذیتبعونناكانوالقدموتور:بصوتتقولوبدأترأسھارفعتثممستواھا،إلىوینزل
یراقبوننا.إنھمیاقوت..

مرتقبة:ھامسةقالتثمواضحة،الصورةأصبحتفلقدبكلمةینطقأنیستطعولمضیقفينظر
ینتظروننا.بالخارجیكونونوربما
فجأة..البابعلیھمالینفتحتصدیق،عدمفيالبعضبعضھمایرمقانوظلا

)١٥(
جدا.كبیرحدإلىیؤلمھارأسھافكانحدث،مماشیئامتذكرةغیربالتدریج،عینیھاتفتحبدأت

اللیل.كظلمةكئیبایبدولكنھماھیتھبعدتتبینلمالذيالمكانذلكأنحاءببصرھاتجیلوأخذت
الإقامة..یبادلونھالأشخاصانتبھتوأیضا
مھلا!
رأسیھما.علىویاقوتھيیضربھاأنقبلالحارسذلكتذكرتحیثالذاكرة،إلیھاعادتعندھا

وأختھا!وأخیھاجدتھاھمالأشخاصوھؤلاءالقصر!،بسجونإنھا
الوعيعنغائبونأنھمالواضحمنكانحیثتوقظھمإلیھمذاھبةركنھا،منانتفضتماوسرعان

أیضا.
ھلحبیبتيراضیة!صاحت:راضیةرأتأنوبمجردأخیرا،أفاقتوالتيجدتھا،علىتناديفبدأت

بخیر؟أنتِ
ھنا؟!إلىبكمجاءمنحدث؟،ماذا-

یاطبیعيبشكلمعامجتمعینكناترتعش:ھيجدتھافتقولأیضا،أفاقاقدوناصرشادیةكانعندھا
أدمغتنا.علىبخبطناقامواثمالمكان..واقتحمواالحراسعلینادخلوفجأةبنیتي،
فعلتمنتركانتقول:وبدأتالأرضیةعلىجلستثمسَأم،فيرأسھاعلىبالمسحراضیةقامت
وحدھا.بالحكموتخلوأحدیزعجھالاحتىمناالخلاصتریدھذا..



أبدا.بھذایسمحوالنالوزراءاستحالة!،السلطانة:ردت
اشترتوالجنود..الوزراءاشترتجدتي..یاالجمیعتركاناشترتلقدقائلة:حسرةفيضحكت
كلھ.القصر
ونحنوتشتریناتبیعناسندعھاھلالعمل،وماشادیة:علقتثمتتحدث،ولمأسىفيالجدةنظرت

جالسون!
تریدفلاأختھا،سؤالمنالھربتحاولبالأحرىأوترد،ولمالحائطإلىرأسھاراضیةأسندت
والدھا.وصیةتنفیذفيوإخفاقھابفشلھایذكرھاماسماع

الكابوس.ھذامنالوحیدالمنفذفھوللنوم..وتستسلمأجفانھا،تغمضأنسوىتجدلمثم

أكبرانزاحتفقدالقصر،إلىجاءتأنمنذتركانلھتخططباتتالذيالیومإنھجدید،یومأتى
وعائلتھا.راضیةسجنتالوزراء،واشترتالسلطان،ماتھمومھا،

وابنھا.ھيخلالھامنتعبروتبدأالرسمیة،القاعةبوابةالضخمة،البوابةلتنفتح
الحليلاسیماالمتراصة،اللؤلؤحباتتملؤهالأرض،یلامسطویلذیلذافستاناترتديكانتحینھا
تألقھا.بكاملتظھرأنویجبعیدھایومفھووأرسغھا..لرقبتھاالمطوقالثقیل
یرمقونھما.والفرسانالوزراءجانبیھماوعلىخیلاءفيالثنائيیسیروظل

انتظارھم.في(المرتشون)الدینرجالویكونالعرشمكانإلىالدینركنلیرتقي
كلفيالمنادینأعدادمنیكثربأنآمرتھحراسھاأحدإلىھمستثممنھمبالقربتركانفجلست

جدا.جیداالنداءبالھافيمنلیسمعوھذاكسلطان؛الدینركنتنصیبعنیعُلنعندمابالقصرركن
الآیات.بعضبتلاوةفاستھلواالسلطان،لتنصیباللازمةالمراسمیقیمونالدینرجالبدأذاكحین

فجأة.حلالذيالھجومذلكقطعھاقصیرة،لمدةالتلاواتواستمرت
الموعدحانالطوائف،رؤساءیقودونھمالناسمنكبیرعددخلالھامنواندفععنوة،البوابةفانفتحت
المنتظر.

ركنالأمیرتولیةعلىموافقینلسنانحنالدین..رجالیاكبیرھم:صاحثمالقاعة،أرجاءالجلبةلتعم
السلطنة.حكمالدین

ھذانرفضنحنعنھا،ونیابةظلما..سجنتموھاالتيراضیةالأمیرةحلفاءنحنأجل،آخر:وصاح
التنصیب.

الدین.ركنللأمیرلامرددین:خلفھممنالعامةیھتفأخذ
ستموتونوإلاالحالفيالمكانغادرواھیاالرعاع..أیھاشيءعندنالكملیسالوزراء:أحدصاحثم

كلكم!
خلفھمالمندفعالجنودلسیلینتبھوالملكنحماس،بأشدھتافاتھموواصلواالتحذیر،لھذاأحدیأبھلم

الدامیة.المجزرةتلكحینئذٍوتبدأالبوابة،لتنغلقالضعف،إلىعددھمیفوقوالذي
أمرتحتفكلھالمھدرة،الأرواحبھذهعابئینغیرالآخر،تلوواحداالعامةیذبحّونالجنودفشرع

تركان.
الذل.طعمیذوقواحتىالسجونغیاھبفيبھمألقوابلالجنودیقتلھملمالطوائفرؤساءأما

وجوھھم،الشحوبغطىوقدالزنزانة،داخلأسرتھامعتجلسراضیةلاتزالكانتآخر،مكانوفي
أمس.لیلةمنذالرمقیذوقوافلم



ھؤلاءبأنوتصدمالقضباننحولتھرعھناك،المارةالرجالصفوفإلىراضیةتنتبھفجأةوإذ
الطوائف!رؤساءنفسھمھمالرجال
یخاطبھافبدأراضیة،زنزانةإلىوالوصولالجنودمنالتملصمنھمواحداستطاعسیرھم،وأثناء
فظاظة!بأشدالناسعامةفيیذبحّونجعلوالقدالأمیرة،سمویابنافعلواماذاانظريعجل:على

أمیرة!یاالیومالمظلومیندمأھُدرلقدالدماء،منبحرإلىالمكانوتحول
بالقضبانممسكةھيظلتبینمابعیدا،بھتلقيالحراسأحدیدعلیھانقدّتحتىجملتھینھيكادوما

فيالبشرھؤلاءذنبأنسوىخاطرھافيیوجدلاسمعت..قدمابعداكفھرارفيتحركاتھمتتابع
رقبتھا.

دلھيعلىسلطانالدینركنالسلطانتنصیبعنمعلنةالنداءاتتتعالىأنشأتوجیزةفترةوبعد
رسمي.بشكل
التصقتأنإلىفشیئا،شیئاللسقوطتدعواھاالقضبانحولتنزلقانراضیةیدايبدأتوتباعا

بالأرض.
وقھرة.غیظفياللعینةالقضبانتلكلاكمةالبكاء،فيتجھشأخذتوقتھا

أبي.یاسامحنينفسھا:داخلمرددةالبكاءوواصلتوالتربیت،التھدئةمحاولاتمعھاتجديفلم
التالي:الیومفي

!المستنیركالبدراللهماشاءسلطانة..یاالیومإطلالتكِأجملما-
التقربومحاولاتتملقكِقائلة:تركانإلیھافابتسمتالمرآة،أمامتركانشعرتبخركانتبینماقالتھا

سلیمة.یامعيتفیدلنھذه
المطلق..الولاءھوثقتيمفتاحإنالباردة:الابتسامةبنفستركانتقولفعادتالوصیفة،وجھانقلب
تتوقعي،لي،بخیانتھافوجئتولكن أسراري..لكلوالحاملةلديالأقربالوصیفةفاطمةكانتقبلك
إذن؟مصیرھاكانماذا
ماذا؟بارتجاف:الوصیفةقالت
القتل!مخیف:شكلفيعیناھاجحظتأنبعدتركانردت
النظرعلىتقوىلافقط،بیدھاماعلىعینیھامسلطةوبقیتذعر،فيلعابھاالوصیفةازدردتحینھا

المرأة.ھذهعینفي
جاھزة..أصبحتأنيالحرسأخبريقائلة:الوصیفةأمرتنفسھا،تجھیزمنتركانانتھتأنوبعد

السجون.داخلالیومنزھةبعملأقومسوف
اللافيیتأملخدهعلىیدهواضعجالسمنفمنھمتام،ركودحالةتعمكانتالسجن،داخلومن

آلامھم.یصارعونوآخرونعمیق،نومفيیغطمنومنھمشيء،
تركان.شاهالسلطانةجلالةحضورنعلنصاح:حینماالمناديصوتعننتجتبالمكانرجةلتسري
وأسرتھا.راضیةإلىبالإضافةمكلوم،كلوفزعنائم،كلأفاقالرجةھذهإثروعلى
وبدأتالطویل،الذیلذاتالفساتینمنالنوعیةتلكنفسترتديھيالسجن،بوابةمنتركاندخلت
وخادماتھا.حرسھاخلفھاومنالمدخلبطرقةتسیر

متعتھا.جُلھيفھذهوتعالٍ،استحقارنظرةبداخلھامنلكلتنظرزنزانةكلعلىتمرفأخذت



زنزانةتھكمیة:بابتسامةقالتثممعھا،منكلوأوقفتتوقفتحینھاراضیة،زنزانةإلىلتصل
لھا.احترامانقفأنإذنلابدالحاكمة!الأسرة
بینماتركان،عینيفيالنظرتحاولولمأدراجھاراضیةظلتحینھاساخرین،خلفھامنضحك
تریدین؟ماذاصارم:بوجھقائلةالقضبان،عندووقفتجدتھانھضت

السجن.داخلألقیتواأنبعدحالكمكیفأرىأزوركم،جئتشيء..لا-
زیارة.منكِنریدلاقالت:ثمجدتھا،جوارإلىووقفتشادیةنھضت

جدتكبجانبوتقفيتأتِلملماراضیة!،أمیرةیامرحباراضیة:إلىناظرةوقالتتركانضحكت
وأختك؟

مامتجاھلةركودھافيراضیةمكثت
خرجقدابني..الدینركنالسلطانبأنإخباركمأریدسلطانة..یاصحیحتركان:قالتبینمایحدث،

أمینة!یدفيالسلطنةھيكیفأرأیتِمطالبھم،ویرىشعبھأحوالعلىیطمئنالیوم
ابنكظلمھم..عواقبالظالمونفیھیرىیومسیأتيفحتماالزمن،طالمھماحزم:فيالسلطانةردت

الدنیا.ھذهفيیخلدظالمولایدومظلمفلاالأبد،إلىالمنصبھذافيیستمرلن
ثعباني:خفیضبصوتقائلةالسلطانة،تقفحیثأكثرالزنزانةمنواقتربتتركانوجھتحولعندئذٍ

سلطانة..یاھذاأفعللملماأتعلمینولكنالقذرة!ألسنتكممنوالتخلصقتلكمعليّالسھلمنكانلقد
بقایاتصبحواأنإلىلحمكمفيینھشوالذلالجوعأرىأنأریدیوم،كلأماميتتعذبونأراكمحتى
تركان.شاهھيمنستعرفینوبھذالھا..قیمةلامفتتة
أعرفھا..أجلبالنھایة:السلطانةلتردالكلمات،ھذهتقولكانتبینمابرودفيترمقھاالسلطانةبقیت

عاھرة.وستظلعاھرةراقصة
حرسھاأمرتبعدھاعنھا،بوجھھاوأشاحتغیظھاكظمتولكنھاشررا،تركانعینااحمرت
جولتھا.تكملولمبالرحیلفھمتبالعودة،

الأسواق:بین
فيیلعبونالأطفالالأنسجة،تغزلالنساءلبضائعھم،ینادونالتجارالعامة:بالأسواقالعادةجرتكما

إلخ..الطرقات،
الناس.وجوهتعابیرھوطبیعيغیركانماولكنطبیعي،بشكلتتمالأنشطةجمیع
الغدیخبئھمایعلمأحدفلابیتھ،یؤمنماجمعالمستطاعقدریحاولالوجھ،واجمواقفالتاجرفذاك

الظروف.تلكظلفي
الكثیر..وغیرھمالمذبحة،تلكفيراحالذيفقیدھاعلىتحسراتبكيكانتمنمنھمالغزل،نساءأما

عیشھم.وتأمینالزادسوىللعملیدعوھمشيءلاوالكدر،التعاسةتصیبھمكانتالجمیع
عنالناسلیبتعدأمامھا،شیئاترىلاوكأنھاالأرضتقدحالمندفعة،الأحصنةمنفوجیدخلفجأةإذو

فزع.فيبسرعةطریقھا
بالتحدید.الفوجمنتصففيمتواجدافكانفرسھ،فوقالدینركنالجمیعیلاحظبدأالفوج،تقدموأثناء
المكان.أنحاءجمیعفيالذعروعمبیوتھم،فيیختبئونوالنساءالصبیةأسرععندئذٍ

الدین.لركنواسعةمساحةتاركاذلكبعدالفوجلیستقر
وجوهمنتنبعالتيالخوفبرائحةیتلذذخبیثة،ابتسامةوجھھوعلىتعالٍفيبفرسھیتمشىفبدأ 

الناس.



وجوھكم؟منیقفزیكادالخوفاستشعرلماالناس؟،أیھابكمماذامرتفع:بصوتقالثم
السیفرأیتعندمابالاضطرابشعرتأیضاأناھذا،فيالحقلكملیكمل:مخیم،الصمتظل

ونحذر.نخافأنالضروريمنلذا،غرزا..المعارضینھؤلاءصدرفيینغرز
الدین!ركنیامنكنخافلانحنجھورٍ:بصوتالسنفيالطاعنینالرجالأحدأخیراردبعدھا
ألفأشرفقتلتھمالذینالشھداءھؤلاءدمإنأكمل:والذيللرجلاستجابةبفرسھالدینركنالتف
النجس!دمكمنمرة

یسیروبدأالفرسأعلىمننزلثمالدین،ركنأوقفھمولكنالرجلعلىالقبضفيالحراسھرع
فيبالنجسوتصفنيسلطانلقببدوناسميتلفظالعجوز..أیھاجرأتكتعجبنيقائلا:الرجلتجاه
الشجاعة!قمةھذهواحد..وقت

منھ!تعلمّواالناس!أیھاالشجاعةأرأیتمھاتفا:الناس،یقابلالتفتثم
مباشرة.العجوزصدرفيوغرزهغمدهمنسیفھبنزععینطرفةفيلیقومسُخرة،فيیضحكوأخذ

أبي!صائحا:العجوزجثةنحوجرىمنومنھمالصرخات،تعالتعندھا
التجرؤفيفقطیفكرمنالآن..أسلوبيعرفتواأنكمأظنوھتف:فرسھ،یعتليالدینركنعادثم

حتما.القتلمصیرهسیكونبوجھي،الوقوفعلى
بھوصلتبلبھذایكتفولم

عنوة.الفتیاتوجلبالبیوتباقتحامالجنودیأمرلأنالحقارة
ومنالفتیاتفأخذلصیاحھم،ھویكترثلمبینماوالھلاك،بالموتعلیھداعینالناسأصواتلتتعالى

ذاھبا.یعدوانطلقثم
السلطنة.تاریخفيالسوداءالعلاماتمنكعلامةالیومھذاویُسجل

كلماتوھجایزدادالظلام،جوفمنینبثقنورسطعالمكان،السوادیغطيحیثاللیل،دُجىفي
فشیئا.شیئااقترب

المضیئة.بھالتھنحوھایدنوبعید،منقادمالنورذلكإلیھالیتراءى
منوطارالنوماندثرحتىھیئتھتتضحكادتومانومتھا،منانتزعھابعدماعینیھامضیقةفنظرت
أجفانھا.

أبي!-
طیبة.ابتسامةالنیروجھھوعلىواقفاأمامھا،استقر
جئت!متىأبيقائلة:وجھھا،تعلوالدھشةوأماراتإلیھ،لتھرع

عزیزتي.یادائمامعكِأنابتؤدة:رد
بھ.وصیتنيماتنفیذأستطعلمأبي..یاسامحنيالرأس:منكسةقائلةمنھا،یتسللالدمعبدأ

أمامك.الفرصةمازالتبعد،الوقتینتھيلمقائلا:رأسھارفع
كیف!-

وأنالمساعدتك..بكِیحیطماكلسخّريجیدا،وتمعنيابحثيالحل..ستجدینوعقلكبقلبكرد:
الصحیح.الطریقإلىستھتديأنكمنواثق



لنراضیةمنكِ،یتمكنالیأستدعيلاوالأھم..وجھھا:علىمربتالیكملذھول،فيتنظرظلت
الواقع..تغییرتستطیعینوعقلكبقلبكفقطالجمیع،أفسدهماكلوتصلحستخرجراضیةتیأس..

أبدا.تستسلميلادائما..لكأقولكنتوكما
جوفھ...فيیبتلعھالظلامویعودالنوریتلاشىكيمودعا،یدهرفعثم

فيوتبدأبجانبھاالماءقدرلتتناولبشدة،تنھجفباتتقلبھا،دقاتبضجیجشاعرةفجأةاستیقظت
ارتشافھ.

علىحُفرقدوكأنھوالدھاقالھماتذكرلازالتقلیل،قبلمنامھافيرأتماتسترجععادتبعدھا
جبینھا.
وتتمعن؟تبحثبأنیقصدكانماذاكلمة،كلتحللفأخذت

لأنیدعوھافھوأبیھا،لغرضأخیراتوصلتالبعض،ببعضھاوربطتھاأفكارھاجمّعتأنوبعد
السجن.خارجمنھاالھروبتستطیعوسیلةتجدكيالمكانفيوتتمعنتبحث
لكنبالأعلى،القابعةالمستطیلةالفتحةلتلكانتبھتأنإلىالأرجاءفيبعینیھاتجیلبالفعلوبدأت
الحدیدیة.القضبانمنثلاثةتتوسطھاكانتالحظلسوء
نفعاتجديعلھّاالقضبانحولالصخرحفرفيتساعدھاأداةأيعنللبحثالمكانتتفقدعادتعندئذٍ

ذلكفيالزنزانةعندواقفالحراسمنأحدیكنلمحظھالحسنولكنالمھمة،صعوبةمنبالرغم
الوقت.

حادةالقطعتجمعفأسرعتالزنزانة،طرففيالمكومةالاحجاربعضإلىاھتدتقصیرةفترةوبعد
بمھمتھا.لتقومجاھزةأصبحتثمومنمنھا،الحواف

عالیاكانوالذيتتسلقھ،وأنشأتالجدار،تسلقتستطیعكيخصرھانطاقبینالقطعبوضعفقامت
التسلق.فيسابقةخبرةلدیھالكنھاالشيءبعض
لا.أمخلالھامنالنفاذباستطاعتھاكانإنلترىسمكھاتعینأخذتثمأخیرا،الفتحةإلىلتصل

أحدحولتحكّھاوبدأتالحجرقطعمنقطعةبالتقاطقامتالأخرىوبالیدالقضبانبأحدیدھاثبتتثم
أحدھم.یستیقظلاحتىالإمكانقدرالضجةتحدثألااسترعتلكنھاالآخرین،القضیبین

كبیرة.لدرجةمثبتاكانفقدالجدارمنانتزاعھتستطعلمالقضیبذلكمععنیفةمحاولاتوبعد
یدھاتعدلملكنالصخرحفرفينفسھاتجاھدفظلتبجواره،الذيالقضیبمعأخرىمرةلتحاول

الأرض.إلىتھبطجعلھامماكبیر،حدإلىمنھكةأصبحتأنھاغیرالحركة،علىتقوى
توقعت.مماأصعبالمھمةغدتلقدتنھج،ھيالحائطإلىظھرھافأسندت

متناولةأخرىمرةالجدارتسلقتماوسرعانجدید،منتنھضأنعلىعزمتقصیرة،فترةوبعد
قوة.بأشدالحدیديالقضیبحوللتحفرعائدةالحجر؛
كادأنإلىالاحتكاكسرعةمنلتزیدیتلجلج،بدأقدبالفعلالقضیبأنلاحظتالوقتوبمرور
لحظة.آخرفيبھأمسكتأنلولایتھاوى

القضیبأزالتبعدماالوضعھذاعلىبجسدھاتنفذأنبإمكانھاكانإنترىأنحاولتذلكبعد
آخر.قضیبالأقلعلىإزالةیجبالحظلسوءولكنالأوسط،
تعب.فيالفتحةحافةعلىبرأسھالتوميء

ترددفأخذتإلیھ،یسعونالذيوالھدفأبیھاكلماتتتذكرعادتتخور،قواھابأنشعرتكلمالكن
لیلة.ألفعذابمنأھونلیلةعذابنفسھا:في



بلیدھا،ملأتالتيبالجروحمكترثةغیرالثالث،القضیبحولشقاالصخرتشقجدید،منلتعود
الجدار.ھذادمھایلطخأنلھاشرف
یدفعھامماالقادم،انتقامھاھيالحادةوالحجارةتركانوجھھيالصخورتعتبرنفسھا،تنازعوبقیت

الحفر.فيالمواصلةعلى
كيمناسبالفتحةقطرأصبحوبھذابقوة،فانتزعتھكسابقھ،التلجلجفيالقضیبذلكبدأماوسرعان

عبره.تنفذ
والأحجارالقضیبینبوضعتقومثمأرضا،لتھبطالتعب،درجاتلأقصىوصلتقدكانتوقتھالكن

عطشھا.ترويالماءقدرتناولتبعدھاجانبا،
بالرجوعقامتثمفنھضتالقادمة،للمھمةیؤھلھاالراحةمنقسطافیھأخذتقدكانتالوقتومر

عملھا.نتیجةترىكىالوراءإلىخطوتین
كلمة:أوقفتھاتسلقھفيتبدأكيالجدارإلىاتجھتأنوبمجردواھنة،بابتسامةالفتحةإلىنظرت
أختي!

تفعلمایراقبكانأنھمنتأكدتبعدماأمامھاواقفاناصرأخاھالتجدالتفتتثممكانھا،فيتسمرت
استیقظت؟لماناصر،بارتباك:فقالتصمت،في

ستھربین؟ھلالجدار..تتسلقینلماأختي،-
مشكلةستكونأحدھمسمعناإنصوتك..اخفضصھٍ!،بھمس:قائلةفمھتكممعلیھجرتعندئذٍ

ناصر.یاھكذالیسالأمركبیرة!
ماوتستوعبتسمعنيأنأریدكالخفیض:الصوتبنفسلتكملوجھھ،یعلووالتساؤلإلیھاتطلع

ھذا.بفعلأخبرنيمنأبيجدا..جیداسأقولھ
أبي؟-
أخرىمرةإلیناسلطنتنالنعیدالمكانھذامنأخرجبأنوأوصانيبالمنام،جاءنيلقدأجل..-

وأمھ.الدینركنشرمنالناسونخلص
أختي؟یابمفردكھذاستفعلینوكیفبمنطقیة:قال

جدتكترعىأنالآنفعلھعلیكیجبماولكنوحده..اللهعندالعلمقالت:ثمحیرة،فينظرت
شجاعا.محارباوأصبحتكبرتفقدبسوء..یمسھمأحداتدعلاوأختك،

معكِ؟نرحلأنیمكنھل-
اللهشاءإنجداقریباعزیزي،یاتحزنلافقالت:حزینا،رأسھلینكسأسى،فينافیةرأسھاھزت
أنالآنیجبلذلكقسرا..سجنواالذینالمظلومینلكلبلفقط،لكملیسالخلاص..یومسیأتي
ھام.بشيءتعدني

عندماحتىكان،إنمھماھنامنأخرجرأیتنيبأنكأحدأيتخبرلابجدیة:فأكملترأسھ،رفع
ھنا؟منالخروجتریدألایفُشى،أنیجبلافقطكلینابینسرھذاشیئا..ترلموكأنكھذا..یكتشفوا

ناصر؟یاأتعدنيبھذا..أحدیعلمأنیجبلالذلكحسنا،فاستكملت:حماس،فيإیجابارأسھھز
أعدك.-

الدموع.بعضخدھاعلىتكونتوقدحاراعناقابمعانقتھقامتثموشفقةحنانفيترمقھظلت



منرأسھالتُخرجالجدارتسلقتثموجھھا،حولالسوداءالقماشةبلفوقامتاستدارتماوسرعان
عبرجسدھابإنفاذوخفةسرعةفيقامتوبعدھابالخارج،مستتبالأمنكانإنماتتفقدالفتحة
الفتحة.

كلیا..المكانغادرتأنإلىشخوصفيیتابعھاناصرلیبقى
)١٦(

ملقيمسائل،أولقضایایھتملاجید،صفوفيوقتھاوكانالأغاني،بعضمدندناغرفتھ،إلىیدلف
ذھب.منطبقعلىشيءكلیأتیھأنالأھموالوزراء،أمھعلىالأمورجمیع
رعب.فيبھیحملقھنالكالوجھبذلكلیفاجأاستدارالباب،وأغلقالغرفةإلىدخلأنوبعد

یطالعھمامنكلفيالفزعیبثانحمراوینبعینینإلیھتنظركانتفقدفرائصھ،بارتجافشعرعندئذٍ
الانتقام.إلىتشتاقوكأنھا
ھنا؟إلىدخلتِوكیفتریدین؟.ماذامجفلا:فیقول
منیخلصكمنتجدلنأنكالمھمدخلت..كیفیھملاعینیھ:نحوعینیھامصوبةلاتزالھيردت

الدین.ركنیااللیلةیديبین
شيء.أيفعلتستطیعيلنوجنودي،حرسيمعيفارغ..كلامالمھزوزة:النبرةبنفسقال

حقا!قائلة:أكثرعیناھاجحظت
علیھیطرقفأخذموصدا،كانالباببأنصدمولكنھالھروب،ینويالبابمقبضبجذبتلقائیالیقوم
أحد.ینجدهكيصارخابقوة
یدي.بینمنیخلصكمنتجدلنلكأقلألمسلطان..یانفسكتتعبلابرود:فيقالتلكنھا

جحوظھما،أشدفيوقتھاعیناھاوكانتفریستھا،نحوالحیةكتقدمفشیئاشیئانحوهتتقدمبدأتثم
توقف.دونالبابعلىالطرقفيلیستمر

روحھبأنحینھایشعروبدأتخنقھ،بوحشیةرقبتھعلىتنقضفجأةفرآھانداءه،أحدیلبِلموبالنھایة
یديعلىالآنستموتتقول:ظلتتخنقھكانتوبینمامقاومتھا..یستطعلمحیثتدریجیامنھتنتزع

ستموت!!!....أحد!عنكیسألولنوحدكستموتالدین!ركنیا
بشدةصاحمماعنقھ،فيبألمبالفعلأحسأنھغیرصدره،یملأبالاختناقشاعرانومتھ،منانتفض

والدتھ.باحضارلیأمرھمعجلعلىإلیھفدخلوابالخارج،الحرسفي
وجھكحالمابني!،یابكماذابقلق:قائلةبجانبھوجلستإلیھفھرعتتركان،جاءتماوسرعان

اللون!أزرق
أمي!یامرعبكابوسقال:ثمكلھ،أفرغھأنإلىویشربیشربأخذالماء،إناءناولتھ
منامك؟فيرأیتماذاقالت:

صدھا!عنعاجزاوكنتیدیھا!بكلتيتخنقنيعليّتنقدرأیتھا-
رأیتھا؟التيھذهمن-
راضیة!-
الدین!ركنیابكماذاغلیظة:بنبرةقائلةبالغضب،الشعورلیعتریھاالتفاصیل،بكلیخبرھاأخذثم

الرعب!ھذاكلترعبكفتاةمجردتقول،بمافضحناتریدھل
فيأعلملاحیثمنليستظھرأنھاأشعرأمي!یاإليّتنظركانتكیفتريلمأنتِبارتجاف:رد
وقت!أي



بالسجن!ملقاةھيلكتظھركیفالھراء!،ھذاعنكف-
یقولھماكلأنلھتثبتكيالسجونقاصدینغصبایدهمنبالنھایةلتجذبھفائدة،بلایتحاورانأخذا

خُرق.مجرد
نحومسرعینعجلعلىلیدخلاالبوابة،لفتحبالجنديتركانفصرختھناك،إلىوصلاوفعلا

الشعل.حاملاالجنديیسبقھمراضیة،زنزانة
یدھاأنزلتولكنھاالقضبانوراءمنالنائمةراضیةإلىلھتشیرتركاناندفعتوجھتھما،بلغاوعندما

أربعة.منبدلافقطثلاثةكانواالنائمینالأفرادعددأنوجدتحینماصدمةفيالفورعلى
التيالنائمینالأفرادلأمرمكترثةغیرمباشرةفدخلتالزنزانة،لھمایفتحكيبالجنديصاحتوقتھا

أوقظتھم.
تفاجأتأنإلىراضیة،بھاھربتالتيالطریقةعلىتستدلالأرجاءجمیعفيتبحثوأخذت

لتثمجانبا،ملقینالحجارةوبعضالحدیدیینبالقضیبین ففطنتلقائیاالمستطیلةالفتحةإلىبصرھاحوَّ
كذلك؟ألیسالھرب،علىساعدتموھامنأنتمبالسلطانة:لتصیحدفعھامماحدث،قدماإلیھا

جالسافكانناصرأماشادیة،وبالمثلویسارایمیناحولھاتتلفتوباتتصدمةفيالسلطانةنظرت
صمت.فيیحدثمایراقب

بالمفاجأة.تتظاھرانمستھجنة:تركانقالت
شيء!بأينشعرولمنائمینكناتھرب،نرھالمبالفعلنحنشادیة:ردت
علىبحثھّاللخطرحفیدتيحیاةأعرضحتىتركانیاالغباءبھذاأناوھلغلظة:فيالسلطانةتبعتھا

الھروب!
آخركلاملناسلطانة..یاحسنافقالت:بمنطقیتھ،أحستوقدالسلطانةكلامفيتفكرتركانأطرقت
لاحقا.

الطوارئمنحالةلتعمراضیة،عنالبحثعملیاتببدءالجنودآمرةالزنزانةمنخرجتوبسرعة
السجن.أرجاءجمیعفي

قلبيوتحرقيبجدتكھذاتفعليكیفراضیة..یاالآنأنتِأینبندب:قائلةتبكيالسلطانةبدأتعندئذ
علیكِ!
یترددمكانھ،فيمتسمرالایزالناصركانبینماالحزن،وتشاركھاعنھاتخففشادیةإلیھاذھبت

بینھما.الوعدوذلكأختھكلامأذنھفي
یاقوت
كاملة.سنةوكأنھیمركانیومكلاللعینة،الزنزانةبتلكمكوثيعلىلیالٍثلاثمرت
إلىأعودأنالصعبفمنالزنزانة،داخلبمفرديسجنتحینماالأولى،اللیلةھيبینھمالأسوأكانت

القصر.إلىأتیتأنمنذالاختلاطحیاةعلىتعودتبعدماالوحدة
الزنزانة.یشاركنيالطوائفرؤساءمنواحدمجيءھوالتاليالیومفيعليّھونماولكن
أصابتنا.التيالنكبةلتلكحلاإیجادنحاولالحدیث،أطرافنتبادلفبقینا

لرؤیتھا.أتوقكمالآن،راضیةحالیكونكیفترىیا
كللتحطیمیدفعنيمماوالحزن،الھمیصیبنيوالدھاوصیةتنفیذعلىوإصرارھاحزمھاتذكرتكلما
أجلھا.منفقطالزنانینتلك



الذینالأبریاءھؤلاءقتلتكیفالبساطة!تلكبكلالجمیعاشترتكیفسلطان!،منالمرأةلھذهأما
التعبیر!حریةأرادوا
ركناللعینذلكعلىفیھینتفضیومسیأتيبالتأكیدیستسلم،لنالشعبفإننحن،قیدتناإنحتىولكن
الشخصھذابأنواثقوأناالحماسة،فیھمیدبمنإلىبحاجةفقطھمالعرش،عنویزیحونھالدین

قریب.عماسیظھر
عقب.علىرأساالسجنزلزلقدخبرعلىلنستیقظ

أحد!یلاحظھاأندونبراعةبكلالھربمنتمكنتتخف!،ولمفعلتھالقد
القضاءواستطاعتالاختطافمنخلصنامنھيكانتسابقامرة!،كلفيالفتاةھذهتبھرنيلكم

الحمیةفیھمویدبللناسسیخرجمنھيالدین،ركننفوذمنستخلصناوالآنالمستعبِدین،على
ستنجح.أنھامنیقینوكليالمنتظرة..الانتفاضةأجلمنبالتأكید

راضیة
الذيالوحیدالمكانفھوالإسطبل؛إلىوالتوجھالزنازینمنطقةمنالخروجاستطعتالحذربكامل

بالقصر.الحرسأعدادفیھیقل
مازالواالحرسوجدتلكنيالفرعیة،البوابةقاصدةأصابعيأناملعلىبطیئةبخطىأسیرومكثت
ھناك.یقفون

الفجر.طلوعقبلالقصرخارجأصبحأنحتمایجبالقلق،أصابني
أحد.یلاحظنيأندونأخرجكیفأفكرضیقمكانفيجانبالأتنحى

فطنحینذاكالعربة،علىالمستعملةوالقشالتبنأكوامیجمعبعیدمنالرجللذلكانتبھتمدةوبعد
لتبدیلھم.مامكانإلىسیقودھمأنھإلي

الخروج.علىتساعدنيوسیلةتلكمنأسنحأجدلمعندھا
تكونحیثأتجھبدأتوتأنٍتاموبھدوء
والقش.التبنمنالمزیدلجلبالغرفةأخرىمرةالرجلیدخلأنإلىعمودٍخلففانتظرتالعربة،
مخبأعنأبحثجعلتثمإلیھا،صعدتماوسرعانالعربةناحیةلاندفعالغرفة،الرجلدخلوبالفعل

فیھ.التواريأستطیعالضخمةالتبنأكوامبین
داخلھ.الاحتماءوأحاولالأكوامأحدأخرقأنسوىیسعنيلملكن
بسیطةفتحةأحدثتأنإلىالكومةفيقوتيبكلأغرزهالحبال،بجانبالخنجرالتقطتعجالةوفي
خلالھا.ینفذجسديیكاد

حتىدخلتإنوماالخنجر،مصطحبةالفتحةداخلبجسديفقفزتمقبلة،أقدامأصواتأسمعبدأتثم
الإطلاق.علىتحُتمللامفجعةكانتالرائحةأنغیرالاختناقببعضشعرت
القصة.ھذهوتنتھيوقتمسألةفكلھاالثباتوالتزمتالسعالكتمحاولت

أوقفھلكنللخروج،البوابةناحیةیسوقھابدأثمالعربة،جاراالفرسوامتطيذلكبعدالرجلقدم
لنربيبأنأثقولكنيأمري،یفُضحأنمنخشیةالارتباكأصابنيمماالأكوام،لیتفقداالحارسان

المرة.ھذهیخذلني
الفرسحركةمنالرجللیسرعبالخروج،لناوسمحواللأكوامتفقدھمفيیتمعنوالمحظيولحسن
القصر.مفارقابناوینطلق



فشیئا،شیئایتقلصحجمھأرىابتعدناوكلماالكومة،فتحةمنالقصرأتابعمكثتاللحظةھذهعند
صدري.تمزقماسكیناوكأنألما،یعتصربقلبيشعرت

سأعودسأعود..بأنيأعدكلكنودموعي،أحزانيبكاملالآنأفارقكأناھاالطاھرةالأرضأیتھا
یاقوت..یاإلیكسأعودواخوتي..جدتيیاإلیكمسأعودالثقیلة..الغمامةتلكعنكأزیحكياللهبعون

یقینعلىفأنامكروهليحدثوإنحصاركم،فكاقتربلقدقلیلافلتصمدواأحبائي..كلیاسأعود
بالإیمانفقطالطغاة..ھؤلاءعلىویثورسینھضوحتماالظلم،لھذایستسلملندلھيشعببأن

الأرض.أیتھافلتنتظرینيلذا..حجمھا،كانتمھماالصعابمجابھةنستطیعوالأمل
.....
الصباح.حللقدغفوتي،منأفاقنيقويضوءإليّنفذ

أبدا.ینملمالرجلھذاأنیبدوالسیرتواصللاتزالالعربةلأجدالفتحة،منرأسيأخرجت
الرجل.نامإذاسآخذهوكنتالفرسإلىبحاجةأناھذا،حیالأفعلماذاأفكرأطرقت

عنلیغیبرأسھعلىالرجلضرببھاأستطیعآلةأيعنأبحثأنسوىأماميیكنلموقتھالكن
مؤقتا.الوعي

تناولتھاالحجم،متوسطةخشبیةقطعةرأیتأنإلىالعربةأركانببصريأجیلالفتحة،منفخرجت
الحالفيالوعيیفقدجعلتھخلفھمندماغیةخبطةبإعطائھقمتوبسرعةالرجل،إذاءذھبتثمومن

ھنا.منبالفرسارتحلتقدأكوندقائقبعدسیفیقبأسلاأرضا..ویرتمي
لامتطيالخشبیة،والعصانطاقيداخلالخنجراصطحبتثمالفرس،عنالعربةبفصلقمتعندئذٍ

طریقي.فيوأمضيبعدھاالفرس
وكأنھاوجھھالتجاعیدتكسوسكون،فيكرسیھعلىاللحیةكثھرمرجلیجلسقدیم،بیتفي

الزمن.علیھطبعھاعلامات
نادرة!صاح:مماالباب،عنالصادرالطرقصوتإلىلینتبھ
عجل.علىالبابتفتحالغرفة،داخلمنحسناءفتاةأقبلت

نادرة؟ھناكمن-
القبیلة.شیخمساعدةوتریدھناعنغریبةبأنھاتقولامرأةجدي..یاأعلملا-

بعضلھاباحضارحفیدتھأمروالذيالشیخأمامماثلةاستحیاءعلىلتدخلبالدخول،للزائرةسُمح
ابنتي؟أساعدككیفقال:ثمالشراب
التتمشالسلطانابنةراضیةالأمیرةأناھادئ:بصوتقالتثمملامحھاووضحترأسھارفعت
الدین.تقيسیدي
أعرفبقول:ھيفبدأتللجلوس،لیدعوھاعینیھ،مضیقاھیئتھایتفحصأخذثمقالتبماالشیختفاجأ
ھنا.إلىجئتلذاالحكم،تولیھیومتوّجتھمنوأنكزمن..منذوثیقةصداقةتجمعكماوأبيأنك
یااعذرینيولكنالناس..أقربومنابنيبمثابةكانالتتمشالسلطانبالطبع،صحیحھذابوھن:رد

منذكانھناكإلىذھبتمرةآخرأتذكرسنوات،منذالسلطنةإلىأذھبلمفأناأعرفك،لمبنیتي
والسلطنة؟السلطانحالكیفأخبریني،عام..عشرین
قصیرة.فترةمنذالسلطانماتلقدقالت:ثمأسففينظرت
ھناالمكانبھذا!خبرأيیأتنيلمبعدھا:لیقولحزن،فيیحوقلوجعلالشیخ،علىالصدمةوقعت

الله!إلاالھلابالخارج...یحدثمانعلملانائٍ



منك.المساعدةلطلبجئتولھذاقالت:
لتركھماجدھادعاھامماالواقفة،الشابةتلكلوجودالحدیثمواصلةتستطعلملكنھامنصتا،نظر

حدث.ماكلعلیھتقصّحدیثھاتواصلراضیةوعادتإلیھ،فانصاعتوحدھما،
فقط!أیامبضعةفيحدثھذاكلأنیصدقلامشدوھاإلیھاینصتالشیخظلخلالھا
المحاربینمنعددأكبرتجمیعفيتساعدنيأنمنكأطلبسیديیالذلكقالت:الحدیثوبنھایة
فیھموتبثبدلھيالناسإلىتخرجالمجاھدینمنجماعةتكوینھوفغرضيبالقبیلة..لدیكمالمھرة
والتصدي.المقاومةروح

یمكنھمدلھي،خارجالأقالیملحكامنلجألالماولكن..ابنتيیاأصبتِقال:ثمكلامھافيیفكرأطرق 
صغیرة.بجماعةللناسالخروجمنبدلامباشرةالقصرلاقتحاماللازمبالجیشامدادنا
وأمھفھوالدین..ركنإلىیذعنونالمجاورةالمدنفيالأقالیمحكاممعظموردت:خیبةفينظرت

یأبىالحكامیستسلمعندمالذاسیطرتھم،تحتوأخضعوهإلاشبرایتركواألاعلىحریصون
تثیرھم..التيالدفعةتلكإلىیحتاجونفقطھمسیدي،یاالشعبعامةفيموجودالسرالمحكومون..

مھمتي.ھيوھذه
المجازفةیغشىأیضاولكنھمنھاالصادرالحماسبكمیشعرأنھبدامافيقالتھمافيیتفكرعاد

الأمرھذاإنسیدي..صدقنيبرجاء:لتقولالناس،بحیاةوالمخاطرة
مرتاحا.سالماتربتھفيیرقدأبيبجعلكفیل

علیكِ؟ستقعالتيالخطورةمقدارمدركةأنتھلبنیتي..ولكن-
أبي.ودیعةعلىالحفاظسبیلفياسعىأنھوالأھمسیدي..یااللهعلىتُكاليباھتة:بابتسامةردت

)١٧(
طلبتھاالتيالأوراقبعضعنیبحثالخزائن،فيیعثالدینمجیروُجدالسلطان،مكتبغرفةداخل

بالسلطنة.ماشئونبخصوصتركانمنھ
مكعبةعلبةمنھاوسقطالإصطدامةإثرعلىفانفتحتالجانبیة،بالخزانةقدماهتعثرتبحثھوأثناء

أرففھا.أحدعلىكانتالحجممتوسطة
داخلھا،منظھرالذيالورقةطرفھوأكثرانتباھھأثارماولكنالعلبة،تلكإلىالدینمجیرانتبھ

منھا.الورقةباخراجویبادریلتقطھا،مباشرةلینحني
الفضول.یتملكھالورقةیفتحوطفقأدراجھا،العلبةوضعثم
خشیةبالجلوسفسارعترتجفان،بیدیھشعرالقراءةفيالاستمرارومعالورقة،سطورأولىیقرأبدأ
قرأه.مالھولصوابھیفقدأنمن
محتبسة.وأنفاسھیفكروأطرقصدمة،فيالورقةأطبقثم

الكلامتحققإذاماحالةفيمنھایسلموالنكبرىكارثةعلىمقبلونأنھمسوىیشیرلاوجدهفما
الناس.بھوعلمالمكتوب

ووجھھاالطویلشعرھاتتحسسأخذتثمالأخیرة..للمرةالمعتادشكلھاتطالعالمرآة..أمامتستقر
وأنوثة.جمالمنفیھمایضجماتودعالناعم،



ھویتھا.منكبیراجزءاتمثلوالتيرقبتھاتطوقالتيالھلالیةالقلادةبنزعالتغییرخطواتأولىلتبدأ
المحفورالموقفذلكوتذكرتأمھاتذكرتفقدقلبھا،نیاطأحدتنتزعوكأنھاشعرتحینذاك

عنھاستتخلىالیومولكنالماضیة..السنواتطیلةتخلعھالمھيالقلادةألبستھاأنفمنذبذاكرتھا،
قلادتك،خلعتوإنحتىھذا..أفعلأنلابدأمي..یاسامحینينفسھا:فيقائلةإرادتھا،عندونا

الأبد.إلىقلبيفيستبقین
القلادة.بخلعوقامتعنوةدموعھاكبحت

شعرھا.إلىالتفتتثمومنالمرآةأمامالمنضدةعلىالقابعالخنجرإلىالتفتتذلكبعد
الثانیة.بالخطوةللقیاماستعدادھاكاملفيأصبحتأنبعدالخنجر بتناوللتقوم

بالشعرمغطاةالأرضیة أصبحتأنإلىبغزارة،حولھایتساقطأخذبینماجزاشعرھاتجزفأنشأت
تماما.

رقبتھا.أعلىإلىطولھیصلكادبعدمااجتثاثھعنتوقفتوبالنھایة
بزيٍوبدلتھرداءھافخلعتالتالیة،الخطوةإلىاتجھتأنتلبثلملكنھابذھول،نفسھاتطالعأخذت

وتثبتبھاللازمةوالعقدالأشرطةربطتحكمجلستثمھیئتھا،منضخّمقداللونأسودعسكري
الواقي.الدرع
التخفي.فيزیادةًالأسودباللونوجھھاتدھنأنوھوالشیخ،بھأخبرھاماإلیھاطرقبعدھا

وكفیھا.وجھھاعلىمنھاكمیاتفردفيوشرعتالسوداء،الصبغةقنینةفتناولت
بالغمد.ووضعتھسیفھاأحضرتثمومنرأسھا،علىالشالبوضعقامتوبالنھایة

المحاربذلكإلىراضیةالأمیرةمنوتتحولالتغییر،خطواتجمیعأنھتقدبذلكلتكون
المجھول.

مجيءعنمعلنةالخادمةإلیھاتدخلفجأةوإذالبال،شاردةھيالنافذةمنتنظربغرفتھا،تركانكانت
الدین.مجیر

المطلوبة.الأوراقعلىعثرقدأنھظانةبإدخالھبسرعةتركانأمرتھا
ماعلىعثرتھلفسألتھ:تركان،انتباهأثارمماوجھھ،علىواضحوالقلقمحییاالدینمجیرلیدخل
الدین؟مجیرسیدمنكطلبتھ
جید.قالت:ثمالأوراقبینبالتقلیبفسارعتطلبتھ،ماوناولھابرأسھأومأ

مدیریكونأنھخاصةبالارتباكأصابھاممایتغیر،لمالحالنفسعلىلتجدهإلیھ،تنظرعادتبعدھا
مجیرخطبكمابتوجس:فسألتھبھا،تجريوكبیرةصغیرةكلویعرفبالسلطنةالشئونجمیع

أعرفھ؟لاماأمرأجدّالدین؟.
بكلمة.ینبسأندونفرائصھأرجفتالتيالورقةمناولھاریقھ،ازدرد
وقرائتھا.فتحھافيلتشرعالوجل،بعضیصحبھابریبةإلیھنظرت

مجیراندفعممارأسھا،علىیدھاواضعةالحائطإلىفاستندتبالدوار،تشعربدأتالوقتوبمرور
الخادمة؟أناديھلمولاتي،الدین:

أریكتھا.إلىتتجھأنلحینالماءبعضلھایسكبأنمنھطلبتثمبالرفضأشارت
فشیئا.شیئایتزایدبداونبضھامنھ،تتجرعفأخذتالماء،كوبوناولھاالعجزة،ھرولةإلیھاھرول

الورقة؟ھذهعلىعثرتأینأنفاسھا:تلتقطھيذلكبعدقالتثم



الأوراقعنأبحثكنتبینماالمكتبفيبالصدفةلاقیتھاللتو:ماجریمةارتكبوكأنھبخجلرد
یدي.بینأسقطھاالقدروكأنالمطلوبة..

الآن؟!بھاوقعناالتيالمصیبةحجمتعلمھل-
الورقةلھذهیكونلنحینذاكالبدایة،منقتلھاعدمقررتعندماأناخطأيإنھلتكمل:ضیق،فيأومأ
أيفيتعودأنالممكنمنأيالسجن،خارجالآنھيلكن..الریاح!أدراجوستذھبفائدةأي

أنیجبھیا،السلطنة!..عرشتوليقانوناحقھامنسیكونالعقد..ھذابشأنالناسعلموإذالحظة،
أحد.بھیعلمأوتظھرأنقبلالعقدبحرقنسارع
سلطانة..یاانتظريالدین:مجیرقطعھاذلكوأثناءالنار،شعلإحدىإلىمتجھعجلعلىنھضت

المكتب.غیرمتفرقةأماكنفيالعقدھذامنأخرىنسخھناكتكونلاولما
تقصد؟ماذاوقالت:متفاجئة،إلیھالتفتت

أماكنفيالعقدمننسخوفاتھقبلوضعقدیكونأنالممكنمنالسلطانأنأقصدالخبیثة:بنبرتھرد
غرففيأوغرفتھفيمنھابعضانجدلربماالعرش..توليفيابنتھحقیضمنحتىمختلفة،
أسرتھ.
النسخ،بقیةعنبالبحثنبادرأنیجبحسنا،ھذا!باليعلىیخطرلمكیفقالت:ثمتفكرأطرقت

غرفةلاسیماالحاكمةالأسرةغرفجمیعفيوالتفتیشخاصتناالجنودبتفریقالحالفيأأمر
أنت.قلتكمامنھاالمزیدسنجدبأنناشعورلديالسلطان..

والدك!بعمرمسنرجلإنھضربھ،عنكفأرجوك..-
من"كل الدینركنبھأمرھممافھذایبالي،ولایرجمالأخیرظلبینماالبكاء،فيتجھشھيقالتھا
".جلدةثمانینیجُلدالتجارمنكاملةالضرائبدفععنیمتنع
كأبیكِ!رجمتكوإلاھنامناذھبيالمرأة!،أیتھاالجندي:بھاصاحوبكاؤھاإلحاحھاازدادولما

وجعلھنقسرابناتناأخذأنھیكفيسلطانكم؟!.منایریدماذاألم:منبداخلھامامفرغةبھلتصرخ
نفعلماذالنأكلھا..اللقمةنجدلاأصبحناأنإلىذلكفيوتغلونمناتنھبوهمایكفيعنده!،جواري

ونعطیكم!!لحمنامنأنقطعإذا؟!،ھذاحیال
الحقیرة!،أیتھاحمراوین:بعینینالجنديبھاوصاحأرضا،طرحتھاقویةلطمةعلیھاانھالتفجأة

ھنا!منخذوھامثلك..الحقیراتالمتمرداتباقيمعبالسجنالآنسترتمین
سلطانھموعلىعلیھمداعیةتنتحبظلتھيبینماالسجن،إلىبھاذاھبینعلیھایقبضونالحرسأتي

والھلاك.بالموت
فوقالملثمینالرجالمنجماعةالمعسكریداھمالأبریاء،یرُجَموبینماوالعویل،الصراخظلوفي

خیولھم.صھوة
كلھموتجمعواالجلدعنالجنودتوقفحینھاالمعسكر،مقتحمةالداخلإلىتجريالخیولبدأت

الدخلاء.ھؤلاءلمحاربة
الحرسانشغالفرصةراضیةلتنتھزراضیة،ورجالالدینركنرجالبینالكبیرالاشتباكفحدث
یحررونھم.المرجومینالأشخاصإلىمعھارجالوثلاثةھيوتذھببالقتال
العربة.فيالمعسكرخارجالمرجومینبتھریبمنھمرجلینفأمرت

دخلاثمومنقاتلوھماالبابأمامبحارسانلیلتقیانالآخر،الرجلمعالنساءسجنإلىتوجھتثم
النساء.جمیعیحرران



المعسكر.خارجإلىیقودانھنالسجنمنالنساءبصففخرجا
فيغارقینالدینركنبرجالوتفاجأتالمعسكرإلىعادتبالعربة،الجمیعراضیةنظمتأنوبعد

رجالھا.یكتفونھالرأسمنكسواقفقائدھملاسیماینتحبون،دمائھم
الدین.تقيالشیخرجالمنالأداءذلكتتوقعتكنفلمداخلھا،فيابتسمتحینھا

أمامھا.إذلالفيركبتیھعلىمنحنيلیسقطبدفعھفقامواالمُكتف،الرجلإذاءذھبتثم
تقع؟وأینالأخرىالمعسكراتعددكمأخبرني..الحقیقي:صوتھاغیرأجشبصوتٍقالت
نطقوبعدھامتوجعا،صاحممابالسوطبرجمھالرجالأحدلیقومبكلمة،ینبسولمبسخطیرمقھمبات
بالتحدید.وأماكنھاالمعسكراتجمیعبعددوقرّ

یذھبونالتيالمناطقبجمیعإخبارھمعنالمسؤولھوحیثقیلقدمایدونرجلھناككانحینئذ
الآن؟مكتملةعندكالمعلوماتأصبحتھلبھمس:وسألتھجانبفيراضیةبھفذھبتإلیھا،

أمالمعسكراتغیرأماكنھناككانتإنوأعرفأخرىمرةالناسبینسأنزلولكنسیدي،أجل-
لا.

الأسرىإلىبالإضافةمعھمالمعسكرقائدباحضاروأمرتھمالرجالإلىتوجھتثمبرأسھا،أومأت
المعسكر.عنبعیداوینطلقواخیولھمأظھرلیمتطواالمرتمیین،

)١٨(
بالأسواق:

حتىوالنساءالرجالمنعددوأخُذالتجارعلىقبُضأنفمنذوالفتور،الكآبةمنحالةتشیعكانت
كماالأطفالضحكاتصوتحتىولاوالحیویةالنشاطفیھایضجیعدلمبالأسواق،الحركةتوقفت

قبل.ذي
الأرصفة،علىجالسینالطرقاتفيلینتشرواالأھالي،جمیععزائموأبُطلتوالتخاذل،الركودفعم

یغلبھم.والھمعملبلاخدھمعلىیدھمواضعین
بعد.عنالصادرالخیولأقدامصوتسھومھممنینتزعھمغرةحینوعلى
داخلھم،فيالرعبنماحتىھناكالمنطلقةالخیولجماعةیلمحونكادواومابالمكان،الجمیعالتفت

ویروعھم.علیھمینقضمنالدینركنجنودغیریوجدفلا
ملاجئھم،إلىیھرعونوالنساءالأطفالبینمادكاكینھم،یغلقونالباعةوشرعالفوضى،سادتحینئذ

متصدیین.یقفونالرجالبعضسوىیتبقلم
الطریق.بمنتصفاستقرتقدالخیولفوقالرجالجماعةكانتالمكان،علىالصمتخیمبعدھا
منھم.تصدرفعلردةلأيمتوجسینمحتبسةبأنفاسیرمقونھمالواقفونوبقي

ستستولونأممنا،جدیدانفراستأخذونھلالیوم..تریدونماذایقول:الواقفینمنواحدظھر ثم
مواشینا؟منالمزیدعلى
الدین.ركنجنودلسنانحنتخافوالاھادئة:بنبرةالجماعةقائدرد
العربات،انفتحتماوسرعانھناك،القائمةالعرباتلفتح بالتوجھخلفھمنالرجالإلىأشارثم

الآخر.تلوواحدایخرجونوالنساءالرجالمنأھلھمشاھدواعندماالحاضرینجمیعملامحلتتبدل
النساءأنكماكبیر،وشوقلھففيأحبائھمعلىیقبلونالناسوأخذالمكان،فيتنتشرالجلبةفعادت

یستقبلونھم.مخابئھممنخرجواقدوالأطفال
القائد.إلىوالإنصاتالصمتبالتزامالجماعةمنأحدصاحالصخبمنتصفوفي



أیھااسمعونيجھورٍ:بصوتالقائدیقولفبدأینصتون،ترقبفيواقفینالجمیعویبقىالجلبةلتخمد
كماوتساعدونناالجمیلإلیناتردواأنمنلابدإذن..ونساءكم،رجالكمإلیكمأعدناقدأننابماالناس..

ساعدناكم.
ملامحھمنجزءوظھرفرسھعنترجلأنبعدالقائداستطردثمحیرة،فيالنظراتالجمیعتبادل

مجردنحنالحقیقةفينرید..وماذانحن،نكونمنحولالآنالأسئلةتراودكمبالتأكیدالسمراء:
لحكمالإستسلامعدمفيورغبتناسخطناللخروجدعانافقطمثلكم..الشعبعامةمنعادیینأناس
الغاشم.الدینركن

فيبھیحدقباتوبعضھمعنھ،تعرضالناسبعضوجدحتىالدینركنباسمتفوهأنوبمجرد
یقولھ.مالخطورةذھول

ووقفناكلناتجمعناإنصدقوني..ولكنللخطر،حیاتھیعرضأخرقاشخصاالآنتروننيأنكمأعلم-
العرش.عنإسقاطھبتعاوننایمكنناالدین،ركنوجھفي

حكمھ!إلىترضخالبلادأنحاءوجمیعالعرشعنسنسقطھأنناھذایاتقولكیفالرجال:أحدقاطعھ
ذلك!قبلأمامناالمسنینأحدقتللقدضده،ویقفیتمردمنكلیبیدأنھغیرأجل،آخر:تبعھ

یابكمحلماذاالقائد:فیھمصاحمماالفكرة،لھذهالتاموالرفضالاضطرابمنحالةسادتعندھا
إلىولكنضده،الوقوفعلىتجرؤونلاالبساطة!ھذهبكلتستسلمونأراكمكیفدلھي!شعب
الأیدي!مكتوفيتتفرجونواقفونوأنتمأموالكموینھبرجالكمیقتلسیظلمتى

أنتمبالسلطنة،یحدثعمامسؤلونالآنكلكمالنبرة:بذاتفأكململامحھم،إلىوالضعفالیأستسلل
الأجیالنظرةستكونكیفللحكام..ملكھيكماأیضاللشعبملكھيالأرضأنتدركونلا

بلادھموحمایةالظلمإخمادیستطعوالمضعفاء،أناسكانواأجدادھمأنیعلمونعندماإلیكمالقادمة
الفساد؟!من

للظلم.واستسلامھمعجزھمتفضحكيجاءتالكلماتھذهوكأنخیبةفيرءوسھمنكسوا
أدعوكمفقطشماتة..أومعایرةلغرضالكلامھذاأقوللاأناوقال:الجلاّدةنبرتھمنالقائدفھدّأ

الأوطانقوةتعلموا،أنیجبالسلطنة..بھاوقعتالتيالكارثةبحجموالشعورغفلتكممنللاستیقاظ
تحكيبالتاریخسمعناقصصٍمنفكمھدمھا،أوالبلادإعلاءبیدهمنھوالشعبشعوبھا..فيتكمن

لیسوهللالظلم،وجھفيواحدكجسدونقفمعالنتكاتفللطغیان....ومحاربتھاالشعوبعظمةعن
سنضحي؟!ماذالأجلالوطن،سبیلفينضحيلنكنافإنبإذنھ..بخاذلنا

لیندفعبالاتفاق،رءوسھمیھزونوھمالبعضبعضھمإلىیلتفتونوظلوایقولھ،بمامقتنعینالناسبدا
الرجل.أیھامعكنحنیصیح:أحدھم

جماعتھ.إلىوالانضمامبصفھالوقوفعلىیبایعونھالرجالباقيتجمعبعدهومن
فيتنتظرجالسةكانتبینمابإدخالھفأمرتالدین،مجیربمجيءتعلمھاتركانإلىالخادمةدخلت
المزیدوُجدسلطانة،یاتوقعناكماقائلا:إیاھاناولھاالأوراقمنمجموعةیدهوفيإلیھالیدخلترقب،

فقط.السلطانبغرفةولكنالنسخمن
الأبد.إلىالكابوسذلكمنتخلصناقدنكونھكذاقائلة:الصعداء،تنفست

تلوواحدةبالورقاتتقذفبدأتأنلبثتوماالطاولة،علىفوضعتھالمشعل،بجلبسارعتثم
رماد.إلىكلھاوتتحولابتلاعھافياللھبلیبدأالأخرى،



أسبوع..بعد
شكلوامماكبیربشكلعددھمازدادقدوكانالشیخ،قبیلةقربالسريبمكانھمالمجاھدینجماعةالتم

واسعة.حلقة
تتمأنأتوقعلمعدةإنجازاتواحدأسبوعخلالحققنالقدالشجعان..أیھابأدائكمأشیدإنيقائدھم:قال

مؤخرا.إلیناانضمواالذینالمجاھدینمنجدیدةأعداداللهماشاءیحضرنالذلكونتیجةالسرعة،بھذه
المناطق.جمیعفيمھامناباستكمالسیدياللهشاءإنوسیزدادونأحدھم:تبعھ
نصفین،إلىمھمتناستنقسمالمقبلالأسبوعبدایةمنبھ..سأفاتحكمكنتماوھذاأجل،القائد:رد

الآخروالنصفالقریبة..الأقالیمإلىدلھيخارجالرجالمنمجموعةمعفیھسأخرجنصف
المناطق.باقيیستكملالحبشيالدینعزبقیادةدلھيفيسیستمر

وفصاحة.نضجاالجماعةرجالوأكثرالخاصمساعدهالحبشيالدینعزإلىمشیراقالھا
وربماالدین،ركنجنودإلیھنذھبطریقكلفيسنجدبالتأكیدالحذر،نتوخىأنیجبولكنلیكمل:

یتقفىأحداتدعوالاتحدث،ھفوةلأيدائمامتیقظینتكونواأنأریدكملھذاالكمائن..لنایصنعون
خطواتكم.

عمایخبرناالسلطانبقصریعملأمینشخصإلىبحاجةأنناأرىسیدي،الحبشي:الدینعزعلقّ
عدة.أمورھذا علیناسیسھلشكبلامباشر..بشكلالدینركنتحركاتوعنبداخلھیحدث
إلىبالتسللللخطرحیاتھاتعرضلنولكنھاعنھا..الأمرھذایغفللمفبالطبعتفكرأویفكرأطرق
أنیجبولكنناالدین..عزیاالرأيأصبتلتقول:مھمتھا،فيإلیھوصلتقدالذيبعدالقصر
الأمر.ھذافينفكرذلكوبعدالآنالقادمةالمھمةعلىنركز

القصر:حدیقةفي
المنعشة.الزھورورائحةالبلابلشدوغیربالمكان،یحیطالعلیلوالنسیمصفوھا،كاملفيالسماء

وأمھ.الدینركنالسلطانبھایتغنىفنیةكتحفةالأجواءمنجعلتمؤثراتكلھا
ویحیلصفوھمایعكرماسیأتيأنھیدركالمالضحكات،یتبادلانسلام،فيشرابھمایحتسیانمكثا

بالغمام.ملبدةسماءإلىالصافیةوالسماءالغرباننعیقإلىالبلابلتغرید
مماوجھھ،تعلوتركانعلیھعھدتھاالتيالعلاماتوتلكمحییاأمامھماویمتثلالدینمجیرلیحضر
ما.مصیبةھناكأنتلقائیاعلمت

الدین؟مجیرحدثماذاقائلة:الشربعنوتوقفتشفتیھافبرمت
أنیقولونالغرابة..قمةفيأخبارأمسإليّجاءتمولاتي،یقول:وبدأمنھما،استأذنأنبعدجلس

فيللوقوفالخروجعلىیحرضونھمبدلھي..الناسإلىیخرجونالمجھولینالرجالمنجماعةثمة
الدین.ركنالسلطانمولايوجھ

أومقرھمیكونأینتعلمألافقالت:تركان،علىالصدمةحلتبینماالدین،ركنعروقفيالدمتوقف
یذھبون؟المناطقأيإلى

تضمالتيالأماكنحیثالأسواقإلىخروجھمیكثرولكنمولاتي،لاأممقرلھمكانإننعلملا-
لعقابمولايخصصھاالتيالمعسكراتجمیعاقتحمواأنھمأیضاإليّونقُلالناس...منقدرأكبر

فيحامیاتناعلىمفاجأةغاراتیشنونأنھمكمابھا،الناسوھرّبواالضرائبدفععنالمتخلفین
منھم.الكثیرویأسرونمختلفةمواقع
بوجھي!والوقوفمعارضتيعلىالحِقارھؤلاءیتجرأكیفالدین:ركنصاح



عنھم؟سمعتھبعدوماذاقالت:ثمتوترفيوجھھاعلىتركانمسحت
الجماعةباسمیتحدثمنوھوالحبشة..كسكاناللونأسمربأنھیقولونقائدالھمأنسوىشيءلا-

والخروج.المعارضةعلىالناسویحُرّض
غیرالشخصھذاعنالمواصفاتمنالمزیدھناكھللتقول:اللغز،حلتحاولقلیلاتفكرأطرقت 

اللون؟أسمرأنھ
السمرة.شدیدةبشرتھأنھوعرفتھماكلمولاتيلاقال:ثمعقلھیعتملالدینمجیرصمت
راضیة.نفسھھوالشخصھذایكونلاولمابقولھا:صدمتھمثمإطراقھاإلىعادت
لنشكوبلاباستثنائھا،حكمناإلىترضخالبلادكلأنتعلمونلتكمل:تصدیق،عدمفيإلیھاالتفتا

الجرأةلدیھغیرھاأحدلالذانفسھ..تلقاءمنوجھنافيالوقوفعلىالضعفاءالعامةمنأحدیتجرأ
سرماوإلا..التخفي،تستطیعكىالسوداءالصبغاتإلىلجأتوبالتأكیدسواھا،الأمربذلكللقیام

إذن؟ھروبھا
إلىبحاجةنحنمولاتي،لكنالدین:مجیرلیقولیعتریھما،القلقوبدأكلامھابمنطقیةیشعرانبدأا

حذوھا.ویحذونبالفعلالناسیصدقھاأنقبلعلیھا..القبضیستطیعرجالنامنماھرشخص
لھذا؟مؤھلایكونأنیمكنترىیارجالنامِنمَنأمي..یاأجلالدین:ركنتبعھ

الآن.دورهحانلقدغیره..منقائلة:بلؤمابتسمت

یاقوت
أینإلىینطقواأنحتىدونالزنزانةخارجإلىبعنفیسحبوننيلأجدھمفجأة،الحراسداھمنا

یأخذونني.
القصر.ساحةإلىمتجھینتماما،السجنخارجأصبحناأنإلىمعھمأسیرفبقیت

عندماكبیرةبسعادةشعرتولكننيإلیھیأخذوننيالذيالمكانماھیةعنالكاملجھليمنبالرغم
غیاب.طولبعدجدیدمنالواسعةالقصرساحةورأیتالسجنمنخرجت
السلطان.غرفةتشبھغرفةأمامبالنھایةأصبحتأنإلىالقصر،داخلسیرناواصلنا
ثمومنبمفرديالداخلإلىویدفعوننيبعدھا،الغرفةبابليلینفتحبالداخل،منیستأذنونورأیتھم
الباب.یغلقون

أحداأرلمجدافاضححالفيكانتولكنھاالأریكة،علىجالسةالشیطانیةالمرأةبتلكلأفاجأاستدرت
قبل!منالقصرنساءمنفیھ

المنظر.ھذاعنبصريلغضتلقائیادفعنيمماجسدھا،مفاتنجمیعیبرزرداءاترتدي
السلطنة.فرسانأقوىیاقوت،فارسبالأمیرمرحبامكانھا:منتقوللأسمعھا

مباشرةأماميفاستقرتنحوي،تخطووبدأتنھضتأنھاحینفيالأرض،تفارقانلاعینايبقیت
وجھك!ارفعإليّ؟!،النظرتریدلاھكذاحالكماموبخة:قائلة
بسرعة.بوجھيأعرضتلكنيذقني،لمسمحاولةقالتھا
ھناكولكن..منك،أریدهالذيماتفھمبدأتأنكأظنبتمایل:تسیرھيتقولوبدأتظھرھا،ولتني
أیضا.سأضیفھآخرشيء

ویھددعلیناجداخطرشخصعلىبالقبضمكلفأنكھوالشيءلتكمل:قلیل،بمقداررأسيرفعت
وجودنا.



عصاباتحربعلیھمیشنونوجماعتھھووأنیفعلھ،وماالشخصھذاحولبالكلامتفیضأخذتثم
عدة.مناطقفيقواھماستنزافعلىویعملون

منالغرضتحقیقفينجحتقدوأنھاراضیةنفسھھوالشخصھذاأنتلقائيبشكلإليّفطنوقتھا
ھروبھا.

الشخصھذاأنمنمتأكدةفأناالآخرون،یزعمممادعكقائلة:بباليماتتممبالفعلالساقطةتلكلأجد
علیھا.والقبضعنھابالبحثآمركلھذاراضیة..الأمیرةنفسھھو

راضیة.إیجاد أستطیعحتىأمرھا،إلىأذعنأنسوىفرصةتلكمنأسنحأجدلمعندھا
أجدككیفیاقوت..یاالشيءبعضفضوليیثیرماھناكلكنقبولي:إعلانبعدبقولھاباغتتنيثم

تسُجن؟أنقبلدائمابرفقتھاكانمنوأنتأمري،علىبساطةبكلتوافق
ھناكلایزالكانحینماالبدایة،فيذلككانبرود:بكلأجبتلكنيھذا،بسؤالھاتحجمنيأنھاشعرت

ھومافكلأصدقھا،جعلتنيالتيالكذبةتلكإكمالأستطیعأعدلمالآن،أماوالأماني..للأحلاممتسع
لامحالة.زائلوھمعلىمبني

بھا.تتمسكیجعلكمایوجدیعدلمأنھھذامنأفھمإذنقالت:ثمبكلامي،معجبةإليّنظرت
الجواب.أعطیتكأنيأظنالنبرة:بذاترددت

ستستجیبالأولىالوھلةمنظننتكعني؟،تعرضأراكلمابانفعال:قائلةفجأة،منيتدنورأیتھاثم
الآن؟!مكانكفيالوقوفیتمنونممنالمئاتیوجدأنتعلمألاإليّ،
الفاجرة.لكلماتھابالاألقيلاببروديمحتفظاعنھابعیداناظرابقیت
یاقوتیارأیتكأنمنذإثارتي:تتعمدرخیمبصوتقائلةبجسدي،یلتصقجسدھایكادأكثرمنيلتدنو
راضیة،علىوقبضتمنكطلبتھماحققتإذاأتعلم،القسوة..بھذهتردنيكیففیك،أرغبوأنا

بالمتاعب.الملیئةالفرسانأمراءحیاةمنأفضلحیاةالسلاطین..حیاةتعیشسأجعلك
أنبعدصارمةبنبرةقائلاالفور،علىأوقفتھاحتىوجھيعلىلتربتیدھارفعتأنوبمجرد
السھولةبھذهأنيلكقالمنالسلطانة..أیتھااسمعینيبالتحدید:بصرھانحوبصريصوبت

القبضفيأمركأطعتلقدیخدعك!فھوبھاتقومین التيوالإفتانالإغراءمحاولاتإلىوأستجیب
استجابة.أيمنيتنتظريفلاھذا،دونشيءأيلكنفحسب!منھاالإنتقامأریدلأنيالأمیرةعلى

انتظر!قائلة:أوقفتنيلكنھابالرحیل،أناھممتثمبكلمة،تتفوهولمانكمشتقدوجدتھا
مھمتك.أثناءستحتاجھاخذ..لتقول:النقود،منصرةحاملةفأتتإلیھا،أستدرأندونمكانيتوقفت

النجس.المكانھذاعنوأرحلحریتيإلىلأعودالبوابة،ليفتُحتثمومنمنھا،تناولتھا

)١٩(
                    

راضیة 
الرجال،منبھبأسلاعددضمفينجحناأنفبعدبدلھي،الشعبیةبالأحیاءمھاميآخرھوالیومكان

مختلفة.وأقالیممناطقفيالمھامواستكمالعملنادائرةلتوسیعمؤھلینأصبحنا
الجماعةباقيوأمرتالشعبیةبالأحیاءجدیدةمنطقةإلىالرجالمنصغیرةجماعةمعخرجت

منھا.أخرىمناطقإلىبالخروج



علینایقبلونوجدتھمحتىانتھیتماوسرعانخطبتي،توجیھفيوأبدأالناس،عامةبینلأقف
صفوفنا.إلىالانضمامویطلبون

أكثرالمنضمینأعدادیزدادإلیھانذھبمنطقةكلففيلنا،وتوفیقھكرمھعلىهللاحمدبتعندھا
كالیدجمیعھاالبلادستكوناللهشاءإنجداقریبابأنأؤمنوأناجماعتنا...دأبیزدادومعھاوأكثر،
وحاشیتھ.الدینبركنالإطاحةبوحدتناوسنستطیعالواحدة
رجالوثلاثةأناأماالسري،مكانناإلىبالتوجھرجاليمنبعضاأمرتبعدھابنجاح،المھمةلتنقضي
تتبعنا.فيیفكرأحدلأيتضلیلامختلف؛طریقفيمناكلاتجھفقدآخرین
امتطیھ.الذيالفرسسوىیؤنسنيلاالغابات،بینطریقيفيأعدوجعلت
الوقت،معیتزایدالمسؤولیةبحجمشعوريھوأھمھااللانھائیة،الأفكاردوامةإلىعقليانتقلوتلقائیا
كاھلي.یمزقالجبلكحملوكأنھا

تخلىلوماذاترددا:أكثرھاتحاوطھ،التيالتساؤلاتكمبجانبالشعور،ھذاینبعمختلفةنواحيفمن
داخلترىیاأسرتيحالیكونكیفالتخلي؟.ھذاحدثإذامصیرھمسیكونماذافجأة؟.الناسعنا

السجن؟؟.
نعلملنغیبیةأمورفھيالعواقبأماوحسب،السعيسوىمناتستدعيلاحقا،معقدةمسألةمنیالھا

لاحق.وقتفيإلابحقیقتھا
الأرض.تضربخیلأقدامصوتفجأةأفكاريحبللیقطعرحلتي،استكملتالحالھذاوعلى
الوجھ.ملثموكانیطاردنيبأحدھمإذالمفاجأة،وكانتخلفيالتفت
بمكاني؟وعلمفجأةھذاظھرفكیفیعترینيبالإضطرابشعرتعندئذٍ

التملصیستطیعكانالصدومحاولاتالطرقكلمعولكنھعرقلتھ،محاولةعدويمنأسرعت
بي.اللحاقومواصلة

الملثم.ذلكلمواجھةوأستعدبفرسيأتوقفأنسوىأجدلمحینھا

یاقوت
لارتديوعدتالفرسانزيفخلعتالأمیرة،عنالبحثفيمھمتيمباشراالتاليالیومفيخرجت

العامة.أردیة
جاءإذاماھناكالعاملاتالنسوةإحدىسألتثمالناس،بینأطوفوبقیتبدایةً،الأسواقإلىنزلت
منذإلیناجاءبني..یاأجلعینیھا:منیقفزیكادوالحماسلتجیبنيفیھم،وخطبالشخصذلكإلیھم

فقدناھا.بعدماحِمیتناإلیناأعادلقدوجريء،شجاعشابإنھیومین،
والطول،الحجممتوسطسمراء،بشرةذاكانأتذكر..ماعلىفقالت:شكلھ،ليتصفأنمنھاطلبت

ولبق.قويھذامعولكنھھكذا..مثلكالجسدمفتولأوضخمیكنلم
مسیري.وأكملتالسیدةشكرتثمراضیة،أنھامنتیقنتبعدمانفسيفيابتسمت

فيالبحثاستكمالعلىفعزمتبعد،إیجادھاأستطعولمالشعبیةوالأحیاءالأسواقفيكلھالیومومر
الغد.

ھذاومعبھا،مختلفةمناطقعدةإلىعرجتالنھار،طلوعبمجردالشعبیةالأحیاءإلىالنزوللأعاود
الناس.وخاطبتبالفعلالمناطقھذهإلىوصلتقدكانتحیثنتائجبأيأسفرلم



منكبیراجمعابعیدمنلاحظتنسبیا،البعیدةالمناطقبإحدىأبحثكنتحینماالیوممنتصفوفي
حولھ.یلتمونماكنھمعرفةأستطعلمولكنيملتمینیقفونالناس

مبتغاي.إلىیقودنيطریقاأجدعليّالجمعذلكنحوالخطىأسرعت
الناس.یقفحیثإلىلأصل
حولھ.یلتمونماأخیراعینايأدركتأنإليوشیكا،الأمروكانبینھممنأتخللبدأت
ھذاومعغلیظمستعاربصوتتتحدثإلیھا،ترُكتقدكبیرةومساحةالمنتصففيتقفكانتأوكان

خلالھ.منالحقیقيصوتھانبرةتبیناستطعت
ولاجرأةبكلتتكلمإلیھ..سعتماتحققأراھاھناھاوأنافرحایتطایربقلبيشعرتفقطوقتھا

بالفعل.أقنعتنيالتيطریقتھامنمنبھرواقفأنابینماتبالي،
اتفاقھمأعلنوابالمكانالجمیعتقریباجماعات،جماعات..علیھاویقبلونمثليیقتنعونالناسلأجد

بالتحرك.معھاللرجالوتشیرالفرسإلىتصعدبالنھایةرأیتھاثمكبیر،عددإلیھاوانضم
بي.یشعرونأجعلھمأندونوراءھملاتجھفرسي،إلىبالعودةأناسارعتعندئذٍ
طریقھم.غیرآخرطریقمنبعدعنأراقبھمھدوءفيبالفرسأركضفبقیت
المھمةأننصرفيابتسمتحینھااتجاھات،أربعةفيیتفرقونقلیلبعدلألقاھمالغابات،إلىودخلنا
نفسھا.تلقاءمنليتتیسر

راضیة.تسلكھالتيالطریقسلك استطعتالخاصةوبطریقتي
عنھا.تفصلنيالتيالطویلةالمسافةبتلكمحتفظاومكثتبدایةالھدوءفآثرت
لتتقلصعدوي،منبالإسراعقمتجماعتھا،باقيعنكلیةًتفرقھالضمانالكافيالوقتمروعندما
بیننا.المسافة
تقدمتكلماعرقلتيمحاولةالأخرى،ھيعدوھامنتسرعرأیتھالذلكواستجابةأخیرا،إليّانتبھت
لمالأشیاءھذهبالطبعولكنمختلفة،مسالكفيالدخولأوالطریقفيالأشجارجذوعباسقاطنحوھا

یلاحقھا.منیاقوتأنتعلملاھيمعيتفد
سیفھا.ساحبةعنھوتترجللتتوقفبفرسھا،إليّتستدیرفجأةوجدتھاالمطاردةوباستمرار

تریدماذاوصاحت:الخطواتبعضھيتقدمتبینماببرودي،محتفظاوبقیتبفرسيتوقفتحینذاك
الملثم؟!أیھا

لھدوئيبعجبترمقنيخلالھاكانتمقابلھا،فيأصبحتحتىصوبھاواتجھتالفرسعنترجلت
ھیئتھا.باقيتغیرمنبالرغمبریقھایتغیرلمالتيلواحظھاإلىأحدقأنابینماالغریب،

الأمیرة.أیتھامرحباوقلت:اللثاموجھيعنأزحتثم
علیكِ.لأقبضعنكِبالبحثكلفتني-

منوألقاكِعنكِابحثكيإليّنزلتالسماءمنفرصةوكأنھاشعرتفأكمل:إلیھ،تنصتظلت
ھذا.أمرھاعلىالموافقةفيلحظةأترددلملذاجدید..

إلیھ.تذھبمكانكلفيرجالھالكزرعتبالتأكیداحذر..ولكنالأنثوي:بصوتھاقالت
احتیاطاتي.جمیعأخذتتقلقي..لاھذا،أعلم-
تخطیتأنيمنالرغمعلىإلیك..بحاجةحقاكنتالضخمة:الأشجارإلىالأفقنحوشاردةقالتثم

كثیرا.افتقدتھبالإطمئنانشعورایمنحنيموجود..كونكولكنبمفردي،ھذاكل
الیوم.بعدعنكِأغیبلنوأناقائلا:بحنوإلیھاابتسم



لاتزالبأنكأمامھاتتظاھرستبقىإذن..بھذاأمرتكتركانأنبمابجدیة:قالتثمالابتسامبادلتھ
علىیذھب،أینالدین..ركنتحركاتبجمیعتعلمحیثبالقصر،عیونناأنتوستكونعني،تبحث

الأمور.ھذهینوي..ماذا
الأبد.إلىالفاجرینھذینصفحةوستنطويفقط..القلیلبقيبحزم:قالتثمإذعان،فيبرأسھأومأ
درجةعلىفھمإلینا،ینضمونببھادورغارهطلابيإلىإرسالیمكننيأمر..أيفيمعكِأناقال:

لي.إخلاصھمإلىبالإضافةوالخبرة،التدریبمنعالیة
لتحركاتنا.أثرأيندعولاحذریننبقىأنھوالأھمجید،ھذاردت:

السجن؟داخلأسرتيحالكیفأخبرني..بعدھا:تابعتثم
بخیر.إنھمیؤذیھم،أحدلاأمیرةیااطمئنيرد:

إلیھم.اشتقتكمقائلة:مرارةفينظرت
أنفيالوقتیسعنيلمفترةمنذباليیشغلأمرھناكبالمناسبة،بقولھا:قطعتھللحظات،السكونساد

العمل؟فيمشاكلھناككانتھلما..لغرضٍوفاتھقبلأبيإلىذھبتَلقدبخصوصھ..أسألك
ذلكغیرالمسألةولكنالمساعدةیریدأنھتظنحیثیجیبھا،كیفیعرفولمالارتباكعلیھظھر

تماما.
خطر؟الأمرھلیاقوت،ھناكماذااطمئنان:بعدمقالتمماالمضطربة،وجھھبتعابیرشعرت

منھ.یدكلطلبأبیكِإلىذھبتلقدولكن...لا،لاقائلا:اندفع
لاولكنالسیرة:ھذهإخامدمحاولاھوقالثمللتو،قالبماتفاجأتلقدصدمة،فيبھمحملقةنظرت
وأمھ.الدینركنمنالتخلصفيسعیناھوعنديالأھمشيء..بأيالآنبالكتشغلي
أشیاءستختاربأنھاسوىیشیرلاحولھایحدثفماالوجوم..انتابھاوقدمطرقةبعیدالتنظر

بعد.القدریخبئھمایعلمأحدلاأخرى..بأشیاءوتضحي
)٢٠(

راضیة
فيالبلادشمالالآنأصبحلقدالآخر،وراءیوماالثائرینأعدادتزدادفیھمكانتأسابیع،ثلاثةمضى

قبضتنا.
تركانجنودمنحشدامھمتنافيواجھنافطالماوالعسرات،المصاعبمننسلملمھذاكلومع

كمجردومعاملتناعلیناالسیطرةالصعبمنأصبحالیومولكنالمناطق..مختلففيیطاردوننا
جماعاتإلىتحولنابلاخمادھم..یسھلالذینالمتمردینمنالحفنةھؤلاءنعدلمھاربین،لصوص

وجھھا.فيیقفمنكلفيالنارتبثوالطبقاتالطوائفشتىمنھائلة
المجندین.الرجالفقطولیسسیحاربمننفسھالشعبسیحارب،الجمیعأنشعارناأعلناولقد

بعدیوماتتزایدصفوفناأرىوأناالشعورذلكوصفیسعنيلایقترب..بداوحلميالأیام،وتمر
الأنفس..فيالكامنالضمیرذلكلإیقاظوسیلةغیرأناكنتوماالحقكلمةأجلمنجاءالكلیوم،

اللحظةسوىننتظرلاالاستعداد،أھبةعلىجمیعاأصبحنافقدالسعي،فيسنستمروبركتھاللهبتوفیق
للتحرك.المناسبة
المرتقب.الموعدحانعزائمي،وشددتاللهعلىفتوكلتالقصر..منالخبربذلكیاقوتلیأتیني

بالقصر:



منمجموعةوراءھمیجرونوالخیل،الجندمنفوجالبوابةمنیدخلالفسیحةالقاعةفيظھُرا
آسیا.وسطمنكجواريبعناللاواتيالفتیات
ھذاكانحیثوزرائھ،حولھومنصبربنفادیستقبلھمكرسیھعلىجالساالدینركنكانخلالھا
إلیھ.بالنسبةجدامھماالحدث

إذلال.فيجمیعالیصطففنالسلطان،أمامللامتثالالتقدمعلىالفتیاتیرغمونالجنودبدأ
تلوواحدةعلیھنیمرفأخذبضاعتھ،یتفقدكينحوھنمتجھاكرسیھعنالدینركننھضعندھا

أحد.لأيأوالواقفینللرجالبالایلقيلاوالسوء،الوقاحةشدیدةالتفقدفيطریقتھوكانتالأخرى،
أدراجھ.عادثمومناعجبنھّممنعلىبالإشارةقامعملھمنانتھىأنوبعد

البوابة.إلىبعنفالباقیةیجرونالحراسأخذبینماالمختارات،الفتیاتبتجمیعالجنودلیبادر
سیولالبوابةمنیندفعإذعقب،علىرأساالقصركیان قلبتالتيالمفاجأةوقعتاللحظاتتلكوفي

وأكثر.أكثرتتزایدیجدونھاصدھاالجنودحاولكلماالبشر،منلانھائیة
تفوقالمداھمینأعدادكانتھذاومعجنودھم،منالمزیدباستدعاءرجالھفيالدینركنصرخحینھا
مضاعفة.أضعافاالجنودأعداد

فيالجنودمحاولاتكلمعھمتسفرلمولھذاوحصروھا،إلابقعةیتركوالمكلھ،القصرلیجتاحوا
قتلھم.حتىأومنعھم
لذاالقاعةتسعھمفلمالباقیةأمابكاملھا،القاعةمقدمتھفيممنغمرواوقدالسیلذلكتوقففترةوبعد
البوابة.خارجظلوا
واقفینوحاشیتھالدینركنكانخلالھاالأرض،مزلزلةتتعالىالدینركنبعزلالھتافاتلتبدأ

تركان.إلیھمانضمتوقدمشدوھینینظرونالأیديمكتوفي
فعلعلىمدربونوكأنھمانتظامفيأنفسھمبتنصیفالثائرونلیقومالسكوت،وعمالصوتانكتمفجأة
بالمنتصف.واسعةمساحةترُكتعندئذٍھذا،
یرمقونھوالكلطلاقةفيالسیلصفيبینالطریقیقطعفرسھ،علىالملثمالمحاربذلكیدخلكي

شدید.بانبھار
حسابألفالناسلھیعملالذيالشخصھذاأنتیقنتأنبعدذعرفيریقھاتركانازدردتوقتھا

الإحساس.ذلكلھتنقلالدینركنإلىنظرتثمغیرھا،لاراضیةھو
یكادبتلجلجالدینركنقالعندھاوحاشیتھ،الدینركنأمامماثلابفرسھذلكبعدالمحاربلیستقر
أنت؟منفرائصھ:یلتھمالخوف

الفترة.ھذهطیلةعنھتبحثونكنتممنأنانافذة:ثقةفيوجھھغطاءتحتمنرد
ترید؟وماذاالنبرة:بذاتیسألعادثمذعره،یشاركھابجانبھالواقفةأمھإلىالدینركننظر

الیوم.بعدالطاغيحكمكنریدلاالعرش،عننزیحككيجئنالقدكلنا..بلیرید،منأنالیس-
بعضتحركماسرعانولكنالأجدى،یفعلونبأنھمظانینالمحاربنحوالدینركنجنوداندفع

الجنود.منعددالیصیبوابالصفوف،الرجال
الآنالقصرھذاسترىوإلا..جنودكإیقافعلیكبأنالسلطانأیھاأرىالمحارب:جھربعدھا

عنھا.ویتحاكىیحُكىدامیةمذبحةإلىیتحول
أزحتقدھاصبر:بنفادقالثمأدراجھم،ویعودوایتوقفوابأنجنودهفيالدینركنصرخحینھا

أنت؟!منقلھیاالجنود..



بلالناس،بھاعرفھالتيالسمراءملامحھتظھرلمالمرةھذهولكنوجھھعناللثامالمحاربأزال
القصیر.الشعرفيفقطكانالاختلافالحسناء،البیضاءالملامحتلكظھرت
أخیرا!الیقینانكشفأنبعدالدینوركنتركانمنكلعینايجحظتوتلقائیا
الأمیرةأناتصیح:ھيالواقفةالحشودإلىبفرسھااستدارتثمشامتة،بابتسامةراضیةلاقتھماعندئذٍ

التتمش!السلطانابنةراضیة
راضیة!الأمیرةھيالمدةھذهكلیقودھمكانمنأنأیعقلالجمیع،علىالمفاجأةوقعت

الموقفیتابعظلبلالمفاجأة،علیھتقعلمالذيالصفوفبینالواقفالوحیدھوكانفقدیاقوتأما
وابتھاج.فخرفي
عنكم،الحقیقیةھویتيأخفیتأنيأعلموجوھھم:تغزوبالصدمةشعرتعندماالواقفینفيصاحتثم

لاوصغارا،كباراونساءا،رجالابوحدتنا..جمیعاھناإلىوصلنالقدأبدا،ھذافیكمیؤثرلاولكن
ھدفنا!وراءالسعيونواصلمتحدیننظلأنسوىالآنیسعنا

الدین!!ركنلحكملارددوا!،ھیاالناس:عنھایتخلىألانفسھافيراجیةتصیحعادتثم
الإشارةبعملقامتحتىتلبثلمثمكلماتھا،مرددینوراءھایھتفونالناسبدأقصیرةبرھةوبعد
یكبلونھموحاشیتھالدینركنعلىیقبلونالصفوف،بینالجندمنكبیرعددإثرھاعلىاندفعالتي
للخطة.وفقا

راضیة.حشودإلىوالخنوعالاستسلامسوىالدینبركنالخاصالجندیجدلمحینذاك
الحاكمةالأسرةإخراجالمقابلوفيالسجنإلىوالوزراءالدینوركنتركابترحیلجنودھاأمرتثم

ظلما.المسجونینوجمیع
أیھاالناس:فيتخطبھيوبدأتیعم.،السكونفعادالفارغ،العرشبعدھاوتعتليفرسھاعنلتترجل
أقولدائماكنتبعدكم..منالأجیالوتاریختاریخكمفيیسُجَلإنجازاالیومحققتملقدالعظیم،الشعب

أنفيأحرارأنتمالیوممنبالفعل!المقولةھذهتحققتقدوھاشعوبھافيتكمنالأوطانقوةأنلكم
أعمالكمإلىاخرجواوطغیانھ..ظلمھعلیكمیفرضمنھناكیعدلمأمان،بكلحیاتكمتعیشوا

وحاربالبلادأنقذمنفأنتمتستحقونھا..لأنكمأمامكممفتوحةالحیاةطبیعي،بشكلیومكمومارسوا
سأظلعمري،لآخرممتنةسأظللذاالخروج،علىوحثكمجأشكملتقویةاللهسخرنيلقدالفساد..

الشجعان.أیھالبلادكماللهأدامكمبینكم..وتواجدتمعكمقضیتھالحظةلكلممتنة
راضیة.باسمتترددالقصرأرجاءفيتصدحبعدھاالھتافاتبدأت
الناسوجوهعلىوالرضاالسعادةترىھيعینیھامنفرتالتيالدمعةتلكتمالكتستطعلمحینھا

أمامھا.
أبي..یاسالماتربتكفيالركودالآنیمكنكنفسھا:فيلتقول

انتقلتثمالبكاء،فيتجھشھيجدتھاحضنفيمرتمیةوأخویھا،جدتھاإلىتركضاندفعت
أختي.یاستعودینبأنكأعلمكنتناصر:لھالیقولبحرارة،وأخاھاأختھاتعانق

عزیزي.یاعدتقدأناوھافقالت:بینھما،السرذلكإلىتتطرقأندونحنانفيإلیھنظرت
بخیر.أنكویخبرنادومایطمئننایاقوتكانھنا:ھاالواقفیاقوتإلىمشیرةجدتھاقالتثم

ود.فيھوابتسمبینمابھذا،یخبرھالمحیثیاقوتإلىالاستعجاببعضفيراضیةنظرت



راضیةكانتوقتھاوالفراق،الغیابمنثقیلةأیامبعدالبعضبعضھمأحوالیتفقدونالعائلةلتجلس
القصیر:شعرھاعلىتربتكانتبینماالتحسرمنبنوعجدتھافقالتالعسكري،الزيترتديلاتزال

ابنتي.یاشكلكوغیرتِشعركقصصتِ
بقدرمظھريیھمنيلاولكنجدتي..یاھذالفعلمضطرةكنتقائلة:شعورھامتفھمةراضیةنظرت

والدي.وصیةتھمنيما
علىوتحرصینبوالدكبارةوأنتِعمركطوالعینیھا:فيلاتزالوالدموعقائلةرأسھاالجدةھزت

إرضائھ.
والدھا.ذكرعندراضیةعینادمعت

متنحنحا.بعیدمنأحدھمظھرجلستھم،وسطوفي
الدین.غیاثوكاناستجابةفيرءوسھمرفعوا

مناختفیتأینالدین،غیاثعميبلھف:تسألھویاقوت،ھيإلیھلتھرعرؤیتھ،عندراضیةتفاجأت
أبي؟!وفاةبعد
فيإليّمدبربكمینأتفاجأثمطبیعي،بشكلالقصرقاصداعدتالسلطان،جنازةانتھاءبعدیحكي:بدأ

أخرى،مرةوعیيإلىعادوعندمابعدھا..الوعيوفقدترأسيعلىضربيتمحینذاكجناحي،
قارةإلىنفُیتوكأنيبأجمعھالعالمعنحجابفيكنتبمفردي،مظلمةزنزانةداخلنفسيوجدت

الحكم.الدینركنتوليأمرلاحقاعلمتأنإلىأخرى..
بأنھماللهحمدتواحدلسببولكنبالنھایة:لیقولسجنھ،بفترةالمتعلقةالتفاصیلبعضیحكيأخذثم

یقتلوني.ولمسجنوني
السلطانكلفنيالتيالرسالةأوصلكيوھذافأكمل:تساؤل،فيالبعضبعضھمإليالجمیعنظر

بتوصیلھا.اللهرحمھ
بالتحدید.راضیةإلىمناولھاعباءتھجیبمنمطویةورقةیخرجلیرونھ
والمفاجأةالصدمةظھرتحتىلبثومامعھا،یقرأونأسرتھاحولھاومنتقرأھاالورقةتفتحفبدأت
وجوھھم.على
ھذامنمعينسخةتركقدالسلطانأنلولافعلھم:ردودیراقبكانبینمامبتسماالدینغیاثعلقّ

العقدنسخجمیعبحرققامواأنھمالدینمجیراعترففقدالعرش،توليفيالأمیرةحقلضاعالعقد،
الأخرى.

إلیھاالدینغیاثقالثمللتو،علیھاسقطتالتيالمفاجأةتستوعبلاالورقةعنعینیھاراضیةرفعت
تتویجك.لحفلتستعديأنیجبالسلطانة،أیتھاھیامحمسا:

وبالفعل..المدى،بعیدةنظرةدائمالدیھكانتأباكِإنقائلة:بحنانوجھھاعلىبالتربیتجدتھاقامت
راضیة.یاالمنصبھذایستحقمنأنتِ

یجريمامصدقةغیرلاتزالكانتأنھاحینفيالمنصب،علىیھنئونھاویاقوتأخواھاوأخذ
الحكم؟امرأةبتوليسیقبلونھلالناس..عنوماذالكنالقلق:ببعضقالتثمحولھا،

أیديمنتخلیصھمفيالسببألستِأمیرة..یاالاقتناعكلبكمقتنعونبالطبعالناسالدین:غیاثرد
وحاشیتھ؟الدینركن
ویتبعونك.بصفكسیقفالجمیعأمیرة،یاتقلقيلایاقوت:تبعھ

التنفیذ.واجبأيالسلطان..منقرارأنھھوالأھمونسیتمالجدة:



القصر:حدیقةفي
بعید.منمقبلةقلیلبعدلتأتیھمنھ،طلبتحیثبالحدیقةراضیةینتظریاقوتمكث
المقعد.صوبیشیروھوقائلاانحنىحتىإلیھوصلتإنوما

السلطانة.مولاتيتفضلي-
قولھ،بصددھيماتذكرتحینماالضحكةزالتماسرعانلكنبالسلطانة،ینعتھابدألكونھضحكت

علیھنجلسكناالذيالمقعدذلكنفسھھوالآنعلیھنجلسالذيالمقعدھذاأتعلمین..یقول:لتجده
أخرىمرةعلیھنجلسعدنانحنھاالحینھذاوفيتستسلمي...بألالكأقولوأناتبكینكنتيوقتما
القدر.تقلباتعجیبةھيكمھدفنا،وحققناانتصرنابعدما
فابتسمت،صحیح،یاقوتكلامأنوجدتوبالفعلتتفقدهالمقعدإلىنظرتعندئذٍ

سأقولھ.ماتستوعبأنمنكأرجولكنما،بأمرأخبركأنأریدیاقوت..تقول:بدأتثم
ھذاالبلاد،علىسلطاناسأصبحإنيبمابھ:البوحقلبھایریدلاماببوحلتشرعإنصات،فيإلیھانظر
بأكلمھ.حیاتينمطأغیرأنیجبأي،ستتغیر..الأمورمنالعدیدھناكبأنیعني
سامحنيتعمل:الدمعیةغددھابدأتوقدقالتأنإلىالكلام،تجمیلتحاولھيبینماإلیھا،یستمعظل

زوجة.لكأكونأنأستطیعلنیاقوت..یا
لیستأنھاالبدایةمنذیشعركانفقدالزُرقة،إلىوجھھویتحولالصاعقة،وقععلیھالصدمةتقعكي
المرة.الحقیقةھذهأمامھوأثبتتالیومأتتولكنھالھ،
أنیجبلذاومقدر،مكتوبأمرإنھمطلقا..الزواجعلىقادرةیجعلنيلنكسلطانعمليأكملت:ثم

سعادتي.حسابعلىھذاكانوإنحتىحیاتي..كلوأمنحھإلیھأتفرغ
توقفلامصتنعة:بابتسامةقائلةدموعھامسحتأنھاحینفيبكلمة،یتفوهلاالرأسمنكسظل

أراكعندماسعیدةسأكونوصدقنيالأطفالمنالعدیدانجبأسرة..وكوناذھبأجلي،منحیاتك
سعیدا.

سعیدا.سأكونالطریقةبھذهأنيتظنینوھلوقال:رأسھرفع
بتمزیقكفیلةوجھھعلىالمنطبعةالخذلانمشاعركانتفحقاجدید،منتعملالدمعیةغددھاعاودت

نریده.ماكلیتحققكيالمثالیةبھذهلیسالعالمإنتفعلأنعساھاماذاولكنقطعا،قطعاقلبھا
ولكنعینیھ،منالصادرةالانكسارنظراتتتحملتعدلمأسى،فيالأسفلإلىتنظرأنسوىتجدفلم

غیركمنالزواجكانوإذابجانبك...وجوديھيالحقیقیةسعادتيمریحة:ھادئةبنبرةیقولوجدتھ
عیني.أمامأنكِیكفيأعزب،حیاتيباقيأعیشأنأفضلفأنا

یاقوت؟یاھذاستتحملحقاھلدموعھا:تصارعھيقالت
أجلك.منشيءأيسأتحمل-
اللحظة.ھذهإليمعيصمدتلأنكأشكركیاقوت..أشكركباسمة:وقالتدموعھامسحتثم

الأبد.إلىمعكِصامدفأنابقلبي،نبضیوجدطالماوقال:الابتسامبادلھا
دموعكامسحيالبكاء..وقتلیسھذاالسلطانة،أیتھاھیاالكئیبة:الأجواءتلكتغییرمحاولاقالثم

تتویجك.لیومواستعدي
أولا.بھالقیامعليّھامأمرثمةالتتویج..قبلبجدیة:قالتثمدموعھا،مرتشفةقلیلاھدأت

البلاد.أنحاءجمیعفيصیتھذاعالذيالحدثذلكیشھدونالناساجتمعالعامة،الباحاتإحدىفي



والحضوربدلھيالباحاتإحدىفيالدینوركنتركانمنكلرأسبقطعراضیةالسلطانةأمرتلقد
یرغب.منلكلمباح

نھایةلمشاھدةأتواجمیعھمالبشرمنھائلبعددٍذاخرةأبیھا،بكرةعنامتلأتقدالباحةكانتحینذاك
الفاجرین.ھذین
اللعنات،تلاحقھمظلتخلالھابالأغلال،المكبلینالدینوركنتركانوراءھمساحبینالجنودلیتقدم

ماعلىوالشماتةالسخریةلاسیماتقصدھما،جھةكلمنترُددباتتالتيالشتائمأفظعإلىبالإضافة
حالھما.إلیھآل

وجھھالیتحولالفائقوحسنھاجمالھازالوقدمیت،شبھباردبوجھأفعالھمردودتتابعتركانبقیت
الحیاة.فیھانعدمتدمیموجھإلى

الآخرة؟!عقابسیكونفكیفالدنیاعقابھذاكانإنسوىخاطرھایشغللاكانفقطحینھا
الصفوفمقدمةعلىثلاثتھمواقفینالدین،وغیاثویاقوتراضیةمنكلحضرالأثناءتلكوفي

الطریق.الناسلھمأزاحبعدما
إعدامھما.منصةإلىالدینوركنتركانصعودلحظةالصمتبھاوخیمالباحةھدأتثم

فيترمقھاظلتوالتيراضیةلاسیماالشخوص،یملأھماواھنتینبعینینالناستطالعتركانووقفت
برود.
ذل.فيالرأسمنكسيركبتیھماعلىفسقطابدفعھما،المُعدِملیقوم

المنصة.فوقیتدحرجالدینركنرأسوُجدواحدةوبحركةالحاد،سیفھالرجلسحبثم
دمائھغیربعیدا،الریاحتتقاذفھابنھارأسترىھيمحجریھماعنتنخلعتركانعینايحینھاكادت

رقبتھا.ثنایابینینغرزالسیفوجدتحتىعلیھتتحسرتكدلملكنھاالمكان،أغرقتالتي
برفعالمُعدِمقامأنبجانبوالتكبیر،التھلیلصیحاتعلتجسدھا،عنرأسھاانفصالوبمجرد
للعامة.یعرضھماالمنصةأعلىمنالمقطوعةالرءوس

الجلبة.ھذهكلبینمنغیرھماترىلاوكأنھاالرءوس،تلكنحوعینیھامصوبةراضیةوظلت
الصبر.بفارغانتظرناھاالتياللحظةجاءتأخیراالنظر:یشاركھاوھویاقوتلیقول
أنالجمیعولیعلمنفسھ..شیاطینتروادهشخصلأيعبرةلیكوناھذانأعُدملقدالدین:غیاثتبعھ

نھایة.ظالمولكلیدوملاالظلم
داخلھافيالحیاةبثأنھإلابشاعتھمنالرغمعلىصدرھا،أثُلجوقدالمنظرھذافبعدراضیة،أما

أخرى.مرة
البال..مرتاحةھيأجفانھاتغمضأنتستطیعالآن

راضیة
لھا.أتجھزأنیجبحالأيعلىولكناللحظةھذهمثلتأتيأنلأتوقعأكنلمتتویجي،یومھوالیوم
البلاد،فيرسميبشكلالأمروأعُلنالسلطانأكونأنعلىوالعامةالناسقبلمنمبایعتيتمأنفبعد

وساق.قدمعلىالقصرداخلتتمالتجھیزاتبدأت
إلىالقصریعودالمعاناةمنأیاموبعدلذاأخرى،مرةالأفراحفیھتضجالقصرأرىأناشتقتلكم

واستقراره.طبیعتھ
عباءةكانتبلارتداءھاعھدتالتيالفساتینكمثلتكنلملكنھاجدیدة،حُلةليجُھزتالیوم،ھذافي

الكبار.السلاطینعباءةتشبھفاخرة



القصر.بساحةینتظروننيالذینالناسإلىللخروججاھزةأصبحثمومنلأرتدیھا
الساحة.إلىاتجھانافيالحراس،منعددخلفنامنالدین،غیاثوعميویاقوتأسرتيبرفقةخرجت

تدوي،باتتالتيالھتافاتفرطمنترُجالأرضكادتحتىالساحة،أرضقدمايوطأتإنوما
حفلیشھدواكيجاءواھؤلاءكلأیعقلمكان..كلفيالمنتشرینالبشرمنالھائلالعددذلكلاسیما

تتویجي؟!
التتویج.مراسموبدأتالساحةفھدأتالدین،رجالیتواجدحیثالمنصةإلىارتقیتلحظاتوبعد

التاج.أرتديكياللحظةجاءتوالأدعیةالتلاواتمنالشیوخانتھىوحالما
ریبتي.أثارمماالشيءبعضالانتظارطالوقدبھذاالمكلفالشخصانتظرفبقیت
یساندونھ.الرجالبعضحولھومنمقبلبعیدمنالشیخبذلكأتفاجأحتى

مرضھ!ظروفرغمبنفسھیتوجنيكيالدینتقيالشیخجاءلقدعندھا،أسراريتھللت
أماميصارحتىالمنصةإلىرویدارویداالشیخبتصعیدقامواثمنحونا،یقدمالشیخموكببدأ

البطلة.أیتھابنفسيأتوجكأندونالحدثھذاتفویتأستطعلمقال:والذيمباشرة،
الجھاد.رحلةبدأتعندكفمنشیخي،یالكاللهبعدیرجعالفضلقائلة:ودفيإلیھابتسمت

یضعھبدأثمومنالمرتعشتینیدیھبكلتيبھفأمسكإلیھ،التاجبتقدیمالحراسقامذلكبعدواھنا،ابتسم
رأسي.فوق

یھتفون:المنادونأخذتلقائیاثمقبل،منبھأشعرلمغریببشعورشعرتوقدرأسيالتاجلیلاصق
البلاد.علىسلطاناالدینراضیةالسلطانةجلالةتنصیبنعلن

حلموكأنھباسمي،الھاتفةالحشودكمأتابعواقفةوبقیتجدید،منتصدحالتھلیلصیحاتعادت
بذاتھ.الواقعلكنھقلیل..بعدمنھسأفیق

أتمنىلھ..أقوللذابي،یشعربالتأكیدإنھالمكان،أرجاءفيتحومأبيبروحشعرتالأثناء،تلكوفي
إلىاللهبفضلوالاستقرارالأمنوأعدتوصیتكتحقیقفينجحتلقدالآن،مرتاحاتكونأنأبيیا

ولھذاوعقلي..بقلبيوتسلحتوصیتنيكمااستسلاميعلىالتغلباستطعتلقدجدید..منالبلاد
وسأنصفمعدَم،كلكربةسأفرجالسلطنة،حكمفيخطاكعلىسأسیربأنيأعدكأبي..یاأعدك

الحكام.بفسادیسمىمایوجدولنسلطتني،فيمكانوالاستبدادللقھریكونلنمظلوم..كل
مررنامھماالكون،ھذافيمستحیلشيءیوجدلاأنتجاربيبحكمالاعترافیمكننيوبالنھایة،

آجلا.أمعاجلاالفرجسیأتيعجاف،وسنینبعراقیل
لھا.قیمةلاسعيبدونالحیاةھذا..معلكنلحظة،فيتتبدلالتقلباتمندوامةعنعبارةفالحیاة
والأوطان.الشعوبتقدمتولاالخلقاستمرماالسعيولولا
بإمكانناأصبحلقداللحظة،ھذهفيأمامھمأقفالذینالبشربھؤلاءفخريبقدربنفسيفخورةلست
الأملبسلاحتسلحنالقدطریقنا،فيمكاناللیأسندعولمللظلمنستسلملمأنناأجمعللعالمنثبتأنالآن
ورضانا.سعادتنابكاملعملنانتاجنشھدالیومنحنوھاالقوة،سلاحقبل

وَطرَي.قضیتلقدقول:أستطیعفقطاللحظةھذهوفي
                       

الله..بحمدتمت       
****
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